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| مقدمة 

سم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة: 5 

ظهرت في السنوات الأخيرة كتب عديدة تناولت بالبحث تاريخ الصحافة» وتطور الصحفء وعلاقة هذا التطور بالظروف السياسية 
والاجتماعية. ولكن عددا قليلا من هذه الكتب هو الذي اهتم بالصحافة كفن. وقد رأيت أن أجعل "الفن الصحفي" موضوعا 
لدراسة عميقة تبدأ بتعريف هذا الفن» وعرض خصائصه ومميزاته» ثم بيان قوالبه امختلفة» وأنغاطه المتعددة من خبر إلى تقرير إلى مقال 
إلى حمود إلى تحقيق صحفي إلى حديث. 

عو أن الفن الصحني لا يقتصر على التحرير وحدهء وإئما تلعب الصور والرسوم البيانية والكاريكاتورية والعناوين المنتشرة على عرض 
الصفحاتء والعناوين الفرعية» فضلا عن الألوان وفنون الإعلان دورا هاما في إبراز الأفكار وتجسيدهاء وتحويل المعلومات المجردة إلى 
معلومات ملموسة مجسدة. فإذا كانت النشرات العلمية» مثلاء تعنى بالجوانب الأ كاديمية والنواحي النظرية من البحوث والدراسات» 
ما بخص العلماء واللخبراء» فإن الفن الصحفي هو الذي إستطيع -بالتبسيط والتفسير والتجسيد والتشويق وجذب الائتباه- أن يعرض 
النظريات العلمية والدراسات الأكادعية بأسلوب نايد يق يمه هامة النامن: 

خوهر الفن الصحفي هو الإعلام ورواية الاحداث وتفسيرهاء ثم توجيه اجماهير وارشادهاء فضلا عن امتاعها وتسليتبا» وذلك باستخدام 
الأشكال والفنون الطباعية امختلفة. ولكن بيت القصيد في كل فن صحفي يكن في ارتباطه 

0 ولذلك كانت أهم خصائص الفن الصحفي معانلة الأمون الضبعة بأسلوت سيل :كتين الأخازات: الفظيمة ساراث سلمة 


0 كيف يفعل الصحفي ذلك 

هذا هو موضوع اكاب الذي بين ا وفيه نحاول تقديم الفن الصحفي كوسيلة إعلامية من خلال الكلمة والصورة والعنوان والرسمء 
وعلاقة الشكل بالمضمون» 3 بيان كيفية التجسيد والتبسيط التي يقوم مها الصحفي» والوسائل التي تساعده على ذلك. 

ولا بد في البداية من شرح أهداف الفن الصحفي وعلاقته باجتمع لمعرفة الوظائف واللأغراض التي ينض لتحقيقهاء» »ثم ثم نتناول بعد 
ذلك فنون التحرير امختلفة كإعداد للمضمونء ثم فنون الإخراج الختلفة كإعداد للشكل الذي لا يمكن فصله عن المضمون. 

إن الفن الصحفي في حقيقة الأمى هو الفن الإعلامي الكلاسيكى الذي تعلمت منه سائر الفنون الإعلامية الأخرى كالإذاعة والتليفزيون 
والسيتماء قا أخدة الفن الصحفي عبر القرون الطويلة منذ اخترع جوتتبرج المطبعة في منتصف القرن الخامس عشر حت الآن من 
استخدام الحروف واللخطوط والرسوم والأشكال والصور لعرض الفكر الإنساني وتبسيطه لجماهير» كان الصيغة الأساسية التي بنت 
عليها الإذاعة فنها المرتبط بالموسيقى والكلمة المسموعة والمؤثرات الصوتية» وكذلك التليفزيون بالصورة المرئية المتحركة المقترنة بالصوت 
والموسيقى» كا فعلت السينما نفس الشيء على شاشتها الكبيرة. 

فالفن الصحفي -إذن- هو فن الإعلام الكلاسيكي» الذي اشتقت منه سائر فنون الإعلام الأخرى أشكالها وفنونها وأسالييها طرائقها. 
فالتشراك :الا خيارية ا والندوات» والتحقيقات والصور والإعلانات والجوانب القصصية والدرامية» تشترك جميعا في الفنون 
الإعلامية امختلفة» ولكنها ترتكر أساسا على خبرة الفن الصحفى الطويلة والمتنوعة. 

فالذي مين القن الصحتى عن إسائر الفئون هو ارتباطه الوتيق باتاعيز :فضا عن عنوميتت ودوزيعة وغل هذا 'الأسائن مني الفنان 
انس إل خرن اشر الأكادسى القزد إل عر طن فى متمق استبيعة اخهون ون أشميط إل سكوى الأنقا برا لاله وده 
هِ المعاد]ة الضعبة أو التحدي العظي الذي يواجه الفن الصحفي الخ 

وإني إذ أقدم هذه الدراسة للقارئ العربي أرجو أن يجد فيها معالجة جديدة للفن الصحفي. والله الموفق. 

يناير سنة ٠١91/1‏ 


دكتور إبراهيم إمام 
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. 1 

الباب الأول: ماهية الفن الصحفى 

الفن الصحفي فن حضاري بالضرورة. إذا كان الشعر» مثلاء يزكو ويزدهر في البيئة البدوية» حيث أسود الحضارة الشفوية» فإن الفن 
الصحفى» على العكس من ذلك» فن يتصل بأسباب التحضرء وينتشر أكثر ما ينتشر فى المدن. فالبيئة القروية أو القبلية امحدودة 
تكتسب فيه المعرفة بالتجربة المباشرة والشخصية؛ لأنه إذا كان جميع أفراد مجتمع من المجتمعات معدين ليفهموا بالتجربة المباشرة ما 
يجري من أحداث فإن الطرق العادية للاتصال الشخصي تكفى لنشر الأخبار في هذا المجتمع» ولا يحتاج الأمى لأي وسيلة من وسائل 
الإعلام الحدينة. ١‏ 

ولكن اجتمع الذي يزداد عُوه» واتنوع تخصصاته» ونتعقك مشكلاته» يليت انعد وسيلة الفن الصحفى ضرورة حتمية» تبعل كل 
البعد عن اللحبرة الفردية المباشرة. ثم لا يلبث هذا الجتمع المتحضر أن تظهر فيه علوم وفنون وتخصصات بالغة التجريد والتعميد» فيصبح 
الشارع أو الرجل العادي من ناحية أخرى. وفي هذا الصدد يقول الكاتب الأمريكى المشبور والتر مان١:‏ 

"إن اجتمع الحديث لا يقع 2 حال الرؤية المباشرة لأحد» كا أنه غير مفهوم على الدوام» واذا فهمه فريق من الناس» فإن فريقًا ار 
لا يفهمةه". وهكذا يأتي الفن الصحفي للشرح والتفسير والتكامل. 


١‏ 772166 رتلتقصططاممة]! عناطنام ممتصتمه "57و "١‏ .مم و "مدال 

فالفن الصحفي» إذن» هو فن حضاري» يرتبط بالتقدم العلمي» ويتطالب اتتشار التعلم» لي يجعل المجالات البعيدة والمعقدة في متناول 
اجمهور. والصحفي الناخ في امجتمع الحديث هو الذي يتن مهارة الاتصال من خلال أشر الأخبار والتعليق عليها وتفسيرهاء وتبسيط 
المعلومات وتجسيدهاء وتقديم صور العالم وأحداثه بشكل واضم ومجسد ودرامي» وفي أشكال خالية من التجريد أو الأكاديية أو التعقيد. 
ولا شك أن التقدم العلمي والتكنولوجي» ومد خطوط المواصلات كالسكك الحديدية» وتمهيد الطرق» وإنشاء خطوط الاتصال التليفونية 
والتلغرافية واللاسلكية تؤدي بالضرورة إلى تبيئة الجو الملاتئم لازدهار الصحافة» ويعتبر انتشار التعلبم من أهم العوامل المشجعة للفن 
الصحفي » وبدونه لا يمكن للصحافة أن تقوم لها قائة. 


6 بين الصحافة والتحضر 

بين الصحافة والتحضر: 

وقد قام كثير من العلماء بدراسة العلاقة بين التحضر والفن الصحفي» وتحليل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والحضارية المؤثرة 
على الصحافة» نذكر منهم على سبيل المثال ريموند نيكسون١»‏ وللبر شرام؟» ولازن فيان غير أن أشبر هؤلاء جميعا ذانيل لرترء+ 
الذي بد دراسة ميدانية في العامين ١96٠‏ و901١‏ بستة دول من منطقة الشرق الأوسط ف مصر وتركيا وسوريا ولبنان والأردن 
وإيران. وقد تضمنت هذه الدراسة أجراء مقابلات مع نحو 1٠١‏ شخصء لمعرفة أثر تعرض الأفراد للفن الصحفي» وما يترتب عليه 
من تكوين اتجاهات نفسية معينة. 

أن التحضر اتجاه عملي لا يتحقق إلا في المتمعات المتطورة) .وايقوك أن هناك علاقة وثيقة بين التحضر والتعليم والصحافة» 
فالاتتقال إلى المدن 
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211011. رضى الله عن.‎ 226921017 ١ 

١‏ رضى11711 الله عن خ01] رحمهة اشح اوة1111. 

© عليه 7كٍ2[ الصلاة و السلام*51+آعليه الصلاة و السلامنآججلا. 

: جَلاوكة1[اعليه الصلاة و السلام.آ عليه.آ الصلاة و السلام117اعليه الصلاة و السلامكآ. 

نامو اشية المعبينة هذه الأخيرة تعني أببة عالية مق بقرءون الضيحق»: كا أن قراءة الصحف تؤدي إلى فهم أفضل المجتمع» 
ومشاركة فعالة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. | ١‏ 500 1 

فالانتقال إلى الجتمع الحضري يأتي في المرحلة الأولى» وني نطاق المدن تنشأ المدارس والمعاهد» وتحى الأمية» فيتبياً الجو لظهور 
الصحافة» ثم لا يابث الفن الصحفي نفسه» بما له من قدرة على التبسيط والشرح والتجسيد» أن يضع في متناول اجماهير مفا هيم اجتمع 
الحديث. فهنا يتعاون المندوب مع المحرر مع المراجع واللخطاط والرسام والمصور والمخرج الصحفي لتحويل المعرفة الجردة إلى موه 
مجسدة» والنظريات الأكاديمية إلى معلومات حية» والأفكار العامة إلى موضوعات شيقة جذابة. 

وشوك: لو أنه يننا صا للسة الذرة يعيشوة فى الا إلى ذا 

فامجتمع التقليدي البدائي يتسم بابمود والانعزال والقزق. جماعاته صغيرة» وقراه منعزلة» أجزاؤه متباعدة» أفراده بسطاءء وإدراكهم 
محدود. فهم لا يصاون إلى المعرفة إلا عن طريق التجربة المباشرة الملموسة. ولا يتصورون الانقاء إلى أمة كبيرة» وإنما يحسون بالائقاء 
إلى الأسرة أو القيلة أو القريق 

والصحافة كقوة حضارية» تخلق هذه الشخصية الجديدة المرنة» القادرة على التخيل والتحرك الوجداني» ولا تلبث هذه الشخصية أن 
تصبح دليلا على التطور والتقدم. ولا شك أن الفن الصحفي هو فن بصري بالدرجة الأولى؛ لأنه فن قائم على قراءة الكامة المطبوعة 
وقاهدة العناون بو امود والألوان 

والإعلانات» ولا يمكن للأميين أن يشاركوا في حضارة القن الصحفي» ولكن اللتحضر والتعليم يبيئان الفرصة لظهور الصحافة» التي 
تعمل على أشر المعلومات بين كافة الناس. 

وهناك معامل ارتباط إيجابي مرتفع بين التعليم وارتفاع توزيع الصحف اليومية كا يتضح من الجدول التالي: 

في حين لا تحتاج مشاهدة الفيل السينمائي إلى نسبة عالية من المتعلمين» نجد أن الصحافة تحتاج إلى نسبة عالية من المتعلمين» أ أن 
هناك معامل ارتباط إيجابي مرتفع نين الشخضر والصيحافة. واطفيقة أن الصحافة تعمل كقوة دافعة لزيادة القثيل الشعبي والمشاركة 
السياسية» والمساهمة الاقتصادية» والوحدة الفكرية» والإحساس بالاتقاء إلى الأمة» وخلق الرأي العام» على أنه يذبغي أن نوك العلاقة 
المتبادلة بين الصحافة والتحضر فكلاهما مؤثر في الآخر ومتأثر به. 


.7 ماهية الفن الصحفى 

ماهية الفن الصحفى: 

رفن تذجج إل أن كناك قا يرن الفتدافة والفن الفبيقق + والعيشافة فى اندز تعرق ظزيي الرسائن المطبرقة: دوترنا سوفن انار ع 
استخدام الفن الصحفي» فهناك صحف لا يتوفر فيها الفن الصحفيء في حين أننا قد نجد كتبا نتوفر فيا أصول الفن الصحفي» وخاصة 
تلك الكتب الدورية التي تصدرها دور النشر لتبسيط العلوم الحديقة» أو لتقديم الفنون والمدارس الفلسفية المعاصرة. بل إن الفن 
الصحفي نفسه قد أثر على بعض الدارسين والباحثين الذين أخذوا في السنوات الأخيرة يقدمون ترات أفكارهم بطرق حديئة» تقيز 
بالطابع الذي يقيز به الفن الصحفي من معالجة تفسيرية واضحة تعززها الصور والرسوم الإيضاحية» فضلا عن التجسيد الفني والمسرحة 
والتكرار» واختيار الكلمات ذات الشحنة التأثيرية» فضلا عن الحيل البلاغية الجديدة التي تنم عن الواقعية وا حيوية والمشاركة. 

إن بحنا أكادييا أو علبيا جاداء بمصطلاحات العلل المجردة» أساليب التعبير الأكاديمية» وطرق الاستدلال المنطقية» لا يعتبر من الفن 
الصحفي في شيء» حت او شر في صحيفة سيارة ذات توزيع مرتفع» ولكن عندما يأتي الفنان الصحفي» وبأشن هد الست الأكاديمي 
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اجرد» ليعالجه علاجا جديدا بالتبسيط والتجسيد والتصويرء والتشبيه الواقعي الحي» مستعينا بفنون الإخراج الصحفي من عناوين وصور 
ورسوم وكاريكاتور» وأهم من ذلك كله لغة واقعية خالية من التعقيدات الجردة» فيصح القول بأن هذه هي بداية الفن الصحفي. 
وهكذا يمكن اعتبار الفن الصحفي رؤية جديدة للعالم» تنطبق مع رؤية الشخص العادي. بمعنى أن الفنان الصحفي يترجم المصطلحات 
الجامدة امجردة المعقدة إلى مصطلحات الواقع العملي النابض بالحياة. وهنا نجد أن الفن الصحفي فن ابتكاري بكل معنى الكلمة. فالسؤال 
الذي يطرحه الفنان الصحفى دائًا هو: كيف يمكن أن تصل هذه المعلومات إلى ابمهور بطريقة مفهومة مستساغة؟ ولقد عوجت 
الكثير من المدارس الفنية والفاسفية والعلمية الحديثة رغم صعوبتها - كالمنطق الوضعي والوجودية والنسبية والتكعيبية- بمصطلحات الفن 
الصحفي» فأمكن نشرها بين اجماهير. ومع ذلك» فإن الفن الصحفي كثيرا ما يبدد الأفكار الجادة بالمبالغة والتشويه» عندما يغالي 
الفنان الصحفى في اسلوبه وطريقته. 

فإذا ألمت المشريخة أو الدراما عل التفن دون مبر» أو إذا أمعق الفتان: الصحقى ف 'الكارةوالتسيلية والمقايماً ةم فإنه: قد يازا من 
الإيضاح إلى التشويه» ومن التفسير إلى ارتجال مضمون مختلف» ولذلك فإننا قلما نجد اللحبراء والعلماء راضين عن المعالجة الصحفية» 
مبما كانت فذة» وذلك رغم الجهود المضنية التي 

يبذلها الفن الصحفي من أجل إزاحة التراب عن التراث القديم وتقديمه بأسلوب شيق بديع» أو إزالة التعقيد عن الدراسات الجادة 
الحديثة» وتبسيطها للجماهير مصطلحات عادية مفهومة» إن الفن الصحفي» 2 يد المبتدئ» قد يؤدي إلى ضياع الفرة الأصلية» نحجة 
أن الكاتب يحاول تقديم فكرة أحدث» أو إجراء تحسينات أفضل. ولكن الفن الصحني الناضح هو الذي ببسط دون أشويه» ويجسد 
دون مبالغة» ويصور دون مغالاة» ويحدث اماهير دون إسفاف. 

والاتجاه الحديث في الفن الصحفي يقثل مثلا في صحف الشرح وتفسير الأخبار وخاصة الجلات الأسبوعية على غرار تايم ١‏ ونيوزويك *» 
ودير شبيجل 0 وكذلك المجلات المصورة مثل لايف 4» ولوكه» وباري مائش» كا يتضح الفن الصحفي في الجلات الثقافية على غرار 
ريدرز دايجست” الشبرية. بل إننا لا تبالغ إذا قلنا أن هناك صناعة نشر جديدة في جميع أنحاء العالم المتحضر تقوم على أساس الفن 
الصحفي في تبسيط العلوم والفنون والآداب. وقد بلغ الاهتمام باستخدام الفن الصحفي في أشر التراث القديم» والكتب الجديدة 
حدا بالغ الأهمية» حتى إن العالم الأمريكي ستيفنسون7 يفسر الفن الصحفي على أنه نوع من الامتاع أو اللهو الذي يشعر فيه القَارئٌ 
بالاستغراق. وقد بنى ستيفنسون نظريته على أساس بحوث العالم المولندي هوزنجام موكدا أن الأحداث السياسية تقدم بطريقة قصصية 
أو مسرحية» وكذلك أخبار الجريمة» وأنباء الفضاءء والحرب والسلام. 


١‏ عليه]/111' الصلاة والسلام. 

عليهآ8 الصلاة و السلام1175517عليه الصلاة و السلامعليه الصلاة و السلامكآ. 

" ججلاعليه الصلاة و السلام1 عليه521 الصلاة و السلامنعليه الصلاة و السلام.آ. 

؛ عليه*11.آ الصلاة و السلام. 

5 السلا و السلام و تجلاعليه الصلاة و الساام5 صصغط.خ] لون [عليه الصلاة والسلام51. 
/ا عليه 5'1 الصلاة و السلام1”11عليه الصلاة و السلا م11 1150. 

11451711010 


4 ماحل التطور الصحفى 

وقد وجدنا من مل دراساتنا للصحافة العالمية أن الفن الصحفى بالمعنى الذي نذكره ل يبدأ مع ظهور الصحافة» ولكن الفن الصحفى 
قد أخذ في الظهور حوالي منتصف القَرن التاسع عشرء عندما بدأت الظروف المواتية لذلك. فقد لاحظنا أن للتطور الصحفي إيقاعا 
محددا في تطوره عبر التاريخ. فالصحافة تيدأ رسعية تتحدث باهم السلطات الحا كة» 9 لآ ليك أن نتطور مع ظهور الطبقة البرجوازية 
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تلخدمة الأغراض الالية والاقتصادية والرأسمالية مباشرة. ولكنها لا تلبث أن تقع في أيدي الأحزاب السياسية المتطاحنة فتصبح لسان 
حالها وعالة علييا. وفي جميع هذه المراحل» يتطور الفن الصحفي حت يصل إلى مرحلة النضج والاستواء. 

فعندما تستقل الصحافة كشروعات إعلامية» بعيدا عن سلطة الحكومة المباشرة» وبعيدا عن سيطرة الأحزاب» يبدأ اعتماد أضعاب 
المشروعات على الفن الصحفي للترويج والإمتاع وجذب الأنظار والتشويق والإعلام والتفسير» بل والتسويق عن طريق الإعلانات» 
التى تشكل نسبة عالية من الإيرادات» وقد تصل إلى ٠٠١‏ 

ثم يظهر خطر الانزلاق إلى الصحافة الصفراء» صحافة نشر أخبار الجريمة والعنف والجنس والإثارة. وتقع الصحف فريسة الاحتكارات 
الكبرى» وتستغل استغلالا اقتصادياء دون ما نظر ملحطورة تأثيرها على وجدان الأمة ونفسية الجماهير. وربما يكون الحل أحيانا هو تأمي 
الصحافة ما حدث في بعض الدول الاشتراكية» أو تنظيمها ما حدث في مصر سنة ومع ذلك فإن سعة الانتشار وابماهيرية 
وحاولة الوصول إلى فئات الشعب المتعددة» والتأثير في الرأي العام» ثم شعبية الثقافة وجماهيريتباء فضلا عن الإيان بالقبم الديمقراطية 
- كل هذه عوامل بناءة لنشأة الفن الصحفى الحديث. 


الفن الصحفى في الولايات المتحدة الأمريكية 


الفن الصحفى في الولايات المتحدة الأمريكية 

53 الصحفى في الولايات المتحددة الأمريكية: 

فقد بدأت الصحافة الأمريكية في الظهور يوم 0" سبتمبر سنة 159٠‏ بنشرة اسمها "الوقائع العامة الحارجية والحلية" ولم يصدر منها 
شوق هد رافك درا اطيسيت قورك اذ عل أو موافقة من السلطات". وبعد أربعة عشر عاماء وفي 4" أبريل سئة 411٠١4‏ أسس 
جون كامبل١‏ صحيفة بوسطن نيوزليتر؟» التي كانت تستقى أخبارها من لندن. ثم صدرت عدة صحف في القرنين الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشرء وكانت الأخبار تخضع لفكة تغيرت -منذ ذلك الحين تغيرا جذريا- ألا وهي فكرة الظن بأن ليس لجريدة أن تكتب 
عن الأحداث الكبرى التي تقع في المدن لأن صغر هذه المدن يمكن كل إنسان من مشاهدة تلك الأحداث ومعاينتها شخصيا. 

وقد تعرضت الصحف لكبت الحكومات» وفرض الضرائب الباهظة عليهاء ثما حدا بها إلى الارتماء في أحضان الأحزاب السياسية 
عباتا وا حذاك الصحف تؤيد الفئات السياسية» وتتجنى على الحقائق. ولم يكن توزيع الصحت مرقفعاء بل إن أكثنالصحق رواج 
كن لا يديد توزيعها عن الأربعة آلاف افسخة إلا بقليل: 

وفي بداية القرن التاسع عشر كان عدد الصحف الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية نحو ٠٠١‏ صحيفة» بل إنها بلغت ١6١8‏ 
صحيفة سنة 21814٠١‏ ووصلت إلى ١8٠١‏ صعيفة سنة .1865٠‏ 

وقد أدى الحلف الوثيق بين السياسة والصحافة إلى هبوط الصحف الحزبية إلى الدرك الأسفل في ميدان التبجم على الكرامات والتشبير 
والتحقير. وهكذا عرفت الصحافة في ذلك العصر باسم الصحافة السوداء. فلم يكن التحيز مقصورا على المقالات والتعليقات» بل تجاوز 
ذلك إلى أعمدة الأخبار نفسهاء مما جعل الصحيفة مجرد نشرة حزبية خالية من الفن الصحفى تماماء 

ولم تكن الصحف في مستبل القرن التاسع عشر تباع إلا باشتراك سنوي» وكان من الاشتراك في الجريدة يتراوح بين ثمانية دولارات 
وعشرة. وفي سنة ١870‏ حدث تطور جديد في سعر الجريدة» عندما أرادت "ديل كورير" أن تخفض السعر إلى أربعة دولارات. 

١‏ 011[ رحه قار ضِ الله عنعليه الصلاة و السلام.].آ. 

ارقي لله عن057021 عليه/3 الصلاة و السلام151اعليه الصلاة و السلام1”1عليه الصلاة و السلام. 

إلا أن الثورة الحقيقية في سعر الصحيفة» ثم في جماهيريتها وسعة انتشارهاء قد أشبت سنة ١889‏ عندما أصدر هوراس جريلى ١‏ أول 
صحيفة زهيدة القن وهي مورنتج بوست ”27 ومع أن التوزيع كان ضِئيلاء فد ظهرت حافة البنس الواحد لأول مرة في تاريخ أمريكاء 
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وأصبحت الصحيفة في متناول اجميع. وبازدياد التقدم الآلي» وظهور الطابعات الحديثة» ارتفع توزيع الصحفء وبلغ توزيع نيويورك 
هيرالد ٠١7‏ ألف نسخة يوميا. وبلغ توزيع "تربيون" 7٠١‏ ألف أسخة» و"إدجر"غ ١٠خ‏ ألف أسخة. 

وعندما تحول الاهتمام من المقال إلى احبر خلال الحرب الأهلية وبعدهاء وارتفعت أرقام التوزيع عرة أعزئ وخاصة عله حتفل 
"جوزيف بوليتزر" و"وليام راندولف هيرست" إلى ميدان الصحافة الشعبية» ظهور الصحافة الصفراء» وهي صحافة الإثارة الرخيصة. وما 
لبثت الصحافة أن سقطت في يد الاحتكارات الصحفية الضخمة» كا سقطت المشروعات الاقتصادية في أيدي الاحتكاريين» وهو 
الوضع الذي يتفاقم يوما بعد يوم في الصحافة الأمريكية الحديئة. 

غير آنا لفط أن ارتفاع التوزيع الضخمء وزيادة الإعلانات زيادة وفيرة» وري الأساليب الفنية والتكنولوجية» قد أثر تأثيرا بالغا 
قل القن الصحفي الأمريكي وخاصة نتيجة للتفوق المذهل في فنون التصوير ونقل الصور سلكيا ولاسلكيا. 


١‏ يَتتدْرمهخ1101 اللهعليه الصلاة و السلام عليهخ1© الصلاة و السلامعليه الصلاة و السلام.آعليه الصلاة و السلاملا. 
1101071110 .205:1 000 
عليه]! الصلاة و السلام11 0116 عليه11 الصلاة و السلام خاوكة إجلا. 


؛ عليه.آ الصلاة و السلامجلة0عليه الصلاة و السلامآ. 
ه يكم[ عليه '2561"1 015527 الصلاة و السلام. 
عليه111' الصلاة و السلام 5155507111 عليهخ1 الصلاة و السلام 058611 جلة0'1. 


65 الفن الصحفى ف فراسا 

الفن الصحفي في فرأسا: 

وف فرأسا ا بدأت الصحافة رمعية حكومية. وسواء كانت صحيفة الجازيته التي أضلارها رينودوه فى 0" مايو سنة ١5171‏ 
هي الصحيفة الأولى في فرنساء أو أن هناك صحيفة أخرى صدرت في نفس العام؛ فإن الصحافة قد صدرت رسمية في فرنساء وظلت 
خلال القرن السابع عشر خاضعة لرقابة شديدة من الحكومة والملك بما في ذلك صحيفة جورنال دي سافان ١‏ العلمية الأدبية» وميركور؟ 
الأدبية الاجتماعية. 

وجدير بالذكر أن عدد الصحف التي تخصصت في الأدب كان كثيرا. ادر حصي اراك رع فلا 
فٍ الأعداد المتعاليةع كانيك هرم الأفكار الجديدة» ولكن الظروف لم تكن قد يات بعد لظهور الفن الصحفي الحديث» وخاصة بعد 
سقوط الصحف في أيدي الأحزاب المتطاحنة. فقّد كانت الصحف الهينية واليسارية على السواء تصطنع المجوم الشديد» يا أخذدت 
بعض الصحف تَهِد في أعمال العنف والإرهاب وخاصة خلال عامي ١/5٠‏ و981/!١.‏ 

غير أن اتجاهات الأدباء والفلاسفة في الكابة الفلسفية الجردة» وكذلك المشاحنات الدينية والسياسية» لم توفر الجو المطلوب للفن 
الصحفى الحديث. وهنا أيضا يبرز الفرق بين الصحافة والفن الصحفى. فالجادلات النظرية» فالجادلات النظرية والمشاحنات الدينية» 
والصراعات السياشية والفلسقانت الحردةه كانث أبعد ايكون وين الفراء. 

ثم اقترن تطور الصحافة بظهور أول جريدة زهيدة امن ا حدث في الولايات المتحدة الأمريكية» وذلك عندما أصدر إميل دي 
جيراردان8 أول صحيفة من هذا النوع اسمعها لابرس وذلك في أول يوليو سنة 2185 كا صدرت في نفس اليوم صحيفة لوسيكل ه 
زهيدة القن أيضا. والحقيقة أنه في سنة 1875 كانت في مدينة بارس نحو عشرين جريدة تطبع كل منها ٠‏ 


53172215. 1لهطتتاهز دعل‎ ١ 
؟ عليه 1/1 الصلاة و السلام خآ رحمه الله ناعليه الصلاة والسلام.‎ 
عاتمطء عل .ملل عع‎ 


؛ يمآ عليه21 الصلاة و السلام55عليه الصلاة و السلام. 
ه عليه.آ الصلاة و السلام عليه51 الصلاة و السلامرحمه اللهآعليه الصلاة و السلام. 
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* الباب الأول: ماهية الفن الصحفى 


نسخة» وبعد عشر سنوات بلغ عددها ستا وعشرين صعيفة وبلغ عدد مشتركيها ١8٠.٠٠١‏ مشتركا. 

وكا سقطت الصحافة الأمريكية في وهدة العنف والجنس والإثارة» فيما إسمى بالصحافة الصفراء» سقطت الصحافة الفراسية أيضا 
إلى نفس الدرك بصدور صحيفة "لو يق جورنال"1 في أول فبراير سئة 24١1858‏ وقد كان صاحبها ميللو؟ يبيعها بخمس سنتيمات فقط 
ولكنها كانت مليئة بالأخبار التافهة» وخاصة أخبار الجريمة والحوادث الدامية. والغريب أن حكام فراسا كانوا يرحبون ببذه الاتجاه» 
على أنه خير طريقة لتحويل أنظار الناس عن الأمور السياسية والاقتصادية. 

والخقيية أن عصر ازدهار الفن الصحفي في فرنسا يقع في عهد ابجمهورية الثالثة وه التي اسمّرت حوالي 44 عاما من بعد حرب سنة 
إلى بداية الحرب العالمية الأولى. وقد ساعد على ميلاد الفن الصحفى وازدهاره ظاهرة التحضر التى سبق الإشارة إليها» ونعنى بها 
التقدم الصناعي الذي جذب عددا هائلا من سكان الريف إلى المدن» وتحسن طرق النقل والمواصلات نتيجة لتقدم الصناعة واختراع 
التلغراف والتليفون» وتطور صناعة مواد الطباعة من حروف وكليشبات» واختراع آلة الطباعة البخارية بفضل كونيج الإنجليزي» وبدء 
استخدام الليونوتيب والروتاتيف أي الطباعة الدوارة. وذلك فضلا عن زيادة عدد القراء نتيجة لظهور الصحيفة زهيدة القْن» وانتشار 
الإعلانات وزيادتها. 

غير أن لتعليم كان قوة دافعة للفن الصحفي» فانتشار التعليم الابتدائي في تلك الحقبة قد ضاعف عدد قراء الصحف» ا تضاعف عدد 
الناخبين وزاد اهتمامهم 1ن الزالسات: الدهة والوطيية توجتابدة الأخيان. الصحفية. يضاف إلى ذلك أن التوسع الاستعماري لفرذسا 
في تلك الفترة» قد ألحب حاسة الفضول عند الماهير» وحمل الصحف المسئولية إشباع تلك ال حاسة. وفي بداية القرن العشرين بلغ عدد 
الصيحت الضاذ وق قرها و :+ صورمة. 

عو أن ليور الاتشكارات: الكارف عا ليك أن عفدن غده مله افق :ققد هالا فامتكلت وال هافائن عم لق أما 
وكالة هاشيت فقد كانت قبل الحرب تقوم بتوزيع الصحف بصفة احتكارية» كا تقوم بذلك حت الآن. 

١‏ عليهآ الصلاة و السلام عليه الصلاة و السلام111' .ارَكة1010103 

؟ عليه2/1015 الصلاة و السلام .جله0ا6كةْ1111.1 


0 الفن الصحفي في بريطانيا 


وتعطينا الصحافة الإنجليزية نموذجا طيبا لدراسة ظهور الفن الصحفى وازدهاره عندما تتبياً الظروف إذلك. وقد صدر أول كاب 
أخباري منتظم الصدور في إنجلتزا سنة 4157 وكان يصدر رسميا باسم السلطات الحكومية. وما لبت الصحف أن غرقت في تيار 
القوزة الطاخنة» والمنازغات الذافية بين الملكيين والبرلمانييت. أما أو صحيفة إنجليزية بالمعنى المفهوم من اللفظ الحديث من حيث 
الشكل وتات الاسم وانتظام الصدورء فهي صعيفة أكسفورد جازيت١‏ التي صدرت سنة 150 ثم تحول اسمها إلى لندن جازيت” 
بعد عودة الملك والحاشية إلى العاصمة» ولا زالت هذه الصحيفة تصدر رمعية حتى يومنا هذاء وفي نفس حجمها الأصل. 

وقد ساعد إلغاء قانون الترخيص سنة ١59٠‏ على ازدهار الصحف» فصدرت أو ححيفة يومية 2 ١‏ مارس سنة ١٠07١*‏ وهي 
"ديل كنت" كا ظهرت صحف أقليمية عديدة. وقد كان للنيضة العلمية والتعليمية وانساع الإمبراطورية أثر كبير في تقدم الصحافة» 
وتقاردب الافكار» وتبيئة الجو نلحلق راي عام مسكنيره 

وسرعان ما تدهورت الصحافة الحزبية بعد اْشقّاقها بين المويح "الأحرار" والطورى "المحافظين"؛ وكانت المهاترات بين الجانيين تصل إلى 
سن التسكن والذاءة فى ارين ثم كان للضرائب الفادحة أثر بالغ أيضا في تخلف الصحافة. وها للك وان العاء قرز ية اعت 
كانت نقطة التحول بين الصحافة القديمة. 


١‏ 05010 .غعغأاء822 
”' 102002 ٠عنااء‏ 2م52 
* 021197 .تام 
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والصحافة الحديثة. ففي سنة 1868 ظهرت صعيفة "ديل تلجراف" ومن النسخة منها بنس ونصف فقط. ثم ظهرت صحف أخرى 
زهيدة القن مثل ديل نيوزا سنة 21857 ومورنئج بوست” سنة 218801١‏ وديلٍ كونكل سنة /ال1ماء 
ع أن الثورة الحقيقية في الفن الصحفي الإنجليزي كانت على يد اللورد نورثكليف الذي أصدر صحيفة ديل ميل سنة 1895 وثمنها 
نصف بنس » فكانت ثورة جديدة في التحرير والإخراج» ثم ما لبثت أن تبعتبا حصف أخرى أهمها ديل ! كسبراس؛ التي صدرت سنة 
م عو التعليم وخاصة بعد سنة ١/1/١‏ زيادة عدد القراء» فكان ظهور الصحافة الشعبية بعد ذلك عُرة التحضر» والازدهار 
الصناعي والعلمي » وانتقال السكان من الريف إلى الحضرء ولا شك أن تجاس سكان بريطانياء وصغر مساحتباء وتقدهها الاقتصادي 
والصناعي» وارتفاع مستواها الحضاري» يجعل صحافتها في مقدمة صحف العالم. 
ولكنها عانت هي الأخرى من السقوط في تيار الصحافة الصفراء» وغرقت بعض الصحف -ولا تزال- في تيار الفضاتح والعنف 
والجنس والذرعة. كا اتضحت ظاهزة الأستكارات العيصفية الكرق عفن !اوت الفائلية الأول ويلقف :د روجا سو سه ون عد 
أن قة الاحتكار قد ظهرت عندما اشترى اللورد طومسوز -المليونير الكندي المشبور- صحيفة التيمسه الإنجليزية» التي كانت دائما 
مثابة مؤسسة حضارية كبرى» يزهو بها الإنجليز» ويضعونها في صف البرلمان والجامعة. ولكن من الطريف أن هذه الجريدة العتيدة» 
قد مسها تيار الفن الصحفي» وأخذت تجدد من أشاطهاء وثتبع أساليب حديثة في الإخراج» م أنها تأت عن التقليد الرائخ الذي كان 
ِقَضي بوضع الإعلانات في الصفحة الأولى» واتبعت أسلو با جماهيريا جديداء يجعل لخبر الصحفي مكانه الطبيعي اللائق به في الصفحة 
الأول 
0 عليه الصلاة و السلام1175. 

2051+ 
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111 عليه الصلاة و السلامخ21اعليه الصلاة و السلام55. 


ه عليه1]1 الصلاة و السلام عليه/713 الصلاة و السلام5. 


الصحافة في العالم العربي 

الصحافة في العالم العربي: 

وإذا انتقلنا إلى العالم العربي وجدنا نفس التطور الذي يبدأ بالصحافة الرسمية» ثم الحزبية» ثم الصحافة التي تحاول الاستقلال» م تظهر 
الصحافة الصفراء فى بعض البلاد العربية» وتبدو ظاهرة التككّلات الصحفية عا 0 بصورة مخففة وغير حادة وأقل كثيرا ما هى 
في البلاد الرأسمالية الغربية» كا تظهر إجراءات التنظي الاشتراكي فيما بعد كحاوة للقضاء على الفوضى والاستغلال والانحراف. - 
فأول صحيفة مصرية باللغة العربية كانت صحيفة الوقائع المصرية التي صدرت سنة 1878 في القاهرة. وفي دمشق صدرت صحيفة 
"سورية" سنة ١85765‏ وكانت رمعية مثل صحيفة "غدير الفرات" التى صدرت سنة ١/851‏ في حلب. وكان ول صحيفة تصدر في بغداد 
سنة ١859‏ هي "الزوراء" الرسمية وكذلك صحيفة "الموصل" سنة 6 . وف الجاز كانت صحيفة "القبلة" الصادرة سنة ١97+‏ صحيفة 
عي للد كانت صحف "الغازيتة" السودانية" الصادرة سنة »١899‏ و"الرائد التوذنبى" الصادرة سنة 4١18٠‏ و"المغرب" الصادرة 
سنة 218599 كلها رمعية. 1 : 

والحقيقة أن املة الفرنسية على مصر هٍ التي أصدرت أول صحيفتين في العالم العربي باللغة الفراسية وهما بريد مصر١‏ والعشرية المصرية7. 
كا لفل بيش الفرنبي وأفراده المنتشرين في جميع أنحاء البلاد. أما الثانية 


1 ع1 تتعتتتنامه عل .عغامووء‎ ١ 
”ا 12 علدءع0 .عممعتامووء‎ 


عر بية اسمعها التنبيه وذلك سنة ١8٠١‏ برئاسة الشيخ اللحشاب» ولكن هذا المشروع لم يتحقق. 
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وفي سنة 21/17 أصدر مد علي قراراته الإدارية بعقسيم البلاد إلى مديريات وأقسام» وأصدر بعد ذلك تقريرا دوريا اسمه "الجرنال" 
يحتوي على معلومات دقيقة عن حساب الأقالبم» وشئونها الإدارية. غير أن هذا "الجرنال" كان محدود التوزيع بمائة فسخة» فكانت 
الصحيفة المصدرية ادفيقية الأول هي صحيفة "الوقائع المصرية" التي صدرت في سبتمبر سنة 41874 التي لا تزال تصدر رسعية حتق 
يومنا هذاء 

وف عهد إبراهم صدرت حعيفة رمعية يكنا "حيث استذسب عندنا في هذه الدفعة ترتيب جرنال يحتوي على الإعلانات الملكية 
والأخبار التجارية لأجل الحصول على الفوايد العمومية» واستصوب أن يرسل لكل من كافة البنادر والقرى صورته الآتي نظيرها 
أدناه ليحصل لكل أحد فايدة من الجرنال المذكورء وبما أن الحصول على ذلك 5 يحب فهو منوط لإرسال الإفادات والكشوف 
والإعلانات المقتضى جلبها لديوان المدارس جمعة يمعة 

ددون توقف١‏ ولذلك أطلق على هذه الصحيفة الجديدة امم "الجرنال ابمعي". 

وفي عصر إسماعيل صدرت صعيفتان رسميتان إلى جانب "الوقائع المصرية". فا وافت سنة ١8565‏ حتى صدرت "يعسوب الطب" التي 
شك عليها مد علي باشا الحكيم وكافك اول مجلة طبية في الشرق» "والجريدة العسكرية". التي عنيت بالمعارف والثقافة العامة إلى 
عاتن تحتاقها بالشكون السك ودق عنلة 'زوضة المنارش" الى انهاه هل افا مارك شنة لم عل إقاء مشرية الملاسة 
ومدرسة الحقوق وبعض المدارس الصناعية والتجارية والزراعية» كانت ري اا 

١‏ الوقائع المصرية العدد غ1. 

ثم بدأت الصحافة الشعبية في الصدور سنة 21577 وهي نفس السنة التي شبدت مجلس شورى النواب الذي أنشأه إسماعيل» وكذلك 
جريدة واد النيل الت أوعن بإصدارها أيضا لعبد الله أبي السعود. وعندما احثل الإتجليز مصرء أوعن المنوب السامي البريطاني إلى 
أضفاب! امتطت أن فعا صحيفة يومية سياسية» تعبر عن المصا البريطانية يا كانت الأهرام تعبر عن المصالح الفرنسية. فتقدم 
يعقوب صروف وفارس غر وشاهين مكاريوس إلى إدارة المطبوعات في 18 أبريل سنة 188 يرجون الترخيص لهم بإنشاء جريدة 
الممعلي: 

00 القرن التاسع رأى الحديو عباس الثاني أنه من الضروري كسب تأييد الرأي العام المصريء والوقوف في وجه المعتمد 
البريطاني» والرد على مفتريات الصحف الإنجليزية والفرنسية» وصدور جريدة المؤيد في أول ديسمبر سنة 1889 لصاحبها الشيخ علٍ 
يوسف للتعبير عن مصال المصريين عامة» وصال اللحديو خاصة» ولتكون المتحدثة بلسان حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية. 
وفي مستبل هذا القرن نجد أن الأحزاب القديمة واجمعيات السرية التي تكونت في القرن التاسع عشرء قد أصبحت أحزابا عانية قوية 
تامة التنظي فتكون الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل سنة 21505 كا ظهر حزبان آخران هما حزب الأمة الذي كان يوجهه أحمد 
لطفى السيدء وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية الذي سبقت الإشارة إليه. 

وم تكن الأحزاب تصدر صعفا إخبارية -فسبء وإئما كانت تدافع عن قضية البلاد. فيمكن القول أن حصن الأحزاب الأولى كاللواء 
والعلم لسان حال الحزب الوطني» والمؤيد لسان حال حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية» والجريدة لسان حال حزب الأمة - كانت 
في الحقيقة نشرات يومية إعلامية لتوجيه الشعب إلى طريق الحرية» كل منها بالطريقة التى امنت بباء 

ثم تكونت أحزاب أخرى» كان لكل منها صصيفة أو عدة ححض: فلحزب الوفد صصف البلاغ» وكوكب الشرق» والمصري» والوفد 
المصرى» وصوت الامة» 

بالقذاء واطودة المناية وفروماك ركان انيت الأدار الاساتورون ضيرفة لنياف ال ا فدرها د سحن دك وه تو يليه 
وه من أنضح الصحف المصرية من حيث الأخبار والدراسات. وعن جريدة السياسة تؤثر حركات التجديد لتحرير المرأة» 
والنقد البرلماني والدراسات الأدبية والاجتماعية التي كان يقوم بها طه حسين ومود عزمي وغيرهما. 

ثم تألف حزب جديد عقب مقتل السردار في سنة 21574 هو حزب الاتحاد وأنشأ له صحيفة الاتحاد التي لم يؤثر عنها فضل يذكر ثم 
وجد حزب الشعب في سنة 41970 وأصدر صحيفة خاملة الذكر هي الأخرى, عرفت باسم الشعب. وتكونت أحزاب عديدة كزب 


5112111612. ١5 
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الكل الوفدية الذي أصدر صحيفة الكل ورأس تحريرها رئيس هذه الكلة المنشقة على الوفد وهو مكرم عبيد» 5 أصدر الحزب السعدي 
المنشق على الوفد أيضا صحيفتين هما الدستور والأساس. 

ومن الواضخم أن المصريين في هذه الفترة قد تفرقوا أحزابا متنافرة» وشيعا متنابذة. فبعد أن كانوا متككلين جميعا كالبنيان المرصوص في 
كفاحهم الشعبي الرائع ضد الاستعمار سئنة 4١5189‏ نجد أن الدستور الصادر سنة ١9978‏ قد ألهاهم عن قضية البلاد الكبرى وهي 
الاستقلال. وهكذا تنابذ الحكام» وتراشقوا بالسباب والشتائم في خطب ألقوها وكتب أصدروهاء ومقالات نشروها في صعفهم على 
الناس. 

وف خمرة السعي للوصول إلى دست الحم أسيت القضية العظمى للبلاد وهي الاستقلال» وتدهورت صحف الرأي التي كانت تعبر عن 
ققية مضت واخرقك: ا حهذة التعبير منزلقة في تيار من اللؤم والحبث والخداع فلم تعد هذه الصحف لسان حال الشعبء وإئما أضت 
تعبيرا بغيضا عن الأطماع؛ وكان الاستعمار إشجع هذه التيارات بالمال والأخبار والشائعات. وذلك مسخا للحركة الوطنية» وإمعانا في 
صرف النظر عن الأهداف السامية. 

غير أنه في خلال الحرب العالمية الثانية» أخذ المصريون يتنببون إلى أهمية الصحافة وفنونها الحديغة. وكانت صحيفة المصري قد أخذت 
بأسباب النيضة 

الصحيفة الشاملة وبعثت مراسليها إلى اللخارج» وتقدمت في فنون الإخراج والتصوير. وقامت بعض المجلات المصرية» كالمصور 
وروزاليوسف» بفضح نظم الجيش البالية» وازاحة الستار عن أسرار الأسلحة الفاسدة. وجاءت هزيمة العرب في حرب فلسطين هزة 
عنيفة دفعت الصحافة إلى النقد والنقد الذاتي» والاستقصاء والبحث. وقد جاء في مذكرة وزارة الإرشاد القوم المرفوعة إلى مجاس 
قيادة الثورة في ١5‏ أبريل سنة ١484‏ ما يلي: "يتبين من مراجعة كشوف المصاريف السرية» أن صصفا حاولت أن تظهر أمام الرأي 
العام بمظهر الصحافة الوطنية ذات الرأي والعقيدة» وهي في الواقع حصن كانت نتقاضى تمن آرائها من المصروفات السرية» فكانت 
أسماء الصحف الحزبية تظهر في كشوف المصاريف السرية» وتختفي مع الوزازانث المويية وكانالغعى الاح ما يدو أنه سف أو 
معارضء يتللقى من فيض المصاريف السرية في كل العهود أو أكثرهاء ويؤدي القن كابات ظاهرها الوطنية والماسة للنقد بغير ثُن. 


84 من الصحافة الرمعية إلى الصحافة الشعبية 

من الصحافة الرمعية إلى الصحافة الشعبية: 

وعندما كانت الصحافة رسمية في بدايتباء احتلت الأخبار السياسية والحربية أكبر مساحة من نشاطها الأخباري فكانت الأخبار الجادة 
الرسمية الجافة أشبه بتقارير عسيرة الفهم طاغية على ما عداها. وكانت الصحف لا نتصور أشر خبر عادي إنساني بسيط» وكان هذا أص 
طيق ماندامث الفحافة نيا حال التكرمات والظقات الرحدواة نه الالعة مهنا 

ولكن بتقديم الحضارة» وانتصار الديمقراطية» وانتشار التعلبم» ورق انلياة المضرة» يوحت الصعافة ته إل فون الترسيك والتتحدتك 
إلى الرأي العام» وحاولة تثقيف اجماهير. فبعد أن كانت أخبار "الوقائع المصرية" لا تخرج عن أنباء ديوان اللحديوي الحا ؟» وأعمال 
الحكومة» وتجيد البطولات الرسمية» بطريقة رخيصة خة» تطور المضمون الصحفى ليشتمل على عناصر جديدة جذابة مشوقة» كا 
تطورت لغة الصحافة هي الأخرى. وتعددت فنونها» ونضجت اليا 

ولا شك أن الفن الصحفى المصري قد تأثر بالفن الصحفى الأوروبي تأثرا كبيراء ولا بد أن محرر الوقائع الأول» رفاعة رافع الطهطاوي 
الذي كان قد تعلم في فرنسا قد شاهد الكثير من الصحف الفراسية التى أخذت تعال موضوعات ثقافية وأدبية وحضارية إلى جانب 
الموضوعات السياسية والاقتصادية. فبعد أن كان المضمون الأخباري في "الوقائع المصرية" مثلا يدور حول السياسة اللحارجية والتجارة 
والثناء على ولى النعم وبيان أشاط الحكومة ف ترقية الأحوال» وما يحدث 2 عا اد العالم» لشاهد 2 عدد الوقائع الصادر فى ١‏ 
يناير سنة 1441 تجديدا في اتجاه الأخبار الإنسانية الطريفة تحت عنون "أخبار نوعية" أي متنوعات من نوع الأخبار اتحفيفة الى 
تسمى باللطائف الإنسانية 1. 

وح جريدة الأهرام -وهي جريدة غير رسمية أو غير حكومية- كان صاحها سلم تقلا بشرح قصده من إصدارها في طلبه إلى الحكومة 


512111612. ١ا/‎ 


* الباب الأول: ماهية الفن الصحفى 


لإصدار ترخيص بها قائلا: "إن الجريدة الملتمس إنشاؤها في الإسكندرية تحتوي على التلغرافات والمواد التجارية والعلمية والزراعية 
والمحلية» وكذلك طبع الكتب" وحتى الأخبار السياسية نفسها كانت تدور حول الأحداث الأوروبية؛ لأن نشر الأخبار المصرية كان 
أمرا محفوفا بالحطر؛ إذ كانت الحكومات -بطبيعة الحال- لا تسمح للصحف بتقد الحا 5 أو توجيه النصح إليه. 

وقصارى القول» أن الصحافة العالمية -سواء الأمريكية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية- كا رأينا من قبل» كانت تصطنع ا 
عافا ركان رن ساد ففرضن أن قارئ الصحيفة إنسان منطقى ذكي ناضم لذيقل غرة عن الأريسة: متم بالسياسة والاقتصاد والشئون 
المالية والتجارية» ولا ينبغي له أن مهتم إسواها. ثم متت 'الضسافة الشعبية قاتشبعت فالات الأخارية والصحفية وبدا الفن الصحفي 
الأصيل القَائم على معاملة الرموز القديمة معاملة جديدة» على أساس واقعي يفهمه الناس جميعاء في الظهور تدريجيا. واتضحت سمات 
الفن الصحفى وأخذت تتبلور واضحة جلية في نباية الأمر. 


11 لومتتتط .غوع‎ ١ 
طبيعة الفن الصحفى وخصائصه‎ ٠ 


طبيعة الفن الصحفى وخصائصه: 

فالفن الصحفى بخص برواية أحداث هذا العالم بوسائل دورية١.‏ أهمها الطباعة» وتصدر الصحف يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية 
أو شهرية. وقد نص قائون تعظي الصحافة رقم ١55‏ لسنة 196٠‏ والمنشور بالجريدة الرمعية بتاريخ 76 مايو سئة ١97٠‏ بالعدد ١88‏ 
في مادته الأولى بعد الديباجة "أنه لا يجوز ادافين إلا بترخيص من الاتحاد القوبي» ويقصد بالصحف في تطبيق هذا القانون 
الجرائد والمجلات وسائر المطبوعات التي تصدر باسم واحد بصفة دورية". 

واذا كان الفيلسوف الكبير هيجل يقول: إن قراءة الصحف اليومية أصبحت صلاة الصباح عند الإنسان الحديث» فقد أصبحت قراءة 
الصحف يوميا شيئا معتادا للقراء» ولا يستطيعون الإقلاع عنه. ولا شك أن هذا التكرار أو الإيقاع المستمر المتواتر من أهم سمات 
الفن الصحفي. وقد عرف الدكتور مود عزمي الصحافة بأنها توجيه الرأي العام عن طريق أشر المعلومات والأفكار الحيرة الناضجة 
معممة ومنسابة إلى مشاعى القراء»ء خلال صحف دورية. وهكذا أكد ضرورة اتصاف الصحفيين بالنضج والحبرة» كا أكد صفات 
الفن الصحفي بالعمومية» أي شمول كافة الناس» على اختلاف ثقافاتهم ومستوياتهم. والفن الصحفي لوه ال رتطة الأول إلى 
المنطق اللخالصء» وإنما يتوجه إلى المشاعى والوجدان إلى جانب توجهه إلى المنطق» ومن هنا كانت خطورة التأثير في اماهير نتيجة 
الدورية والعمومية والتأثير الوجداني والبساطة في التعبير» والبعد عن التجريد» والاهتمام بالتجسيد. 1 

وصفة الدورية هي التي تميز الفن الصحفي» وتؤكد خطره على الرأي العام؛ لأن الصحيفة اليومية» مثلاء تطرق نفوس القراء -عقولهم 
ومشاعرهم- مرة كل 


صا 
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أربع وعشرين ساعة. وهذا التكرار مع الانتظام له أثره العميق على الأفهام والنفوس. فتستطيع الصحف أن ثتناول نقطة واحدة من 

الموضوع كل يوم» إذا ما أرادت أن تعالح موضوعا من الموضوعات» فتكون على صلة مستمرة بالقراء» وتستطيع أن تحقق أهدافها 

وغاياتها. وقد شبه البعض هذا التأثير بقطرة الماء التى تستمر في السقوط على صخرة» ولا بد لها في النهاية أن تفتتها وتصل إلى أغوارهاء 

وه ابرط عنضر الذورية يعنص ر آخر لا يقل أعنية ألا وهو الاسترار: 

ومع ذلك» فلبعض الدوريات الأسبوعية شأنها اللخطير» فالدوريات الأسبوعية يتوفر لديها الوقت الكافي لتعمق الموضوعات ومعالجتها 
يقَة علمية» مقترنة بالفن الصحفي والاهتمام الإنساني» مع الاستعانة بفنون الطباعة الحديئة كالعناوين والصور والرسوم والألوان» 

وفنون المسرحة والتجسيد والتبسيط» والمعالجة الواعية لنفسية اجماهير» وذلك بمصطلحات الحبرة المباشرة» مع الابتعاد بقدر الإمكان 


فل .512111612 


* الباب الأول: ماهية الفن الصحفى 


عن التجريد والأكاديمية. فإذا قيل أن ثقافة الكتب ثقافة رأسية» فإن ثقافة الصحف ثقافة أفقية» نتوخى الانتشار العريض بين سائر 
فئات الشعب» ومن هنا يكتب لا الذيوع والانتشار» وهما مر: من أهم خسائين التأثير في الرأي العام. 

فالفن الصحفي هو طريقة تفكير ورؤية خاصة متميزة لحياة» فالصحفي ينظر ينظر داتًا إلى ججمهوره» ويقرر إذا ما كان قادرا على فهم ما 
يقول أو غير قادر على ذلك؛ وهو اذلك يضفي على عمله الفني أبعادا ما كان ليضفيها عليه» ولولا هذه النظرة العملية لجمهور. إن الفن 
الصحفي هو جعل الأحداث والمعلومات والثقافة بل والفلسفة والعلم في متناول اجميع » » بطريقة واضحة مشوقة درامية. وقد فطنت 
الحكومات إلى خطورة هذا الفن» وأخذدت تستغله لترويج المفاهيم الجديدة والمذاهب الحديئة بين اجماهير. 

فالفن الصحفي» بدوريته ويك وشهوله واسمراره» يضفي على أحداث العالم اهتماما إنسانيا بطريقة ثثير اجمهور» وتشحذ قواه» وتملك 
مشاغره. حقيقة أنه لا يمكن للفن الصحفي أن كوت له العدق والقلوة الأذرة يتصلك ينها الف اسه عام فليس هناك 0 
جريدة الأمسء ولك الفن الصحفي الناخ هو الذي يستطيع أن يعدل قيمة العالم تعديلا مؤقتا على الأقل؛ لأن الصحافة الجيدة تتخذ 
إطارا لها عالم الافتراضات اليومية الوتيرية» موّكدة الوجه الدرامي» والاهتمام الإنساني» عن طريق أحداث عالم الحياة اليومية. 
فالتقرير الصحفي الجيد هو في جوهره عملية خلق وابتكار» وهو كذلك كشف لمتناقضات التي توجد بين الصورة الظاهرية والواقع 
الفعى. ولا شك أن الخداع والمغالطات التي تكتشف» كثيرا ما تؤدي إلى عملية تغيير القبم السائدة في المجتمع. ولكن ذلك يتطلب 
بطبيعة الخال نظرة جريئة وتعبيرا موضوعيا. 1 

فالفن الصحفي تعبير موضوعي» وابتعاد تام عن الذاتية التي يتصف بها الأديب مثلاء فالأديب يعنى بنفسه» ويقدم لنا ما ييجول ببخاطره» 
ويسجل مايراه وفتا لرؤيته الخاصة» وبرموز تنم عن ثقافته وعقّليته. وهو في هذا الصنيع إنما يصف النفس الإأسانية» ويتعمق أسرارهاء 
ويكشف عن حسناتها وسواتهاء ويكون لأوصافه صدى في لفوين البراء من كل جنس» وف كل عصرء ما داموا قادرين على قراءته 
وفهمه» والاستفادة منه. فالآديب حر فى اختيار ما يقول» والقراء أحرار فى قراءة ما يكتب الاديب. 

ولكن الصحفى ملتزم بالموضوعية؛ لأنه 52 مشاعى ابماعة وآرائها. وهر ميك بمصلحة المجموع. وفي حرية الأديب وذاتيته» وتقيد 
اناق وود وضتكه رفول عه النا در :كمي أن كوك الميطق عافن القمة حافت حزان قل كن ناض أنه كس 
فيه» وهو في كل ذلك لا يختار -كا يفعل الأديب- بل الحوادث هي التي تختار له كل يوم ألوانا جديدة» وتدعوه إلى أن يتجه إليهاء 
وينتبي الام إلى أن بنّسع أفق الأدب والعلم واللحبرة عنده فيصبح وكأنه الموسوعة» بينما يكون الأديب بجانبه وكأنه كاب في فن 
فإذًا مانت الفيلسوف بحث عن الحقيقة الجردة على المستوى المنطتقى» كا بحث الأديب عن الحقيقّة الخالدة على المستوى مالي فإن 
الصحفي فنان موضوعي ١‏ 

يقرر الواقع ووقيده عطاق رامانة وفن. فالصحافة تقوم على الوقائع المشاهدة» وتتأى عن المبالغات والتباويل. والفن الصحفي لصيق 
باجمهور وبالديمقراطية وبالشعبية» ولذلك فإنه يرتبط بظهور الطبقة الوسطى» ثم الطبقات الشعبية. 

وقد رأينا أن المطبعة قد اخترعت في منتصف القرن الخامس عشرء ول تظهر الصحافة قبل مرور قرنين من الزمان على ظهور المطبعة» 
بل إن الفن الصحفي» الذي يرتبط بالماهير ويؤثر فيها ويتأثر بهاء لم يظهر إلا في منتصف القرن التاسع عشرء عندما بدأت الصحافة 
الشعبية في الظهور» وكان لا بد من اتخاذ أسلوب فني جديد» بل وتطوير لغة صحفية جديدة» ما يعززها من صور وعناوين وألوان ورسوم 
وكاريكاتور. فإذا كان الأدب هو فن الحقيقة» فإن الصحافة هي فن الواقع. وإذا كان الأدب ذاتيا فإن الفن الصحفي موضوعي 
بالضرورة. وإذا كان الأدب عاما وإنسانيا وعالمياء فإن الفن الصحفى يتصل بمهور بعينه» وثقافة بعينهاء 5 أنه يرتبط بزمن محدد لا 
يستطيع أن بتجاوزه إلى اللحاود. ْ 

لقد تخيل أحد الأدباء الفرنسيين جوارا لطيفا بين كاب وجريدة قال فيه الكتاب لجريدة: أنك تبعمين بمائة ألف قارئ؛ ولكنك لا 
تمكثين إلا ساعة أو بعض ساعة في يد القارئ» ثم لا تلبثين أن تعرضي للتمزيق أو التلف. وإذ ذاك يلقى بك في سلة المهملات» أو 
بتخذ منك الناس غلافا لبعض حاجاتهم» وهكذا تولدين سريعا وتموتين سريعا دون أن تتركى أثرا ما في نفوس الفراء. 
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فأجابت الجريدة بقولها: نعم أيها الاب إنك لتفضلني بطول العمر وبسطة الأجل» ولكن لا تنسى أنك تعيش أعمارا طويلة في عالم 
الظلام ودنيا النسيان» وعندي أن حياة يوم واحد بالمعنى الصحيح أفضل بإشراقها وحركتبا وجلالها من حياة مائة عام تقضيها أنت 
مجهولا من أكثر الناسء مهملا منهم فوق رفوف يعاوها التراب١.‏ 

4 كور عبد اللطيق خزة» الضعافة والأدب اق معن خاصرات" 65هة 1" فبقعة ا‎ ١ 

ويصل الفن الصحفي في موضوعيته إلى حد إغفال اسم الكاتب الصحفي إغفالا متعمدا لأن المهم هو التصوير الموضوعي للواقع» 
وليس التعبير الذاتي عن الفنان. وقد كانت صعيفة التيمس اللندنية مثلاء ترفض دائا كابة أسماء محرريباء مهما كانت أخبارهم دقيقة» 
ومقالاتهم رائعة. حتى الاب الذي أصدرته الصحيفة عن تاريخ حياتهاء والذي يقع في عدة أجزاء» م يذكر عليه اسم مؤلق أو اتن 
إمعانا في سياسة الموضوعية. 

والحق أن الفن الصحفي قد استطاع أن يطور لغته الخاصة» وأشكاله الفنية من خبر وتقرير ومقال وتحقيق وعمود ويوميات» وورسائله 
البصرية من عنوان وصورة ورسم كاريكاتوري وألوان وزخارف» وكلها نتعاون من أجل تحقيق غايات الفن الصحفي. 


* الباب الثاني: لغة الفن الصحفى 


١‏ مدخل 
الباب الثاني: لغة الفن الصحفى 

مدخل 

الباب الثاني: لغة الفن الصحفى 

استطاع الكاتب الصحفى الإنجليزي دانيل ديفو الذي اشتهر بقصته الحيالية الطويلة روينصن كروزو أن يلمس بعبقريته خاصية الفن 
الصحفي» ولكة المتيةة التي تقيز عن لغة العلم ولغة الأدب فقال: "إذا سألني سائل عن الأساوب الذي أكتب به لقلت إنه الذي إذا 
تحدئت به إلى خمسة آلاف شخص ممن يختلفون اختلافا عظيما في قواهم العقلية -عدا البله والمجانين- فإنهم جميعا يفهمون ما أقول"٠.‏ 
هذا مع ملاحظة أن الرقم "5.0٠"‏ كان هو الحد الأقصى لتوزيع الصحف في القرن الثامن عشر في إنجاتراء وهو العصر الذي عاش 
فيه ديفو» وانتج فيه إنتاجا صحفيا متنوع الفنون» حى اطلق عليه ابو الصحافة الإ نجليزية. 

ومن الطريف أن ديفو كان مغرما بالعناوين المثيرة» مجددا في ذلك كل التجديد» وني رأيه أن الجماهير لا بد أن نثار بالآراء الجزيئة» مع 
استخدام الوسائل البصرية التي تحقى هذه الإثارة طباعيا. وهكذا كان فهم ديفو للصحافة إرهاصا وإدراكا لمبدأ الإثارة الذي يفتخر به 
صحفيو القرن العشرين» غير أنه استخل هذا المبداً استغلالا فكريا ناضتجاء ولم يببط به إلى مجرد الإثارة الانفعالية الرخيصة. 

كا أن طريقة ديفو في كبته الصحفية كانت مبتكرة واعية لوظيفة الصحافة» فهو يبدأ بالتخصيص لكي يتطرق منه إلى التعمي» ولا 
فك 


089 صفحة‎ "١905" دكتور إبراهم إمام» تطور الصحافة الإنجليزية‎ ١ 

أن هذه الطريقة المتبعة في التدريس الحديث يمكن تطبيقها على الفن الصحفي الذي يتوجه إلى القارئ العام بذكائه المتوسط وثقافته 
العادية. وهكذا تكون رؤية العباقرة للخصائص الفنية سابقة لظهورها. فالصحافة الفنية الحديثة لم تبدأ في إنجاترا إلا في أواخر القرن 
التاسع عشر على يد اللورد نورئكليف الذي عرف باسم نابليون الصحافة. 

واذا تحدث: ديفو إلى القارع كان ايه عاديا اجتماعيا مألوقاء فهو ستعمل. أحيانا جملا غير ثامة» :ويكسب أسلويه جاذية الألنة 
والطرافة» فهو يقول: "ولما ما على وشك الانتخابات العامة» سأقص عليكم قصة: أن المال وامر يصنعان كل شيء ... " ثم يحضي في 
حديث ممتع طريف. 
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ومن أهم تميزات الفن الصحفي عند ديفو أسلوب لتم اللاذع؛ والسخرية المشرقة, وكانت طريقته في ذلك ما يسمى بمنطق التسخيف »١‏ 
فهو سير مع الرأي الذي يسخر منه في مبالغة إلى آخر الشوط الذي لا بد وأن يؤدي إليه» وذلك لكي يظهر عيوبه ونقائصهء ويفضح 
نخفه وتناقضه. ولعل خير مثل لذلك نشرته السياسية عن الخالفين للكنيسة؟ والقي تحدث فيها بلسان خصومه من رجال الكنيسة 
الرسمية» وأخذ يبالغ مبالغة شديدة في ضرورة التخلص من الخالفين والقضاء علبهم نبائيا. 

ومن أسلوبه التبكمي أيضا ما كتبه من مقالات انتابية في صحيفة "ريفيو""» والتى جاء فيها: 'إذا كنت تريد أن تجرب ولتعلم بطريقة 
الصواب والحطأ فلا تخير بل انتخب أعضاء حزب المحافظين لكي نتعلم عن طريق الجرمين والمغفلين. فنا البلمان المحافط إلا برلمان 
شياطين" وقد يبدو للقارئْ الحديث أن هذه ألفاظ نابية» ولكن الحقيقة أن كاب القرن الثامن عشر كانوا لا يدون غضاضة في 
استخدام مثل هذه الألفاظ» بل وأقسى منها وأغلظ بكثير. 

.5]0121[2/ عليه الصلاة و السلاميّلانرحه الله110 ليلا برضي الله عن‎ ١ 

ج55 آعليه الصلاة و السلام716 عليه الصلاة و السلام5آ. 

عليه1 الصلاة و السلام1/اعليه الصلاة و السلام117. 


.م الجاحظ فنان صحفى 

الحاحظ فنان صحفى: 

وف الحضارة العربية» ظهرت إرهاصات بلغة الصحافة حتى قبل اختراع المطبعة. فالحاحظ -وهو من كاب القرن الثالث الهجري- 
جدير بأن يكون أو صحفى ممتاز لو أنه عاش في القرن الذي نعيش فيه ويمكن النظر إلى أدب الجاحظ في جموعه على أنه أدب ثتوفر فيه 
الكثير من خصائص الفن الصحفي. 

لقد كان الجاحظ رجلا شديد الانغماس 2 اجتمع ) وهو في الوقت نفسه غزير الانتاج إلى درجة تلفت النظر» وانتاجه وثيق الصلة 
بالأفكار الشائعة في عصره؛ بل هو صورة دقيقة لما يحيط به في تلك البيئة العباسية من دين وسياسة وثقافة وعادات وتقاليد اجتماعية. 
لقد كان الجاحظ موسوعي المعرفة» دقيق الملاحظة» سلس الأشارف قوي العارضة» ساخرا متبكياء ولكن دون مرارة. وأَهمٍ من 
ذلك» كان مصورا بالقَلم تصويرا فنيا يسم أفكازه سينا كرفا اذا ويكفي أن نشير إلى رسالة التربيع التدوير التي وصف فيها أحمد 
بن عبد الوهاب لكي نيبن عبقرية الجاحظ في فن الكاريكاتور القلمي. ٠‏ وفضلا عن ذلك؛ فإنك تلمح في تكابات الجاحظ حبا للحياة» 
وولعا بالناس» وتقديرا للإنسان فهو ليس فيلسوفا يكتب عن الأفكار المجردة. ولكنه أديب أقرب إلى الصحفي» » يكتب عن المجتمع 
بأسلوب رشيق سلس أخاذ. 

وبمقارنة الجاحظ بمعاصريه» نستطيع أن ندرك خصائص أسلوبه القريب من الصحافة. فابن المقفع» مثلاء أديب وأدبه خلاصة 
مطالعاته» وتجاربه وتجارب أسلافه من البيئة الفارسية القديمة. وهو يسلك في كابة أدبه طرقا فنية خالصة» هي تعبير جمالي ممتاز كان 
بتحدث على ألسنة الطير والحيوان» ويعتمد على الصور البيانية الرائعة» ولكنه مستوى أدبي جمالي» يرتبط بالرمن الفني» ولا يتصل بالواقع 
العملى إلا اتصالا إسيراء 

وكذلك ابن قتيبة رجل عالم في اللغة وعالم في النقدء وهو متمكن من الحديث والتفسير» وغيرهما من العلوم التي جعلت منه خطيب 
أهل ألسنة ولكنه رجل حبس نفسه على العلم. ولم لشأ أن يزج بنفسه في المجتمع كا فعل الجاحظ. 

لقد كان ابن قتيبة عالماء وحق لم يكن أديبا كابن المقفع» فكان: أنناواية. غلبا مفسما /الامطلةحات الدانية والعلدية ارد 

وقد رأبنا أن الصحافة فن حضاريء لا يزدهر إلا في البيئة الصالحة للتقدم والتطور. ففي حافتنا المصرية الحديفة» نلاحظ أنبا قد 
ورئت» عند ظهورها في القرن التاسع عشرء عن القرون السابقة أسلوبا عتيقا بميل إلى التكلف. . ثم أخذ هذا الأسلوب يتخل شيئا فشيئا 
عن هذا التكلش» حت ظهرت صحيفة "المؤيد" فوجدنا أنفسنا أمام كات سونو التسلريت الأدبي عازف الصحفي» وأخذ الفن 
الصحفي في التبلور والتطور حتى وقتنا الحاضر. وإذ ذاك وجدنا له لغة تبعد بعدا ظاهرا عن لغة الأدب. فقّد استحدث الصحفيون 
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الحاليون تراكيب جديدة ل تخطر للأدباء الأولين على بال. فبدلا من قوهم أنه لا بد من توضيح المسألة توضيحا لا يدع مجالا للشك 
نجدهم يقولون: ريد أن نضع النقط فوق الحروف. وهناك صفات ونعوت جديدة لا وجود لما في الكتب القديمة مثل: الحقيقة 
الصارخة» وال كذوبة البيضاء» والليلة المراء» الدعلية السوداء» والغيرة الصفراء. ٍ 
وتأثرا بترجمة البرقيات الأخبارية» نجد الأفعال الأجنبية تتسرب إلى اللغة العربية. ومثال ذلك أن حشد الجنود التركية على حدود 
سوريا "إشكل" خطرا على هذه البلادء وفعل "إشكل" هو ترجمة حرفية دخلت لغة الصحافة والسياسة واستمّرت فيها استقرارا تاماء 
ومن ذلك قول بعض الصحفيين: "وهنا قفزت طائفة كبيرة من علامات الاستفهام" معبرا بذلك عن معن الغرابة أو التعجب. وقول 
اتن" فكان علي أن أضع أعصابي في ثلاجة بعد سماعي هذا الكلام". 
وقد كان من أثر الصحفية» وهي جزء هام من أقسام الأخبار اللخارجية في صحفنا المصرية» استخدام أسلوب جديد لا علاقة له 
بالأدب. بل إن اللغة العربية قد استخدمت تراكيب جديدة مستمدة من طبيعة تعبير اللغات الأجنبية. ومثال ذلك شيوع استخدام 
امل الاضمية وتنائرها وكأتها وحدات 
مستقلة. فهذه هي طريقة التعبير الأوروبي تماما باجمل الاسمية المستقلة التى تجعل فيها النقط والوقفات» فقرات متتالية. 

تلقن لجار لحف الدرة مو الهيزة "العك" أ الارقات المودت ةيقن سامت عل تظرر الود صن ينين عا 
اللغة العربية» ثتنائر فيه امل وتستقل عن بعضها البعض في وحدات ذات مغزى. غير أن هذا الأسلوب الأخباري ف سرعان 
ها أغة يذر فترن العضافة الأخرق عق نط :ل . اللقالوالفتظيق والحدريف وتوف واليرقيات وقرما : 
ولا بد أن القارئ الحديث يضحك كثيرا عندما يقرأ في الصحف المصرية القديمة تلك الأخبار التي حرص كاتبها على أن تكون مسجوعة 
ومليئة بزخارف الجناس والطباق. ثم بالتدرج أخذت الصحف تتخلص من هذا الشكل العتيق من أشكال التحزير. ثم لم يقف الأ 
عند هذا الحد حتى وجدنا أن فن تحرير اللخبر أصبح له أصول وقواعد وقوالب وصيغ معينة» نتحدث عنها في الفصول القادمة. 


.م الصحافة والطباعة والتعليم 

الصحافة والطباعة والتعلي: 

ان الفن الصحفي الحديث كان نتاج تقدم حضاريء ولم يكن تلازم اختراع الطباعة مع ظهور القومية والابضة الإنسانية 
والاعتراف بالرأي العام والديمقراطية مجرد مصادفة؛ لأن هذه الظواهر جميعها قد تفاعلت مع بعضها البعض بطريقة دينامية حية 
ساعدت على خلق ثقافة حدينة» وهيات الحو لظهور الصحافة» 9 لتطور الفن الصحفي الحديث. 

وقد شبدت السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر ثورة لغوية ساعد على الإسراع بها خمس الات أصبحت الان معروفة وشائعة 
حقى هيما الآن لا نللتى بالا لأهميتها الاجتماعية والفردية. ففى عام ١/815‏ اخترع جراهام بيل التليفون. وفي سنة /ا/141 اخترع 
الكون لكر افون وي ل 

التاريخ استطاع ماركوني أن يجعل الاتصال اللاسلكم ممك. ولم تمض ثلاثون سنة على نفس التاريخ حتى أصبحت الأفلام الناطقة 
وسيلة للأخبار والتسلية» م أصبح التليفزيون وسيلة محبوبة في بلاد كثيرة. 

وفي نفس هذه الحقبة» أخذدت الحكومات تعترف بمسئوليتها في التعليم ومحو الأمية» وأنشئت المدارس الابتدائية والالزامية على نطاق 
واسع بعد سنة .181١‏ ولا شك أن محو الأمية قد ساعد على انتشار الصحافة» وألزم الصحف باتخاذ أساليب جديدة» وفنون حديثة 
للاتصال ببذه اجماهير العريضة التي محيت أميتباء وكان من الضروري أن تجد في الصحافة مجالا للاطلاع والقراءة. 

فشبدت هذه الحقبة مولد الفن الصحفى الذي يتوجه إلى الجماهير العريضة بلغة سلسلة سهلة» وفنون طباعية تؤكد المعاني إلى جانب 
الكلة البسيطة. 58 

ولا شك أن استخدام طابع البريد ذي القن الزهيد والمكتبات الشعبية الحرة» وتوفير المواد المطبوعة طبعا أنيتا بالألوان» والتعبير عن 
الأفكار والمشاعى بطريقة بيانية طباعيا كل ذلك كان يسير جنبا إلى جنب مع تقدم طرق المواصلات ووسائل الاتصال السلكية 
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واللاسكية. ففي مستبل القرن العشرين تزايد عدد القراء حتى أصبح يحصى بالملايين وأصبح للفن الصحفي لغته اللخاصة وأساليبه الفنية 
لسد حاجات هؤلاء الملايين. ولم يلبث هذا الفن الصحفي نفسه أن أصبح مؤثرا على الحضارة» فأسهم في إدخال أساليب جديدة 
للسلوك» وعادات جديدة» ومواقف اجتماعية مستحدثة. 

وقد ذهب العالم الأمريكي مارشال ما كاوهان إلى حد إسناد روح الفردية وروح القومية إلى اختراع جوتتبرج للعروف المتحركة وتنفيذها 
في أسطر مكونة من كلمات متتابعة. وهو يرى أن الحضارة تشتق طابعها من ب الإعلام. فهو يقول إن الطباعة قد أدت إلى 
تفجيرات في المجتمعات فأصبحت فردية ومجزأة. وبفضل الكهرباء والتليفزيون» انتعش الإحساس اجمعي والشعور بالعالمية. 


4 الفن الصحفى واللغة 

الفن الصحفى واللغة: 

ا عاذ مارشال ما كلوهان -رغم أنه أحدث اتجاهات فلسفة الإعلام الحديثة- مغرقا في الميتافيزيقية» غير أنه لا يمككن إنكار 
العلاقة الوتيقة مك اللغة والحضارة.فالألفاظ وتركيب اللغة حك أبتاليب: الف والمقاغرع ولقد شاولت الأجيال جيلا بعد جيل أن 
نتصارع فيما بينها أو فيما بينهما وبين العالم الحارجي من أجل تطوير أساليب لغوية جديدة تلام الفكر والمشاعى في عصر بعينه. 
دور اللغة تنيت أساننا من واقع الثقافة والحياة العملية. ويؤكد لنا علماء الإنسان من أمثال "مالينوسكي" وأهركارت؟ أن لغة امجتمع 
تعكس لنا طريقة تصنيفه للأشياء وتقسيمها إلى أنواع» ويبدو ذلك في سلوك ابماعة حينما تمارس أشاطها العملي. وقد شرح مالينوسكي 
بوضوح تلك الصعوبة التي تواجهنا عند محاولة فهم مدلول الكلمات دون الإشارة المستمرة إلى المضمون الثقافي العام. 

وقد استطاع علماء اللغة المحدثون أن يكتشفوا العلاقات الوثيقة بين اللغة والتاريخ والحضارة. ولعل نظرية العالم السوفييتي بنيامين لي 
وورك م أسيوسوفة و الظرياك راضمياة تيريدى أننا جميعا نتعلم لغتنا في فترة الطفولة المبكرة. فيبدأً الطفل في مطلع حياته بإدراك 
العام ضهن إطار لغة أمه "الأم' ٠‏ وبغض النظر عن تنوع وغن العالم اللخارجي يبدأ المرء برؤية وإدراك تلك الحوادث التي لما تسميات. 
أن لغة أمنا تحال العالم بأسلوبها الخاص وتفرض مثل هذا التحليل والإدراك "التجزئة" علينا جميعا. فالألمان يقولون 107012126 
05 عليه1؟1 الصلاة و السلام جله17011 أي -لو جاز لنا- "تفريد العالم' -أي التعبير عنه بالمفردات. 

هذه هي فكرة وورف: أن الناس لا يعيشون فقط في عالم الأشياء التي تحيط بنا وفي عالم الحياة الاجتماعية فقط» بل وكذلك في عالم 
لغة الأم. أن العالى من حولنا يشيد وفق "عالم اللغة". ويعبر وورف عن هذا بقوله: إن كل لغة نتضمن -عدا الاصطلاحات- آراء 
وأحكاما تعاكس الآراء والأحكام الأخرى. 

غير أن هذا ليس كل شيء فاللغات معرضة للتغير وهذا يشمل التغيرات في العالم الحيط بالناطقين بتلك اللغة. وبصورة أدق» يبقى 
العالم من الناحية الفيزيائية الطبيعية على ما كان عليه» غير أنه لا يبدو كذلك بالنسبة للوعي الإنساني والاجتماعي .١‏ 

وباختصار» يمكن القول أن اللغات تختلف في طرق تناولها للعالم» ويكتسب الشخص لغة الأم منذ مطلع حياته. ولذلك فإنه يدرك 
العالم منذ طفولته الأولى» ومن خلال زاوية لغة الأم. فنحن أسرى الكلمات؛ ونحن ندرك قوانين لغة الأم في طفولتنا بشكل آلي وغير 
واع. ٠‏ وبجانب اكتسابنا للغة الأم بطريقة غير واعية» تكتسب طريقة قَةَ تفكير خاصة كامنة في تلك اللغة. 

وتختلف اللغات في تقسيمها للعالم إلى عناصر بواسطة الكامات. هنالك» مثلاء كلمة واحدة في لغة الأزتيك تطلق على "الثلج" و"البرد" 
و"الحديد"» بينما لها كلمات خاصة في اللختين الروسية والإنجليزية. وللإسكيمو عشرات التسميات للثلج؛ إذ يوصف بكل الأشكال 
التي تخطر بالبال؛ الثلج على الأرضء الثلج مولا على الريء الثلج الذائب» الثلج المتجمد ... إن ولكل حالة كلمة خاصة. كا أنه عند 
العرب عشرات الكلمات التي يوصف بها امل أو السيف» في حين لا توجد سوى كمة واحدة في الحضارات أو اللغات الأخرى. 
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م.م لغة الصحافة وخصائصها 
لغة الصحافة وخصائصها: 
غير أن موقف وورف الذي .يتبناه كعالم سوفييتي يؤمن بالمادية الدياليكتية التي تقول إن العالم يسبق الإدراك والأشباه تسبق الأسماء 
اعمياتنا افك انا عطاك رت معد من بطل ور فهل صحيح أن لكل لغة ميتافيزيقية خاصة بها؟ لنفرض أن 
نيوتن تك وفكر بلغة الموبي المندية بدلا من الإنجليزية» فهل ستكون صورة العالم مختلفة فيزيائيا وطبيعيا؟ 
وبمعق آمعن هل تؤثر اللغة عل التفكير؟ لا شك أنها توثر» ولكن لا على الجوهر بل غل أساليب التفكيزه إن جوهر الفكرة هو انعكاس 
لحقيقة» وان هدف اللغة هو نقل المعرفة والمعلومات عن الحقيقة. وبغض النظر عن التسبيلات الفنية التي يتر تب عليها تنوع الست 
التفكير فإنْ كل لغة قادرة على إعطاء صورة حقيقية عن العام الخارجي. 
ويرى علماء النفس أن الطفل يبدأ باستيعاب العالم الخارجي قبل أن يكون قد تعلم النطق» فالإنسان يحلل العالم اللحارجي قبل أن يولد 
عند تفكير لغوي. وعندما يتعلم الطفل التكلر» دا باستعمال لغته لإلصاق التسميات يخيراته المكتسبة. فالأشياء 5 تسبق المفردات 
والعكس ليس بصحيح. ولنفرض أن رائدين من رواد القضاء أحدهما أمركي والآخر سوفييتي قد هبطا على سطح القمى وعاد كل 
منهما ليروي انطباعاته بلغته اللخاصة. فهل تكون الصورة الأمريكية مختلفة عن الصورة السوفييتية للقمر؟ 

لقد زار الرحالة العرب قبل أكثر من ألف عام أراضي دول الشمال» وكانت طبيعة وتقاليد وعادات الفايكنج من سكان الشمال 
غريبة تماما في نظر الزوار العرب» وكانت الغرابة تضاهي غرابة القمر بالنسبة لسكان الأرض وبالإضافة إلى ذلك فإن اللغة العربية 
تختلف اختلافا تاما عن اللغة النورماندية. ومع ذلك ترى وصف العرب يتفق مع وصف النورمانيبن بالنسبة لنفس الظواهر والحوادث 
والمدن. وأن كل لغة تصور العالم بطريقتها الخاصة» ولكن الرسالة عن الحقيقة تنقل بدقة وصواب. 
ويقارن علماء اللغة المعاصرون نظام اللغة بنظام الإحداثيات الحندسية» فالانتقال من لغة إلى أخرى شبيه بالانتقال من نظام هندسي 
للعلاقات إلى الآخر. أن العالم الخارجي هو نفسه غير أن صورته تختلف باختلاف اللغات. 
إن العام موغل في التنوع» كا أن عدد الكلمات محدودة في أية لغة. وقد نستطيع عند التعبير العملي العام "وهو التعبير الصحفي كا 
سنعرف فيما بعد" أن همل قطاعات من التفاصيل غير الأساسية ونر على صفات بارزة 
معينة. فالفنان الذي يتعامل بالألوان يجد من الضروري القييز بين أدق الدرجات اللونية ومنحها تسميات متباينة» في حين أن الشخص 
العادي لا يشعر عادة بالحاجة إلى أكثر من بضعة صفات لتلبي حاجاته. 
إن لغة الصحافة هي اللغة السريعة المباشرة العادية الواقعية» فهي آاستطيع أن بل كلنة كلن أ عمل دون الدخول في التسميات الدقيقة 
التي قد يبت بها عشاق الكلاب أو خبراء ء اجخمال. إن تجربتنا العملية» تجعلنا نستطيع أن نلخصء ونكتسب الحبرات عن طريق تبسيط 
المعاني» وغذجتها في قوالب خاصة» وهذا هو أساس الفن الصحفى. 


5 مستويات التعبير اللغوي 

مستويات التعبير اللغوي: 

إن اللغة تتميز على غيرها من الرموز والنظم الإشارية بأنها في متناول ابجميع» وبمعونتها نستطيع تمذجة العالم» وهذا يميزها عن العم والفن أو 
الأدب اللذين يتطلبان تدريبا خاصا. فالفنان يستطيع خاق أسلوبه الخاص -"لغته" الفنية اللخاصة- وأسلوبه اجمالي» ورموزه الشخصية. 
فقّد سثل الشاعى العربي القديم لماذا لا تقول ما يفهم؟ فأجاب قائلا: ولماذا لا تفهمون ما أقول؟ وسثل الفنان الحديث بيكاسو: لماذا 
لا تصور ما يفهمه الناس؟ فأجاب أن للفن رموزا تشبه اللغة الصينية وعليك أن تفهمها أولا. 

والعالم كذلك له رموزه وصيغه وأرقامه في علوم الطبيعة والرياضة والكيمياء والفلك والمنطق وغيرها. ولا يمكن فهم الرياضة إلا بعد 
إتقان هذه الرموز يتدرب خاص. أما اللغة العملية» اللغة اليومية» اللغة الاجتماعية» لغة الفن الصحفى فتمتاز بالشمول 5 أنها لغة 
طبيعية منذ الطفولة» في حين أن لغة العلم ولغة الفن من اللغات المصطنعة التي لا يمكن اكتسايها إلا بعد سنوات من المران والتدريب. 
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وهكذا توجد ثلاثة مستويات للتعبير اللغوي: أولها المستوى التذوقي الفني واجمالي ويستعمل في الأدب والفن» والثاني هو المستوى العلمي 
دو 

0 وإستعمل 2 العلوم» والثالث هو المستوى العمل الاجتماعي العادي وهو الذي إاستخدم 2 الصحافة والإعلام بوجه عام. 
وهذه المستويات الثلاثة كائمة في كل مجتمع إنساني» والفرق بين المجتمع المتكامل السليم» وامجتمع المنحل المريض هو في تقارب 
المستويات اللغوية في الأول» وتباعدها في الآخر. فتقارب مستويات التعبير اللغوي دليل على تجانس المجتمع» وتوازن طبقاته» وحيوية 
ثقافته. ومن ثم إلى تكامله وسلامته العقلية» فن الثابت أن العصور التي يسود فيها نوع من التالف بين المستويات العلمية والأدبية 
والعملية» هي غالبا أزهى العصور وأرقاها. أما إذا كان كل مستوى لغوي بعيدا كل البعد عن الآخر فهو دليل على الانفصام العقلي 
في اجتمع» وهذا إلى التدهور والانحطاط والشيخوخة والانحلال1. 

وقد حدث هذا لأوروبا في العصور الوسطى عندما كانت اللغة اللاتينية مستأثرة بالدراسات الأدبية» بينما كانت اللغات الاجتماعية 
محتقرة منبوذة» لا تستعملها إلا الطبقات العاملة الفقيرة» فعاشت في عصور مظلمة» وباتت تتردى في الجهل والتعصب و«التنافر والتنابذ. 
وفي الوقت نفسه» سادت في العالم الإسلامي آداب رفيعة» وكانت اللغة العربية شائعة بين الحكام وا محكومين» مستعملة في الآداب 
والعلوم» وفي الحياة العملية. ولم تكن الفروق اللغوية بين هذه المستويات شاسعة مفزعة» "ا كانت في أوروبا بين اللاتينية والإنجليزية 
أو الألمانية مثلاء فكان تالفا في امجتمع وانسجاما بين طبقاته» وحيوية وتكاملا في العمل لماعي والوجدان الماعي. 

وعندما أهل عصر النبضة في أوروباء وأخذت اللغات امحلية لتبواً مكانتها اللائقة بها» وتقاربت المستويات اللغوية في الأدب والعلم 
واجتمع» أحت العقلية الاجتماعية تسترد قوتها وسلامتهاء وزايلها الانفصام العقلي» وتقاربت المستويات نسبياء حتى إذا بلغت اللغات 
ا حلية مبلغ النضجج والاستواء» كان دانقي وشكسبير وبيكون ولوثر ثم نيوتن وجاليليو وغيرهم. 
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وفي نفس هذه الظروف وبفضلها أيضاء ظهرت لغة الصحافة. فكانت مثل ديفو اصطنع أسلوبا صحفيا يقترب من أسلوب المحادثة 
المرسلة» فكان ذلك سببا في رميه بالجهل» واتهامه بالسوقية» يا رص سلامه موسى وغيره من الجددين في الأسلوب الصحفي. لقد بلغ 
احتقار الأديب سويفت للكاتب الصحفي ديفو أنه كان يشير إليه قائلا: "ذلك الشخص الأ الذي أنى اسمه دائًا! " ولا شك أن 
هذا التحقير من شأن ديفو إنما يرجع إلى الغيرة والحسد؛ لأنه كان قتع إشيرة شعبية مدوية. 

ومن أهم ما يميز ديفو عن غيره من الكّاب أنه استطاع كابة اللغة الإنجليزية بقوة وحيوية مستمدا ذلك من التقارب بين لغة الكابة 
الصحفية ولغة التفاهم العادي. ويرجع تفوق ديفو في فن الأسلوب الصحفي إلى حقيقة هامة وهي أنه يحم كونه من الخالفين 
للكنيسة» كان يتلقى تعليمه في الأ كاديميات الحرة لأن الجامعتين الرسميتين "أكسفورد 2 ' كانتا لا تقبلان الخالفين كطلبة فيباء 
وقد التحق ديفو بالأكاديمية المشهورة نيوبتجتون جرين١‏ حيث كانت التربية تمر في مراحلها الحديثة» فبدلا من الحطة التقليدية التي 
اععتمدت على المابج الثلاثي؟ "وهو النحو والمنطق والبلاغة" في المدرسة» المنبج الرباعي" "وهو الحساب والهندسة والفلك والموسيقى" 
في الجامعة» نجد أن الأ كاديميات كانت تعنى بالمواد بالحديقة كالعلوم والتاريخ والجغرافيا. وقد تعلم ديفو مثلا اللغات الفراسية والهولندية 
والإسبانية والإيطالية لأن الأكاديمية كانت تضع اللغات اللحية موضع الاعتبار وتبتم بها اهتمام الجامعتين التقليديتين باللغات الكلاسية 
القديمة. 

وكانت ثورة تعليمية كبرى أن يقف ناظر المدرسة التي تعلم بها ديفو اسعه مورتون4 ليشرح المواد الدراسية باللغة الإنجليزية فقد كانت 
المذ راقن 
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التقليدية تحتم أن يدرس كل شيء باللاتينية» وكان يخصص أحد الطلبة لكي يتهسس على زملائه ويضبط من آسول له نفسه أن يتحدث 
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بالإنجليزية بدلا من اللاتينية! أما الأكاديمية التي تعلم بها ديفو فقد ضربت ببذه التقاليد البالية عرض الحائط» ونظرت إلى الرطانة 
اللاتينية باستخفافء واهتمت بدلا منها باللغات الحديثة والعلوم والمواد الاجتماعية. 

هق الطرزيق. أن ديفو قد تعلم الاختزال في أكاديمته» أما المعامل والمتاحف والمضخات والأجهزة وغيرهاء فقد كانت من أهم 
مستلزمات الدراسة في الأكاديميات لأن الطبيعة والفلك والكيمياء كانت علوما أساسية. وهكذا أتيح لديفو برنايج تعليمي حديث 
بعكس البرامج التعليمية الشكلية الجافة في المعاهد الأخرى وكانت هذه الدراسة خير تمهيد لتخريج مثل هذا الصحفى العبقري» والذي 
تفوق في فنون الأخبار» وابتكر فن التحقيق الصحفي واكتشف فن الحديث اللخاص أو المقابلة الصحفية» وبرع في كبة المقال الافستاحي» 
وتفوق على معاصريه قٍ فن المقال الاقتصادي والتجاري. 


6” التقارب بين المستويات اللغوية 

التقارب بين المستويات اللغوية: 

وقد كانت مصر في أتعس أيامها وأحلك عصورها -ني القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر- تعاني من الانفصام العقلي 
في امجتمع» حيث سادت لغة أدبية منمقة متكلفة كتقليد ضيف للطريقة الفاضلية في الككابة» عقيمة مصطنعة ل يألفها الشعب» ومن 
ثم ل يتأثر أو ينفعل بهاء وويل للمجتمع إذا كان أدبه لا يتفاعل مع أفراده؛ إذ لتسع الموة بين لغة الأدب ولغة الحياة اتساعا مفزعاء 
فيمرض العمّل» ويذوي الفكرء ويتدهور امجتمع» وثتنافر طبقاته. 

وقد وجدنا أن كل عصر يتخذ فيه الأدب لغة رمعية مصطنعة يختص بباء في أسلوب من الصور البيانية والحيل البديعة المتراكة» يصبح 
الأديب فيه كالكاهن إنسانا غامضاء وشخصية رهيبة مفزعة» وتلك أعراض امجتمع المريض» 

والحضارة المنحلة. وقد حدث ذلك -كا قلنا- في العصور الوسطى في أوروبا ما حدث في إنجاترا في مستبل الفتح النورماندي» وحدث 
أيضا في مصر بعد الفتح التركي حتى القرن التاسع عشر. ولا زلنا نصطلي ببعض ناره. 

وتشير أسحاثنا التي أحرياها في نواحي الإعلام وعم الدلالة أن اللغة العربية في مسيس الحاجة إلى الإثراء الفكري» والتقارب بين 
المستويات الختلفة. ويقينتا أن الحل الوحيد هو ضرورة استعمال اللغة في ميادين العلم الحديث» وخاصة الطب والهندسة والعلوم 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية الحديثة. والرأي عندنا أننا لا .يذبغي أن نتظر حت تقنن المصطلحات» فلا يكفي أن نبقى بمعزل عن 
الحضارة الحديئة» وما لم تستعمل لغتنا في هذه الميادين» فإننا نحم عل أنفستا بالعزلة والتخلف. فاللغة والفكر وجهان لشبيء واحد 
كالعملة تماماء ولتي أساير اللغة العربية الحضارة الحديثة» لا بد وأن تعبر عن الفكر الحديث» وه قادرة على ذلك» غير أنها تعاني من 
البطالة وعدم الاستعمال. 

فليس غريبا أن يكون ظهور أول صحفي مصري وهو رفاعة الطهطاوي في عصر خمد عل مقترنا بنبضة علمية» والتحام بين الثقافة 
الشرقية والثقافة العربية» واهتمام بالترجمة. وح السوريون الذين نزحوا إلى مصر من أمثال أديب إسحاق وسليم النقاش وبشارة وسليم 
تقلا ويعقوب صروف وجرجي زيدان وغيرهم كانوا تلاميذ لحركة نشر العلوم وتنشيط الفنون التي أنشأها القس غالي سميت والدكتور 
تيليوس فان ديك والقس وليم طمسون والمستشرق منصور كزلقي والدكتور يوحنا ورتبات وتشرشل وغيرهم. وكان من أعضائها 
ناصيف اليازجي وسليم دي نوفل وميخائيل فرج الله ونعمة ثابت وأنطونيوس الأميوني. 

ولا شك أن الدكتور يعقوب صروف الذي حصل على بكالوريوس العلوم من الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 181١‏ قد ترجم 
الكثير من الكتب العلمية وجعل من مجاة المقتتطف نقطة تحول في الفن الصحفى في محاولاته الأدبية والاقتصادية والسياسية. م كان 
يقارن بين كابات هريرت سبنسر في عل الاجتماع الإنساني ومقدمة ابن خلدون في فس العلم. وليس من قبيل المصادفة أن يكون 
جمال الدين الأفغاني ويعقوب بن صنوع والشيخ مد عبده ومصطفى كامل 

وأحمد لطفي السيد وحمد حسين هيكل من رواد الصحافة الذين جمعوا بين الثقافة العربية المصرية والصحافة الأوربية. وقد استطاع 
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هؤلاء بجهودهم الرائعة أن يخلقوا لغة الفن الصحفي العربي التي تقترب من لغة الأدب» وتمتاز بالسلاسة والواقعية والتبسيط. 

ولقّد توجت هذه الجحهود بظهور الصحافة الإخبارية الحديئة» وبالتنويع في وسائل الإقناع الصحفي بالصورة الفوتوغرافية والصورة 
الكاريكاتورية» والعناية بالاهيان النائية. وقد تطلب ذلك استخدام لغة صحفية نتلاءم مع شعبية الصحافة» نتوخى السبولة والتبسيط» 
دون أن تببط إلى العامية فى اللفظ» أو السوقية فى الفكر. 

وهكذا نتقارب المستويات اللغوية العلمية والخالية والمعليةة لأننا كلما نزلنا في سل التطور الحضاري للمجتمعات» وجدنا فروقا شاسعة 
بين المستويين الأدبي والعلمي للغة. ويؤكد عالم الاجتماع كارل بوثخرا أن اللغة المستخدمة في المجتمعات البدائية تتقسم إلى قسمين 
مختلفين تمام الاختلاف: لغة جمالية للأغاني والقصائد والأناشيد» وأخر ى عملية للتفاهم» وهي تختلف عن الأولى اختلافا كبيراء حتى 
إن إيقاع لغة التفاهم لا بد وأن يتغير تغيرا تاما لكي يتلاءم مع إيقاع الشعر. ويقول إن سكان جزائر أندامان؟ يغيرون من طول 
الكلمات تغييرا جوهريا حتى لمكن القول بأن لمؤلاء الناس لغة شعر خاصة غير لغتهم المستعملة في الحياة» ويضيف يسبرسون" على 
ذلك قوله: إن اللغة اجمالية لا يفهمها الناس. حت إن كثيرا ما يضطر المؤلف إلى شرح قصيدته للمغنيين والمستمعين قبل الأداء 
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8 التسيل والماذج الصحفية 
التبسيط والفاذج الصحفية: 
والتبسيط سعة هامة من سمات الفن الصحفي الذي يعرض الأحداث والأفكار منتزعة من سياقها ما لو كانت وحدات مستقلة. ويلجأ 
الصحفيون إلى التركيز أحيانا نتيجة لضغوط الحيز الضيق في الصحف والمطبوعات. ويلعب عامل الوقت دورا رئيسيا في تغطية الأخبار 
وتحريرها واخراجها. ففي الصحافة لا بد من مراعاة موعد الطبع ومواعيد القطارات ووسائل المواصلاات لا رق للتوزيع. وقد رأينا 
أن الفن الصحفي يمتاز بالدورية والإيقاع» فهو يروي حدث بعينه في إطار زمن محدد. والزمن المميز على هذا النحو ليس هو الزمن 
الطبيعي للإنسان العادي؛ لأنه نظرا لدورية المطبوع يكون هذا الزمن عاملا موضوعيا خاضعا لظروف خارجة عن الظروف النفسية 
لددث تك ذ فيه على الرغم من إمكان إدخاها ضنه. 
فالصحفي فنان تحكه دورية الصحفية وحدودها الزمنية» كا أنه مقيد بالاهتمام الإنساني جمهوره. وهكذا نجد أن ظروف المرسل 
والمستقبل جميعا تجعل التبسيط أهم سمات الفن الصحفي» نظرا لقيود الحيز والزمن والدورية بالنسبة للمرسل» وحدود الفهم والتلقي 
بالنسبة للمستقبل او اجمهور. 
وعلى هذا الأساس نجد أن وسائل الفن الصحفي تعرض مواد مبسطة يسبل على اجماهير استيعابها وفهمهاء ”ا أنها تقشى مع قب اجتمع 
وعاداته وتقاليده. وينتج عن ذلك أن ما يعرض على الناس ليس هو الحقيقة الكاملة وإنما هو الحقيقة الواقعية المبسطة. ولا بد أن 
تكون المادة المعروضة متفقة مع الثقافة الشائعة» والمعتقدات الدرينية» والمعايير الإخلاقية قية لأن الفنان الصحفي متبط ببذه المعاييره 
وقد سبق القول أن اللغة الصحفية ترمي إلى الفذجة والتبسيط؛ لأن العقلية اجماهيرية تركن إلى الاستعانة بالرموز والأنماط والفاذج 
والتجسيد» فهي لا تتخذ سبيل التحليل رض والدراسة الخلبية للوضول إلى اللقاي :وهنا تطير غية الرموز السدة أو الأفاط أ 
الفاذجء التي تقوم مقام التجربة الفردية أو اجماعية» فيصبح الفط نموذجا جامدا لشخص أو فكرة. وهكذا يلجأ العمل إلى خلق الرموز 
كعملية حتمية لتنظيم التجارب الإأسانية العديدة. 

حقيقة إن هناك غمذجة عن طريق الفلسفة والعلم والفن» غير أن هذه نذجة تقصد إذاتهاء أما الفذجة الصحفية فهي تقصد لأسباب 
خارجية أهمها التبسيط للجماهير. وتعتبر اللغة هي الوسيلة الرئيسية لنقل المعرفة في اجتمع 
الإنساني» وهي قادرة على تصوير العالم من زاوية معينة» وهنا يكمن الفرق بين المستوى العلمي للغة باصطلاحاته الفنية امجردة» والمستوى 
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العملى بواقعيته وعموميته. 

وتوم هذه الفاذج على أساشن انتزاع بعص الصفات» وتحريرها من سياقها العام» ثم إبرازها والقاء الضوء عليها» مع إعطاء مغزى 
لها يميزها ورييسر فهمها. ومن الطبيعي أن تقوم هذه العملية على أساس التضحية بالتفاصيل» وعدم الاحتفاظ بالنسب الحقيقية في 
والأوروبي واللص والشرير كل هذه نماذج إشرية تقدم 2 بضع خطوط أو لمسات شديدة الاختزال تبعد عن الحقيقة الكاملة بتفاصيلها 
الكثيرة المتشعبة. 

وما أشبه فن الفاذج بفن الكاريكاتور! إن البطل عادة وسعا مديد القامة» متناسق الاعضاءء بينما يظهر الشرير قبيح الصورة» منعدم 
لا يقتصر أى الفاذج على الشخصيات بل يتجاوزها إلى الأفكار والعقائد والمذاهب. فهناك أفكار ثابتة عن الشيوعية أو البرجوازية أو 
الرأسالية. ونتلقى الماهير ثقافتبا ومعلوماتها من خلال هذه الفاذج. ونتضح خطورة هذه الفاذج عند المبالغة في التبسيط. فليس غرربيا 
أن نجد الزنوج كسالى والعرب متخلفين والإيطاليين مجرمين واليبود ما كرين خبثاء والأيرلنديين مخرفين حالمين» والرجل الأبيض تقدميا 
عظيماء والرجل الملون مبضوم الحق حقيراء فضلا عن معاني الحرية والديمقراطية والاشتراكية والشيوعية التي تتردد كذلك بنفس 


هوم" ٠.‏ له الأوت: ولكة الضحافة 

كذ الاأ دور اخة انيدان 

وخلاصة القول أن العالم والفنان يعبران عن حقيقة واحدة بطريقتين مختلفتين: الأول يعبر بطريقة نظرية والآخر يعبر بطريقة جمالية» 
وهذان المظهران من مظاهر ا حقيقة ليسا مظهرا واحداء فكامة "أحمر" أو "أزرق" أو "أصفر" على سبيل المثال تستخدم كإدراك افتراضي 
وكادراك وهمي في كلا المستويين العلدي واجمالي» أي أن هذه الكلمة تستخدم فعليا بمستويين مختلفين في المعنى. 

في الحالة الأولى تعني هذه الكلمة عدد افتراضي من أطوال الموجات غير المنظورة في النظرية الكهربائية المغناطيسية» وإن كان من 
المعشو هنا أذ شرل نعل بشي اللذاكة ف طوك المرجة #أزرق" ٠‏ أو آذ كدرل ممق أن نلك و الكر راق اخة ميرنا ماج ما اداه 
الثانية فإن هذه الكلبة تعني للمصور أو الرسام الإحساس الفوري باللون» وهنا يدرك الفنان اللون إدراكا مباشراء دون ما أشارة إلى 
المغزى النفعي للون او الاصطلاحي له. فإذا عرجنا على المستوى الثالث للغة بعد المستوى اجحمالي والمستوى النظري وهو مستوى لغة 
الحياة اليومية» فإننا نواجه المعبر الفعلل عن هذا المستوى» الا وهو الفن الصحفى. 

والصحافة تضم أنواعا متباينة من اللغة كلغة التجارة» واللغة الرسمية» ولغة الدين» واللغة العامية اخاصة بالعمال والفلاحين» واللغة 
الدارجة ... إن ولكن لغة الفن الصحفي هي لغة جديدة» تقرب من لغة امحادثة المثقفة» وهي ليست لغة مباشرة كلغة الأدب» التي 
يصور بها الأديب ما يراه ويرسمه بقلمه؛ لأن لغة الفن الصحفى هي لغة المغزى والمعنى والأهمية. 

نحقيية أن “نقاء""لفة الأدت: عن معن الفتان في اللو بالاون».وعن التقتقة بالنحنة وح الشتكل بالفاكل :قد تظير ا الفيحاقة أسحاناة 
ان لغة العلم قد تظهر في بعض الصحفء ولكن لغة الفن الصحفي الأصيلء القَائُة على الوظيفية المادفة والوضوح والإشراق» اللغة 
العملية» تكاد تكون فنا تطبيقيا قاعًا بذاته. فالفن الصحفى تعبير اجتماعي شامل» ولغته ظاهرة مركبة خاضعة لكل مظاهر النشاط 
الثقافي من عل وفن وموسيقى وفن تشككلي ... إنم» هذا إلى جانب السياسة والتجارة والاقتصاد والموضوعات العامة. 

إن الفن الصحفي فن تطبيقي يبدف إلى الاتصال بالناس ونقل المعاني والأفكار إليم؛ فهو أداة وظيفية وليس فنا جماليا يقصد إذاته. 
وسنرى أن للفن الصحفي وظائف محدودة هي: الإعلام والتفسير والتوجيه والتشويق والإمتاع والتنشئة الاجتماعية. ومع ذلك فلغة 
الفن الصحفي تختلف عن كل هذه جميعا لأنها نتضمنها كلها ولا تقتصر على أي منهاء لأن القراء ليسوا قطاعا واحدا من الناس ولكنهم 
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في الغالب كل الناس» ولأن الصحفى يكتب لكل الناس في كل الأوقات -وليس لجزء من الناس في كل الأوقات أو لكل الناس 
بعضا من الوقت- فإنه يجب عليه أن يجاهد لتحقيق هدفه بوجه عام وهو جعل رسالته مفهومة لدى اجميع. 


لمم" قارئ الصحيفة وقارئ الاب 

قارئ الصحيفة وقارئ الكّاب: 

إن هدف الأدب جمالى فى حد ذاته» فإن أولئك الذين يكتبون القصة أو الرواية أو المسرحية أو الشعر أو النثرء إنما يخلقون آفاقا جديدة 
وشخصيات افتراضية بأسلوب يمس حاسة اجمال لدى القراء. أما الصحفيون فلا بمكنهم أن يفعلوا بعض هذه الأشياء» فإنهم -علل 
سبيل المثال- لا يصورون ما يعتبر هروبا من الواقع في حقبة ححيقة أو وهمية. وهناك معيار مؤكد ع اختيار موضوعاتهم» فيجب علبهم 
أن يكتبوا حول ما هو في متناول اليد في ذات الزمان والمكان» ومدى ما يمكن عمله في هذا المجال» مشروطا -بالطبع- بأهمية النتيجة 
التي تعطيها الفكرة أو الحادث أو الموقف وبسياسة مؤسساتهم الصحفية» وهذا ما عبر عنه الدكتور كامبل بقوله: 'إنهم بشيبون العلماء 
الذين يعملون في معمل» لكن معملهم هو العالم كله وتجربتهم هي الحياة ذاتها"١.‏ 

إن لغة الفن الصحفي لا تبدف إلى مناشدة حاسة اجمال لدى القراء» بل على العكس من ذلك» نتضمن اتصالا ناجحا أساسه الوضوح 
والشترواة “وقد قال "هريرت سنب "دذات هرف" إالدى القارئة أو المستمع في أي لحظة من اللحظات طاقة ذهنية محدودة يمكن 


صا 
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عليه والتي نتطلب جزءا من طاقته الذهنية» أما ترتيب وتنسيق الصور المعروضة عليه فإنها نتطلب جزءا أكبر من المقدرة. والجزء الباقي 

بمكن تخصيصه للفكرة ذاتهاء أما الطاقة الذهنية الأقل حيوية فهي لفهم هذه النكة: .وكا بالأسعارة لقني اللغة انا سيارة أن 
حافلة الأفكار التي يكون من الطبيعي أن الاحتكاك والقصور الذاتي في كل أحوالما يحدان من كفاءتها» والهدف الأسابي في ا موضوع 
-وهو ليس الحدف الوحيد- أن نقلل من هذا الاحتكاك والقصور إلى أقل درجة ممكنة". 
إن الفن الصحفي هو فن التغلب على عقبات الفهم ويسر القراءة. ولما كان النص في الصحيفة هو العماد أو الأساس» فيمكن أشبيه 
الصحفي بعرسل الشقرة والقارئ بالمستقبل» وهذه هٍِ عملية الاتصال التي .يذبغي أن 7 تم بأقل ما يمكن من تداخل» وبطريقة اقتصادية 
ابحة. وعلى الصحفى أن يختار رموزه - كاماته وصوره ورسومه وعناوينه- ويقدمها 0 تامة» وأن يعرف مدى سرعة القراءة لدى 
القارئ؛ ومدى التركيز على الكلمات أو جموعات الكلمات ومدى ما يستوعب في ذاكوته من المعاني المؤقتة حتى ينتبى من قراءة امات 
وهي في الواقع عملية نشطة يشترك فيها القارئ مع الكاتب لإدراك الصور وتطويرهاء فكل كلمة أو كل مموعة من الكلمات يضمنها 
في عبارات نصه يحب أن تكون مفهومة من عامة القراء» كا يحب أن تعرض بطريقة جذابة تحقق يسر القراءة» وهو ما يعرف بفن 
الإخراج الصحفي. 
أما فنون التورية وازدواج المعاني أو الحالات الانفعالية حول الألفاظ» وغيرها من فنون الأدب التي تؤدي إلى تداعي المعاني وخاصة 
في الشعر» فهي بعيدة ماما عن الفن الصحفي؛ لأنبا تقطع تيار الاتصال الذي يجب أن يظل مجراه صافيا غيراء 
والواقع أن موقف قارئ الصحيفة يختلف عن موقف قارئ الاب. فبينما هو يقرأ الصحيفة بائتباه غير مرك كا يفعل في الحديقة أو 
القطار أو حتى في الأتوبيس وأثناء تناول الإفطار أو الغذاءء فإن قارئ لكاب قد يكرس انتباهه ووقته للتركيز على ما يِقراً. ومن هنا 
كانت ضرورة عرض الأخبار بطريقة صحفية فنية واضحة متلاحمة جذابة تطغى على كل تداخل» ولا يجد القارئ صعوبة في متابعتبا. 
ويجب على الصحفي أن يضع في اعتباره التصميٍ محدود المساحة للعمود في الصحيفة والحروف الصغيرة التي تطبع بها وتكون من 
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العو 3< جساناتدوتحافية لمتعافه البعينة هده العوامل تم الصحفي إلى حد كبير؛ إذ عليه أن يختار كاماته ويضعها في جمل 
وفقّرات تساعد على استبعاد تداعى المعانى أو ازدواجها. 


0١‏ نظرية فليش ني التجريد 

لووك وب العؤريد: 

وليس على الصحفى أن يؤثر على القارئ بثروة كلماته وجمله» بل على العكس من ذلكء فإن عليه أن يختار كلماته لتناسب القارئْ بوجه 
عام. ومن ثم فإن الكلمات الأكثر شيوعا تستخدم بدلا من الكلمات النادرة الاستعمال. 

وقد قام ثورنديك ولورج ١‏ بدراسات لاستكشاف الكلمات الشائعة والأكثر شيوعا. وقد توصلا إلى أن كل ألف كامة من الكامات 
الشائعة تمثل نسبة /٠١‏ 

ويفضل الصحفي أن تكون كماته خالية من ازدواج المعنى والتورية والغموض. وقد صور لنا كوزبكسكىي ومن بعده هايا كاوا؟ 
عملية تجريد اللغة من عوامل الغموض والتورية» وبحاولة التخصيص فتحدثا عن "سل التجريد" وهو السل الذي يوضح مدى اختلاف 
مستويات التجريد. وعلى سبيل المثال» فإن السلم يرتفع صعودا على هذا النسق: 

١‏ عليه الصلاة و السلام. ..آ عليه>1]جل1110110' الصلاة و السلام يَلدلااْجَلل 111071210 عليه1.010 الصلاة و السلام. 
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يجعلها تختلف عن البقرة "”" أو البقرة "*" إع.‎ "١" أ- أن كامة "بيسي" وهو اسم البقرة امحددة أو البقرة‎ 

ب- كلمة البقرة. 

ج- كلمة "ماشية" التي تصنف البقرة "ببسي" مع سائر الحيوانات الأخرى التي تشاركها نفس اللخصائص. 

5 رسوذاك" إن ال تور ا "الممتلكات" الزراعية التي تصنف "ببسي" مع غيرها مما إشترك معها في هذه االخصائص. 

ه- كللة "امون 

و كامة "الثروة" وهي أعلى مستويات التجريد في هذا السل. 

وقد اكتشف الدكتور رودلف فليش معادلة أو صيغة لقياس يسر القراءة أو ما اصطلح عليه بكامة "الانقرائية"» كا اكتشف معادلة 
أخرى لقياس "الجاذبية الإنسانية أو الاهتمام الإنساني". وقد بنى معادلته الأولى عن الانقرائية على أساسين: 

الأول: متوسط طول الملة. 

الثاني: متوسط طول الكامة محسوبا بالمقاطع. 

أما معادلة الاهتمام الإنساني أو الجاذبية فهي مبنية على أساسين هما: 

أولا: متوسط النسبة المئوية لعدد الكلمات الشخصية» وهي جميع الأسماء المعبرة عن الجنسين الطبيعيين» وجميع الضمائر فيما عدا 
الضمائر امحايدة» وكلمة الناس المستخدمة مع فال امع وكذلك كلمة القوم أو الأهل. 

ثانيا: متوسط النسبة المئوية لمجمل الشخصية» وه جمل المحادثة المنطوقة التي تقع بين علامات التنصيص أو الاقتباس» وكذلك ابمل 
المنتبية بعلامات الاستفهام أو علامات التعجب ومنها جمل الرجاء والطلب والأمرء وكذلك 

امل الناقصة على أساس النحو اللغوي ولكن بمكن القارئ فهمها من سياق الحديث. 

ويضيف الدكتور فليش أن عامل الاجتذاب الإنساني أو الاهتمام الإنساني ساعد على يسر الفهم» ومن فوائده العظمى حث القارئ 
وأشويقه للقراءة. 

ويبدأ مقياس فليش من الصفر إلى الماثة بالنسبة لكل من الانقرائية والجاذبية. ويبدأ مقياس الانقرائية من السبل إلى المتوسط إلى 
الصعب للغاية» يا يبدأ مقياس الجاذبية من الممل إلى المشوق إلى الدرامي. 
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0” تطبيقات معادلة فليش 

تطبيقات 000 

ويفسر لنا فليش كيفية تطبيق معادلته على النحو التالي ١‏ : 

اللحطوة الأولى: إذا ردت أن تختبر قطعة كبيرة من نص معين» فيحسن استخدام العينات» ويمكن أخذ من ثلاث إلى حمس فقرات 
من المقال ومن 95 إلى "١‏ فقرة من الككاب. ولا ينبغي انتفاء عينات مثالية أو ممتازة. وعكن أخذ عينات منتظمة بمعنى اختيار 
الفقرة ” ثم 5 ثم ه وهكذاء. يت نيدأ العينة هق بدابة الفقرة: 

الحطوة الثانية: تحصى الكامات في القطعة الختارة كلهاء وفي حالة العينات تحصى الكلمات حت الماثة. مع واخمفلة ان تروت 
الاختصار» وعلامات الوصل أو الشرطة تعد كلبة» كا تحسب كات جميع الأرقام والحروف الواقعة بين مسافات. 

الحطوة الثالثة: تحصى المقاطع ني المائة كلمة المختارة. 

االحطوة الرابعة: تحصى اجمل على أساس وحدات الفكرء لا علامات الوقف. 


صا ص 


1٠, 1111 ١‏ عليه111' الصلاة و السلام عليه و11 لول [ الصلاة و السلام 07 017551511[ "صو "١‏ لمم 
اللخطوة الخامسة: تحصى عدد الكلمات الشخصية في كل مائة كلمة. 
اتلخطوة السادسة: تحصى امل الشخصية بالنسبة لكل مائة جملة. 
الخطوة السابعة: استخلص يسر القراءة "ي ق" بإحصاء عدد المقاطع في مائة كامة أي طول الكلمات "ط كد" ومتوسط طول امل "ط 
ج" طبقا للمعادلة الااتية: 
ي ق "سر القراءة"- 847-505.888 ط ك-ه١ ٠٠١‏ طاج. 
اللحطوة الثامنة: استخلص درجة الجاذبية الإنسانية "ج أ" بإدراج النسبة المئوية للكلمات الشخصية "ك ش" والنسبة المثوية ليجمل 
الشخصية "ج ش" طبقا للمعادلة الآتية: 
ج أ "الجاذبية الإنسانية"- ه54.» ك ش ا ش. وقاعدة الجاذبية الإنسائية سوف تضع النص على المقياس الذ 

من أقصى الممل في ناحية إلى أقصى الدراما في الناحية الأكررض مع وجود عنصر التشويق والتشويق 020 بينهماء 
وفيما يلل جدول فليش لجاذبية الإنسانية: 
ومن الأمثلة الطريفة على الفرق بين لغة الفن الصحفى ولغة الأدب عنصر التكرار» الذي يعتبر عاملا هاما للقضاء على الغموض وازدواج 
المعنى. فالصحفي لا يتردد في تكرار كلمات معينة بغرض الوضوح وتبديد كل غموض محتمل. 
وقد حذر "فولر" من التباين المنسجم الذي يستخدم الكلمات المترادفة لكي بتجنب تكرار الكامة ذاتها. ومثال ذلك: أن المجموع الكلي 
"للملاك" الزراعيين وهو "0.0.٠.‏ منهم ٠‏ "لدي يهم" أكثر من ٠ ٠‏ فدان» ١5٠١‏ 'يمتلكون" ما بين ٠.٠‏ و..5 فدان» بينما 
"عندهم" أقل من سبعة أفدنة. 
بل إن الصحفي أخانا بفضل تكرار الاسم بدلا من. الضميئ لآن قار الصحيفة لتمن 'آدية تنس _المقدذ زة اللاستيعابية لقاريع الكاف: 
وقد أثبت جيمس ماراو الصحفى بوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية للأنباء في دراسة له أن التكرار كثيرا ما يؤدي إلى يسر القراءة. 
ولكن التحدي الذي يواجهه الكاتب الصحفي 
وهو كيف يكون التكرار مفيدا دون أن يكون ملا. ويعتبر الحشو اللفظي» والأطناب الذي لا داعي له» ثرثرة مملة. ويضرب ممثلا 
لهذه العبارة بتكرارها العقيم "البرميل انخالي الذي لا يوجد شيء بداخله". 
التبسيط -إذن- والسلاسة والوضوحء والاقتراب الشديد من لغة الحديث الواقعي المي دون إسفافة افورظ إل العافية 
واستخدام اللغة العملية التي تعبر عن احياة والحركة والعمل والإنجاز هي اللة الصيحفية المؤثرة ععقاء 
ومن الطريف أن هذه اللغة الحية هي نفس اللغة التى اقتربت من الأدب عند الجاحظ» وعند شكسبير نفسه» وكثيرا ما كان حاسدو 
شكسبير يرمونه بالسوقية؛ لأنهم عاجزون عن اصطناع شاور الرائع » السبل الممتنع» القوي العبر» المتدفق في حيوية وإيقاع» والمليء 
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بالتشبيبات والاستعارات واليجازات الى تزيد النص جللاء ووضوحا ومباء واشراقا. 
وقد كانت عظمة عصر النبضة أو عصر الإحياء كامنة في إحياء لغة الشعب وتطويرها وتقرييها من لغة الأدب» والارتفاع بها لكى 
تعبر عن العم والفن والثقافة جميعاء 
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رأينا أن الفن الصحفي فن تطبيقي وليس فنا تجريديا. والفن التطبيقي -على العكس من الفن اجميل- لا يقصد إذاته» وإنما يدف إلى 
تحفيق غاياك تعينة» .وأن يؤدى وطانك محددة. والفن الصحفي له ست وظائق رئيسية هي: الإخبار والإعلام التفسير أو الشررمء 
والتوجيه أو الإرشاد» والتسلية أو الإمتاع» والتسويق أو الإعلانء والتعليم أو التنشئة الاجتماعية. 

ويقصد بالإخبار أو الإعلام تزويد القراء بالأخبار الداخلية والخارجية التى تبمهمء وتهم بلادهم بصفة عامة. ويتعين على الصحافة أن 
تقدم القدر الكافي من هذه المعلومات حتى يستطيع النامن أن يكوتوا رأبا عاما سليما في شئو:هم الداخلية واللخارجية» وبذلك يستطيعون 
تحقيق الديمقراطية السليمة. ومن ثم فإنه .ينبضي عرض الأخبار بالطرق المبسطة» والأشكال الميسرة» حتى يسبل على القراء متابعتها 
والاهتمام ببا. 

ويتفق العلماء على أن نشر الأخبار لا بد وأن يتصف بالموضوعية والصدق والأمانة والدقة» ولا بد وأن تكون الأخبار حديثة الوقوع 
ومبمة لمجماهير وذات مغزى بالنسبة لهم ولا بأس من أن نتصف الأخبار بثيء من الإثارة والروعة والطرافة والضخامة والتوافق مع 
سياسة الصحيفة. ومع ذلك» فلا بد أن تكون الأخبار محايدة ومنزهة عن الهوى أو الغرض. إن الصحيفة حرة في التعبير عن رأيباء 
ولكنها ليست حرة بالمرة في أن تعبث بالأخبار» أو تحجبها عن الرأي العام. وهناك مثل مشهور بين الصحفيين يقول إن الرأي حرء 
ولكن الخير 500 000 

مقدس في موضوعيته. ومبما كانت الظروف والاحوالء» فلا .بنبغى أن تنشر اخبار كاذبة أو ناقصة أو ملفقة أو محرفة سواء بالنسبة 
للداخل أو الخارج. ١‏ 

غير أن هناك مجتمعات لا تؤمن ببذه الاتجاهات. لقد ذهب البعض إلى القول بأن الحقيقة هي ذلك الشيء الذي يخدم مصالحنا! 
فكل شيء لا يخدم المصلحة غير جدير بالنشر حتى لو كان صادقا وحقيقيا. إن بعض الدول الشيوعية لا تنشر أخبار عن الغرب» إذا 
:ايك أن هذه الأخبار -رغم صدقها وموضوعيتبا- لا تخدم سياسة الدولة. فالصين الشعبية مثلا لا تذيع أخبار الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وخاصة إنجازاتها العلمية في الفضاءء والبوط على سطح القمر؛ لأنها ترى أن ذلك قد ينطوي على آثار سيئة بالنسبة للرأي 
العام الصيني. 

ولا شك أن موضوعية الأخبار نتوقف إلى حد كبير على لون الجريدة وسياستها في التحرير. فصحف الرأي الحزبية تعمد إلى تلوين 
الأخبار لكي تبدو متفقة مع لونها السيابي» ومتمشية مع مبادئباء ومحققة لأغراضها وغاياتبا. وقد تشوه هذه الصحف الحقيقة في 
بعض الأحوال أو تطمس معالمها في البعض الآخرء للتبوين من شأن الأعمال التي قام بها خصومها السياسيون. 

واذا كانت صحف الرأي الحزبية تعاني من تلوين الأخبار من زاويتها الحزبية» فإن الصحف التجارية المنتشرة في الغرب» تعاني هي 
الأخرى من ضغظ المعلنين عليهاء وفرض بعض الاتجاهات على سياستها. واسير الصحف التجارية عادة مع تيار الأغلبية» وقد تنزلق 
إلى نفاق ابماهير» والحبوط إلى مستوى الأخبار السطحية التافهة» أو أخبار الجريمة والعنف» ورغبة منها في رفع التوزيع» واجتذاب 
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أكبر عدد تمكن من القراء. وكثيرا ما ثتناقض هذه الصحف مع نفسها فتباجم اليوم من كانت تمدحه بالأمسء لأنها تقف داما إلى 
جانب الأقوى. 

فإذا أُضفنا إلى هذا كله أن الصحافة تعتمد اعتمادا كبيرا فى استقاء الأخبار على وكالات الأنباء العالمية» وأن هذه الوكالات تخضع 
للسياسة العليا والمطامع الاستعمارية للحكومات» وهي تسخر عادة لأغراض وطنية ضيقة» فإن المشكلة تبدو معقدة بالنسبة للأخبار 
الصحفية. فإذا أضفنا إلى ذلك أن حرية تداول الأخبار ليست مكفولة في كل أنحاء العالم» وأن الرقابة كثيرا ما تفرض على البرقيات 
والمكالمات التليفونية والرسائل الصحفية لأغراض سياسية» > تفرض الضرائب الباهظة على الأعمال الصحفية» وتقيد حرية انتقال 
الفيحنيية والمزاسلق الأحاس».فإن ساف الورطعة الأخارية العيهافة يدوق عانة الثقانك والصعوية: 


الوظيفة الأخبارية أو الإعلامية 

الوظيفة الأخبارية أو الإعلامية: 

ولكن الحقيقة أن وظيفة الأخبار من الوظائف الأساسية التي لا يمكن للصحافة أن تقوم لا قائمة بدونها. فأظهر صفة من صفات 
الإنسان الاجتماعية هي حب الاستطلاع لمعرفة الأنباء والاطمئنان إلى البيئة. ومن الثابت أن رغبات الفرد الأولية وحاجاته إلى 
الطعام والمأوى والجذس ترتبط برغبات أخرى اجتماعية كالتعرف إلى الأشخاص الآخرين» واختبار البيئة» وجمع المعلومات المفيدة 
عن الطبيعة والإنسان والحيوان. وهذه هي أهم سمة من سمات الإنسانية التي تساعد الفرد على التكيف مع البيئة والافسجام مع غيره 
من الناس الذين يعيشون معهء لأن هذا التكيف هو الدليل عل الصحة النفسية والسلامة الاجتماعية. 

ولاشك أن امجتمع البدائي يمل في طياته بذور وظيفة الخبر الصحفي فن الثابت أن الإنسان البدائي كان يحكى للداته أخبار مغامراته 
في الصيدء ويروي لأقرانه أنباء انتصاراته وخبراته المختلفة في الحرب والدفاع عن النفس. وهناك وثائق تاريخية منها ما هو محفور في 
كهوف الإنسان البدائي القديم» ومنبا ما هو منقوش على جدران المعابد» كلك التي كان يأمى بها الملك رمسيس الثاني أن تدون على 
حوائط المعابد بعد كل معركة ينتصر فيهاء ومنبا ما هو مدون على أوراق البردي. 

رقن] كتف فلندو شر 1 أوراق بردي مصرية يرجع تاريخها إلى أربعة آالاف سنة قبل الميلاد» ونتضح فيها الحاسة الصحفية لإثارة 
الميول عند القراء» وجذب انتباههم وتحريك الشوق فيهم. ومن الوثائق الهامة 42 وسائل الإعلام لاه منقوشة على واجهة معبد 
هيييس تضمنت القانون الذي يجب أن يرعاه الحا م وا محكوم ضمانا لحسن سير العدالة وأيضا لقواعد جباية 5 وانذارا بالعقاب 
عن الجراتم المتفشية وأهمها الرشوة والبلاغ الكاذب. 

ولعل الصورة الأولى لإذاعة الأخبار منسوخة باليد في أوروبا قد عرفت عند الرومان فيما كان يعلق من تعليمات رسمية بشكل نشرات 
حكومية تبقى معلقة طول اليوم في الميادين الحامة لتبين للناس ما يحري من أحداث. ولما كانت هذه النشرات المنسوخة تصور يوميا 
فقد سميت بالوقائع اليومية؟ م معي كان بالوقائفي لاد يداو أن هذه الوقائع الرسمية المنسوخة التي اعت تتتشر في روما على عهد 
ولوس فيصر سنة 08 قبل ايلاد كان يمكن الخصول على فخ مم قرام في اليرت بعيدا عن ادي العامة الي كنت ت تلصق 
فيا هذه النشزاك عند مفترق الطرق »ققد شان جرفتا إلى أن"سيدة كات تمضي العباج في قراءة الصحيفة في بيتها؛ . 

واستغل يوليوس قيصر الوقائع الرسمية في تسجيل نشاط مجلس الشيوخ وعرض أعمال أعضائه وأقوالهم على ابجمهور. وقد أراد يوليوس 
قيصر بهذا العمل أن يسلط الأضواء على تصرفات أعضاء المجلس حت يسلكوا سبيلا يليق +هم و.يتناسب مع النشر والإذاعة على الناس» 
وببذه الطريقة يحرز امحسن ثناءه ويلقى المسبيء جزاءه. وما لبنت الوقائع الرسمية الرومانية أن أصبحت جلا حافلا بأخبار احا كم 
والحروب وأنباء الزواج والوفيات والمواليد والطلاق والقتل والجريمة. م اهتمت برواية الغرائب والعجائب والشذوذ. 

ومع أن الصين قد عرفت الصحافة المطبوعة في القرن السابع الميلادي على عهد أسرة تان ه» فلم تظهر الصحافة في أوروبا إلا في القرن 
السادس عشر ولم يبدأ انتشارها إلا في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
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ماع تحبر المنسوخ والخبر المطبوع 
احبر المنسوخ والخبر المطبوع: 


ويختلف المؤرخون فيما بينهم حول أشأة اللحبر االخطوط ويعتبر البعض الأمى الصادر في إنجلترا سنة ١710‏ بتنظي مبنة الأخبار وثيقة 
ثبت بداية هذا النشاط الأخباري. وقد كانت الأخبار حرفة يقصد من ورائها إبلاغ الملوك والأمراء والبنوك بالأخبار السياسية» 
وأحاطة التجار أيضا بالأخبار الاقتصادية. وقد كانت البندقية تعجج بالقادمين من شت بقاع العالم» من البحارة والمغامرين والرحالة» 
الذي كانوا' يعون ازوانة أخبارهم ومغاماتهم» فكان يتلقفها الخبرون فيذيعونها على الناس. 

على أن أشبر هؤلاء المخبرين جميعا إخوان فوجرز الذين اتخذوا من مدينة أرجزبرج مقرا للهم» وكانت لهم مكاتب أخبارية فرعية في 
لندن وباريس وغيرهما من العواصم الأوروبية ومدنها الكبرى. وكان إخوان فوجرز متخصصين في أعمال المصارف فنشروا إلى جانب 
الأخبار السياسية وال حربية والاجتماعية أخبارا تجارية ومالية ذات قيمة كبيرة للتجار ورجال المال والأعمال. والحق أن جهود إخوان 
فوجرز في القَرن السادس عشر تنم عن جراة بالغة ودقة فائقة حقى اصبحت رسائلهم من الاسس الجوهرية التي لا إستغني عنها رجال 
السياسة والحك والمال. ولا يزال بعض هذه الرسائل المنسوخة الحامة محفوظا بالمكتبة القومية في فيينا١‏ 
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وقد يبدو غر يبا أن إستمر أشاط الرسائل المنسوخة حتى مطلع القرن الثامن عشر أي بعد اختراع الطباعة بثلاثة قرون. ولكن الحقيقة 
أن هذه الرسائل كانت تسد فراغا كبيرا لا يمكن أن تسده الصحف المطبوعة» وذلك لأن القيود الحكومية والرقابة الصحفية وقوانين 
النشر المختلفة كانت تعصب عل المطبوعات فقّط مما جعل لهذه الرسائل المنسوخة أهمية كبرى وخاصة عندما تكون الحكومة شديدة 
في رقابتها أو عندما تصادر المطبوعات أو تعطل. 

ولا شك أن إنشاء الخدمات البريدية في القرن الحامس عشر كان من أهم العوامل التي ساعدت على رواج الرسائل الأخبارية 
المسوعة غير آنه يذبغي الإشارة هنا إلى أن هذه الرسائل لم تكن ذات صفة شعبية كا يتوهم نمضن اللؤيضية» والشفينة انا كنك 
مقصورة عل طبقة بعينبا من رجال البلاط والسياسة وأثرياء التجار وذلك لارتفاع قيمة الاشتراك فيها حتى بلغ حوالي خمسين جنيهها 
بعملتنا الحديعة. ومن ناحية أخرى كان عدد المتعلمين أنفسهم قليلاء فضلا عن أن الحطابات المنسوخة لا يمكن انتشارها على نطاق 
واسع لق عدد ما ينتج منها نظرا لصعوبة عملية النسخ وبطئباء 

ومع تقدم الصحافة المطبوعة» لم إستطع اللحبر المنسوخ أن ينافس الحبر المطبوع» وخاصة بعد صدور الصحف الدورية بأنبائها المنيرة 
والخرافية أحيانا مثل أخبار مقاطعتى إسكس وسافوك في إنجاترا "حيث أمطرت السماء قحا على مسافة بين الستة والسبعة أميال". 
وفك الظلويق أن هده العريجقالمطروعة: كانت توي عل حين اند بشن عامل كيرة ووالقة 12 أن أسسلويف الكابة كان بعد 
شكل الأغنية أو الشعر ذي الوزن القافية» مصحوبا أحيانا بيعض الرسوم التي كانت تحفر على قوالب خشبية. 

وقد كانت أخبار العام الجديد واكتشاف أمريكا تروى في أوروبا بطريقة مليئة بالتبويل والبالغة. وتنافست صحف إيطاليا والفسا 
وألمانيا وهولندا على أشر هذه الأخبار التي كانت تترجم إلى صحف أوروبية أخرى وبالعكس. 


64 وظيفة الشرح والتفسير 
وظيفة الشرح والتفسير: 
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وإذا كانت الوظيفة الإعلامية للفن الصحنى هي تقديم الأخبار لجماهير بوضوح وصراحة ودقة وموضوعية مع ذكر مصادر هذه 
الأخبار» والالتزام بمعايير الصدق والأمانة والنزاهة» فهناك وظيفة أخرى لا تقل أهمية وهي وظيفة الشرح والتفسير والتبسيط. ونبادر 
إلى القول بأن التفسير والشرح ليس من قبيل التحريف أو الحذف أو إبداء الرأي» بل إن هذه الوظيفة قد نشأت حديثا بعد أن تعقد 
اجتمع ) وازدادت تخصصاته» وترامت ابعاده» واصبح معظم ما بحري فيه غير مفهوم للإنسان العادي» ثما يتتطلب من الصحفي شرحا 
لمغزاه» وتفسيرا لطبيعته. 1 

فالصحافة الحديقة مسئولة عن تقديم المعلومات إلى الماهير بصورة مبسطة مستساغة ومألوفة للقارئ العادي» وخالية من التفاصيل 
العلمية المعقدة. ولما كان الأمل في تكوين الرأي العام مرتبطا ارتباطا وثيقا بما تقدمه الصحافة من معلومات» وما تزود به قراءها 
من بيانات وأخبار» فقد أصبح من الضروري بيان طبيعة الحقائق والمعلومات» مع الاستعانة بالصور والعناوين وشتى الفنون الطباعية 
وفي رأيناء أن العمود الفقري للفن الصحنى الحديث هو عنصر التبسيط والتجسيد والتصوير» الذي يحاول تقديم أعقد المشكلات 
السياسية والاقتصادية والثقافية باصطلاحات الإنسان العادي. وقد رأينا في الفصل السابق أن الفن الصحفى قد طور لغة المحادثة 
العادية الشخصية لكي يعبر عن المفاهيم الحضارية الحديئة» ولكي يضمن مشاركة جماهير الناس في مناقشتها. ‏ - 

إن الصحفي الحديث مسئول عن جعل كافة الحقائق والمعلومات ذات القيمة الحضارية في متناول أفهام كل الناس. وقد رأينا كلما 
ازداد الفو الفني والصناعي والعلمي جتمع ماء فإنه يصبح غاية في التعقيد والتجريد» وبعيدا كل البعد عن التجربة الفردية المباشرة. 
وهنا تظهر وظيفة الصحفى الناحح في راب الصدع» وسد المحوة السحيقة بين اللحبير والإنسان العادي» وبين 

المتخصص ورجل الشارع» وذلك مع الاستعانة بكل الوسائل والفنون الصحفية التي تخلص الأحداث من تجردهاء والأخبار من 
متدهاء والمغاومات تخ مهو نا 

إن المجتمع الإنساني الحديث أصبح ذا بعد كبير» بل إنه قد أصبح في الحقيقة متعدد الأبعاد. وقد لاحظت المؤسسات الاحتماعية 
والسياسية والعلمية أن نشر الأخبار مرتبط بنجاح رسالتهاء ولكن هذا النشر لا بد وأن يكون مقترنا بالتبسيط والسلاسة حتى يفهمه 
الناس, 

00 والتجسيد والشرح والتفسير» وتحويل المصطلحات العلمية والفنية إلى مصطلحات الحبرة 
العادية. والحقيقة أن هناك براعة صحفية في المزج بين المعالجة الصحفية والمعالجة الأكاديية» لكي يفهم العمل الأصلي عار اش سياة 
ومبسطة. ع 8 
وعل الصحفي من خلال التفسير أن يوقظ القارئ» ويغير انتباهه» وييئ ذهنه للفهم » ويحثه على متابعة القراءة» وقد يتطلب ذلك ان 
يببجه ويفاجئه ويسليه. ولذلك فإن استعمال المسرحة» أو الأسلوب الدرامي لا يمكن أن ينفصل عن الفن الصحفى. 

إن الفرد في امجتمع الحديث لا يملك من الوقت أو الجهد أو المال أو العلم ما يمكنه من الوصول إلى مداولات دقيقة بميع المعارف» 
أو تكوين صور حقّيقية للعالم الذي حوله. وني معظم الأحيان يكون المحصول اللغوي للقارئ أو المستمع أو المشاهد محدوداء فلا يفهم 
ما يقال له. ومن هنا جاءت أهمية التبسيط والتجسيد والفذجة» نتيجة لظروف اجماهير العريضة الت يزداد عددها كقراء للصحف من 
جهة» ولضغوط ايز الضيق في المطبوعات من جهة أخرى. ولما كانت الفرص المتاحة إمام الفرد للمراجعة والنقد قليلة وحدودة» فإنه 
لا يستطيع أن يفهم مشكلات العالم الحديث بتعقيدها وتخصيصها وتنوعها دون إلقاء الضوء علبها من الحبراء المتخصصين في عمليات 
النقل والتبسيط. 

ومع أن الفرد يعيش في حيز صغير من المكان على سطح الأرض» ويتحرك في دائرة محدودة» ولا يعرف إلا عددا قليلا من الناس» 
ولا يدرك من الأحداث إلا بعض زواياهاء دون أن يعرف الزوايا الأخرى» فإن عليه -في المجتمع الديمقراطي- أن يشارك بالرأي حول 
مشكلات: سياسية واجتماعية وثقافية خط مساحات: اكير ما بيش مكانا وزمانا ويكتاول من الموضوعات أكثر ما مكنه: ملااحظلته 
شخصياء معتمدا في ذلك على ما تمده به الصحافة وأجهزة الإعلام الأخرى من رؤى وأخيلة وماذج وأغماط. 
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د الفن الصحفى والمجتمع الحديث 

الفن الصحفي وامجتمع الحديث: 

واذا ألقينا نظرة فاحصة على الجتمع الحديث اوجدنا أنه يعاني من مرض خطير يمكن تسميته بالانقسام أو الانفصام الاجتماعي» ولا 
شك أن هذا الانفصام ليس إلا نتيجة محتومة لأنظمة التخصص وتقسيٍ العمل التي نتطلبها وسائل الإنتاج الحديثة وأساليب الإدارة 
العامة في الحكومات. فالجتمع يعاني من التضخم الكبير والتخصص الشديد بحيث أصبحت أقسام الجتمع الواحد منعزلة عن بعضها 
البعض في الميادين الاقتصادية والحكومية وغيرها. 

وعندما تتعزل الوحدات المكونة للمجتمع الواحد» وتصبح غامضة عسيرة الفهم يعاني المجتمع من الانفصام الذي أشرنا إليه» وتكون 
وظيفة الصحافة هٍ إعادة التفاهم إلى هذا امجتمع. على أن التكامل الاجتماعي لا يمكن أن يتم إلا على أسس من الإيمان بأهمية 
الرأي العام» وحقه في الإطلاع على الأخبار والمعلومات أو بمعنى آخر الاعتراف بضرورة التفسير والشرح من أجل إحراز التتفاهم. 
فالفرد العادي في امجتمع الحديث المتخصص لا يستطيع أن يعيش وفما لمبدأ الاكتفاء الذاتي الذي كان سمة امجتمع القديم. فكل سلعة 
يحتاجها مبما صغرت كشفرات الحلاقة ومعجون الأسنان تقوم بإنتاجها شركات خخمة بعضها في مصر وبعضها في اللخارج. وكذلك 
طرق المواصلات داخل المدينة وسخارجها ووسائل الخابرة بالبريذ والتليقون والتلخراف قل أصبحت وظائق معقدة يصعب- فهمها أو 
تقديمها. فا بالك بمنجزات العم الحديئة كالطاقة الذرية» وحرب 

الميكروبات» وغرف الفضاءء والحبوط على القمرء والاتصال بالكواكب الأخرى! 

إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يفهم سائر المؤسسات والشركات التي وودة الماك :واعدمانت: :والععيب انه كلا ارفدف 
الحضارة» وزاد التخصص» أصبح مصير الفرد معلقًا في أيدي جهات شتى ومؤسسات عديدة» في مجالات الاقتصاد والنقابات 
والهيئات والسياسية وغيرها. فنحن نعيش في عصر العلم واتخبراء والمعلومات المعقّدة» وكذلك يمتاز هذا العصر بوسائل الاتصال 
الحديثة» والاعتراف بحساسية الرأي العام وأهميته. ولما كانت حياة الإفراد متأثرة بما يحري في كافة الحيئات والمؤسسات المتعددة» 
فإن طابع الحضارة الحديئة يتطلب من الصحف أن تقوم بتفسير هذه المدنية المعقدة. 

ونستطيع القول بأن أجهزة الإعلام قد أخذت هي الأخرى في التخصص وفقا لطبيعتباء فلم تعد الصحافة هي أسرع الوسائل الإعلامية 
في نقل الأخبار» بل إن الإذاعة قد تفوقت عليها تفوقا عظيما. غير أن النشرات الإخبارية والإذاعية لا تستطيع أن تعطي أخبارا 
كاملة مفسرة» وإنما هي تعطي مجرد عناوين سريعة» ولمحات خاطفة» تاركة للصحافة مبمة الشرح والتفسير والتفصيل. ونحن لا نبالغ 
كثيرا إذا قانا إن المهمة الرئيسية للفن الصحفي الحديث» بعد تطور الإذاعة» أصبحت الشرح والتعليق والتفسير. وقد رأينا أن مجلات 
متخصصة في تفسير الأخبارء وبيان أبعادها الختلفة قد أخذت تظهر في جميع أنحاء العالم نخص منها بالذكر مجلات تايم ونيوزويك في 
أمريكا ودير شبيجل في ألمانيا وباري ماتّش في فرنساء بالإضافة إلى المجلات المصورة مثل لايف ولوك وغيرهماء 

وهكذا تطورت هبمة الفن الصحفى الحقيقى» وأصبحت تدور حول التفسير وإلقاء الضوء على الأخبار» وبيان آثار الأحداث على حياة 
الناس. ولذلك ظهر فن التحقيق الصحفي» الذي يعتبر بحق من أهم معالم الصحافة الحديئة لأنه يعطي للقراء معلومات حية تساعد على 
فهم الأخبار» كا تستخدم الصور والعناوين والرسوم» وكافة فنون التسجيل الطباعي من أجل التبسيط والشرح والتفسير. 

وعملية التبسيط كثيرا ما تكون أصعب من اللحلق والابتكار الفنى ذاته. 

وإذلك فإنه لا يقوم بمهمة التبسيط سوى علماء من نوع جديد» يتقنون الفن الصحفي الأصيل» ومبضمون المسائل العويصة» ويحاون 
غوائصها بحيث إستطيعون أن يتحدثوا عن أعظم الحقائق بأبسط الألفاظ. وعلى العكس من ذلك ترى أن من لم مبضم المادة يسرف في 
استخدام المصطلحات الفنية» ويعجز عن الإبانة» بل قد يبلغ به الأمى أن يقول التوافه والبديبيات في أعقّد الألفاظ وأشق المصطلحات» 
وأصضعب العبارات.. .وكل ذلك فخلا عن أن عملية الحضم نفسها لا تكني ذلك؛ لأن التبسيط يتعرض حت عند الحاضين للخطرين 
كبيرين» أولمما الإيجاز الغامض وثانيهما الإطناب اللخل. 
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فبعد عميلة المضم واتمام الفهم» يتعين على الكاتب الصحني أن يخضع عصارة عقله للألفاظ السبلة المبينة» وهذه العملية شاقة نطاب 
الاهتمام بالمضمون من جهة» وإسكان المعنى في اللفظ المناسب من جهة أخرى. بل يتطلب الأعى مرحلة ثالثة هي الإقناع. 


51 وظيفة التوجيه والإإرشاد 

وظيفة التوجيه والإرشاد: 

ونتصل «بمة الإقناع بالوظيفة الثالثة من وظائف الفن الصحفى وه التوجيه والإرشاد. وهنا يحتاج الصحفى إلى أكثر من مبمة نقل 
الأفكار وتفسيرهاء لأنه يتقل الإيمان ببذه الأفكار. وهذا الإيمان لا ينتقل بمجرد حرارة العاطفة» ولكنه يؤثر ويدوم إذا ما تعلق بحرارة 
الفى. 

0 أن مبمة الصحافة قد أصبحت بالغة المشتقة في العصر الحاضر؛ لأنها تمقل كثيرا من الأخبار والآراء المتصلة بالنظريات 
والمذاهب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة. فليس غر يبا أن تقسم أبواب التحرير في الصحف الكبرى أقساما مختلفة. فهذا 
محرر المسائل السياسية» وذلك محرر الشئون اللحارجية» وثالث حرر المسائل الاقتصادية» ورابع متخصص في الشئون المالية» وخامس 
متخصص ف الفن والادب» بل إننا نجد التتخصصات 

قد تجاوزت ذلك إلى الرياضة والشطرثح والمسرح الفني التشكهل وشئون إدارة الاقتصاد المنزلي وغيرها. 

وم يعد التوجيه والإرشاد مجرد مقالات بلاغية» أو خطب منبرية» بل إنه على العكس من ذلك يتطلب منبجا خاصا في التحرير 
يقوم على الدليل والبرهان» ويعتمد على الحقائق والأرقام والبيانات والصور والإحصاءات الدقيقة» وهذه هي وسائل الإقناع والتوجيه 
والإرشاد» وهي الت تعطيه من القوة والتأثير ما لا بمكن أن تحققه الألفاظ الضخمة الجوفاء. 

وتنطوي وظيفة التوجيه والإرشاد على مبمة أساسية من مهام الصحافة» ألا وهي القيادة. فالمفروض أن تكون الصحافة بمثابة المعلم أو 
الراك أو القائنه فهي التي تأخذ بيد ابماهير» وتساعد الناس على حسم دوو فتقضي على التردد» وتحذر من الارتباك» وتمل المشعل 
في مقدمة ابجمهور لكي تنير له الطريق. وعليها أن تقف دوما في جانب الحق والعدل واتحير والفضيلة. 

فالصحافة هي حارس الأمة الأمين. فن الذي يعلم الوطني حقوقه؟ ومن الذي يرشده إلى واجباته؟ ومن الذي يكون له عونا في المعترك 
الذي يلقي بنفسه فيه» ومن الذي يدرأ عنه عادية كل من أراد به سوءا؟ إنها الصحافة وهي دون غيرها على الدوام. 

وإذا لم يكن هناك صحافة أصبحت الشجاعة الأدبية أمرا من الأمور الشاذة» بل أصبحت في حك المستحيل» وكذلك شأن الشجاعة 
الحربية» فإن الجندي لا يري نفسه فوق اللخطرء ولا يقدم على المهالك» إلا عندما ترمقه أعين زملائه ويشجعه صوت الطبول ورائحة 
ان ْ ْ ا 

ولأجل أن يتكون اراي العام» ونتوطد دعاتّه» يجب أن يوجد ذلك الصوت العظيم -صوت الامة- الذي يعطي َس ذي حقه» فيثني 
في كل يوم على العاملين» ويؤنب المقصرين» ويذكر الناس بالمنافع العامة المشتركة» وبالمبادئ الاجتماعية» ويؤازر بقوته كل حق من 
حقوق الافراد. 

ويقول هارواد لاسكي في كابه "محنة الدبمقراطية": "إن القدرة على توجيه الأخبار وجهة معينة هي نفسها القدرة على حرمان القراء من 
أن تصل إليهم المادة التي يستطيعون بها أن يكونوا لأنفسبم رأيا في كل مشكلة. وأن من يوازن بين الطريقة التي عالجبت بها الصحافة 
البريطانية موضوع نزع السلاح في وقت انعقاد مؤْتمر جنيف سنة 21987 والطريقة التي عالجت بها تلك الصحافة أخبار السلوك الجنسي 
عند رجال الدين الإنجلين في الفترة نفسهاء ليشبد أن الصحافة الإنجليزية أولت كل اهتماءها للموضوع الأخير بقصد إهمال الموضوع 
الأول برغم أنه خطير. وهنا لا يجد القارئ صعوبة ما في اكتشاف الطريقة التي يتكون بها الرأي العام في بلد من بلاد الديمقراطيات 
الرأسعالية الغربية كإنجاترا". 

ولا شك أن حلظة الصعافة ف قاوسة القن واتويعه تجمايا مدانة البرلظة الرابعة لاقي الننلطة التقورية واأقلطة القضاية والبلطة 
التنفيذية. وقد قال توماس 0 اذا غيرت ين كنافة باذ حكومة او سكرية إل ضافة لفضلت الأول على الثانية دون تردد. 
وكان الإمبرطور الألماني غليوم الثاني يرى أن الصحفيين قادة يوجهون الشعب» وأنهم بمنزلة كار الضباط بالنسبة ليجيش. ويقول 
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جيمس برايس: إن الصحيفة هي التى جعلت الديمقراطية أمرا ممكنا. 

ولد قالها أرسطو منذ عدة قرون أنه إذا كان على المواطنين أن يختاروا حكامهم بالطرق الديمقراطية» وأن ينتخبوا زعماءهم بالأساليب 
الشعبية عن طريق الاقتراع» فلا بد لهم أن يعرفوا الكثير عن هؤلاء الحكام وأولئك الزعماء أو القادة. ولا شك أن الصحافة تقوم 
بمهمة التوجيه والإرشاد حي بحسن المهور اختيار حكامه. 

ويخطئ من يظن أن مبمة التوجيه والإرشاد مقصورة على المجال السيابي وحده؛ لأن الصحف تقدم للقراء توجيبات أدبية بالنسبة 
لقراءة الكتب والمقالات الجديدة» وكذلك روات فنية بالاسية للمترح والقن:والموسيى والمنيتينا 

وسائر الفنون الأخرى. وقد تقدم نقدا مدروسا لأوجه النشاط الفني المختلفة وتفرد لها أبوابا ثابتة. 

ومن واجب الصحافة أن لا تكتفى بالنشر والإعلان في ميدان الثقافة» بل تنبض أيضا جهة النقد والتوجيه» كا تفعل في المسائل 
السياسية والاقتصادية ذلك لأن الثقافة غذاء روحي لا يقل أهمية عن غذاء البطون» وقد يكون منه النافع كا يكون منه الضارء ولذلك 
تعتبر مهمة النقد الأدبي والفنى جزءا من رسالة الصحافة. 

وقد تفسد الناحية التجارية مبمة النقد النزيه بسبب تدخل الإعلانات» ولكن المهم أن نعرف من الصحافة شيئا عن الأفلام مثلاء 
حتى بمكننا أن نستعين به لنقرر مشاهدة تلك الأفلام أو عدم مشاهدتهاء أو لكي نسمح لأطفالنا وشبابنا بمشاهدتها أو تمنعهم من ذلك. 
ويذهب البعض إلى أن التوجيه والنقد قد يتضمن التعريف بعقدة الفيلم أو المسرحية» فيفسد على المشاهدين عناصر المفاجأة والترقب 
والاتفعال» ولكن هذا الرأي ليس في الواقع سحيحا على إطلاقه» وذلك بدليل أن الكثير من الأفلام تعرض قصصا معروفة ومكتوبة 
أو متداولة بين القراء. 

وكذلك نجد أن الكثير من المسرحيات الناجحة يكون معروفا للقراء كسرحيات شكسبير وأحمد شوقي مثلا. بل إن تاريخ المسرح اليوناني 
نفسه» ثبت أنه قد تناول الأساطير الدينية وغير الدينية بالمعالجة الدرامية الناجحة. ومن ذلك مثلا قصة أوديب وغيرهاء ولكن ذلك 
لم بمنع المشاهدين من الاسمتاع بهاء إن عظمة سوفوكليس الحقيقية هي في تناول الموضوع الأسطوري وعلاجه علاجا دراميا. وقصة 
كليوباترا معروفة تاريخياء ومع ذلك فقد عالجها شكسبير ودرايدن وكثير من الكمّاب الفرنسيين وأحمد شوقي» ولم تكن معرفة الحقيقة 
التاريخية عائتا للفن المسرحي بحال من الأحوال. وفضلا عن ذلك فإننا نلاحظ أن كثيرا من المشاهدين في المسارح الأوروبية الكبرى 
لا يكتفي بأن يقرأ بعض المسرحيات قبل مشاهدتهاء بل ويصطحب معه نص المسرحية المطبوع ويحاول 

أن تابعه أاء المفاهدة درت أن فقده ذلك زه انخاصة ق.مشاهدة اقولة: 

وإذن -فجة العدول عن التعريف والنقد بدعوى أن هذه العملية تذهب بعنصر التشويق حجة واهية لا يمكن أن ثثني الصحافة عن 
واجبها في إرشاد اججمهور نحو الصالح وغير الصالح واجميل والقبيح من الأفلام والمسرحيات»ء لتتركهم يجازفون بوقتهم ومالهم بل وأحيانا 
بمشاعرهم الخاصة او مشاعى ذوههم من أطفال وأساء عندما يقدمون على مشاهدة فيم او مسرحية قبيحة او فاشلة او شريرة» وذلك 
بينما تستطيع الصحافة أن تقوم بما قد تعجز عنه الحكومات بقوانينها وتشريعاتها ورقبائها وموظفيها في توجيه الانتاج التلقائي والفني 
الوجهة السليمة النافعة -عل حد قول الدكتور مد مندور- وذلك لأن بالنقد والتوجيه النزيبين ستنزل أكبر عقّاب» أو جزاء لتجار 
الفكر والعاطفة الإنسانية إذ ترزأهم بالحسارة المادية وتضيع عليهم أكبر ما يحرصون عليه وهو الري المادي الآثم. 

تقد أصبحت الصحافة العربية ثتولى في هذه الأيام مبمة كبيرة في توجيه الثقافة والأدب والفن» وهي لا تزال تواجه في أداء هذه 
المهمة عدة مشاكل لا بد أن تبت فيها برأيء ثم توجه الأمة نحوه» وتأتي هذه المشاكل من عدم تحديد موقف ثقافي واضم بين الشرق 
والغرب» وبين الحديث والقديم» وبين الترجمة والإنتاج الذهني» ولكن لا بد لكل صحيفة أن تختار لما منبجا قويا ترتضيةء وفقا لما تراه 
خيرا لها وللعالم العربي. وفي كل ذلك لا ينبغي أن يكون حكم الصحافة حكا جزافيا نزقاء بل ينبغي أن يكون حك واضحا قاتما على 
التعليل وقابلا لشرح والتفسير» ومبنيا على الج والبراهين» وهكذا يكون التوجيه والنقد إرهاصا بفن المستقبل المرتجى. 

وفضلا عن ذلك فإن الصحافة الحديئة قد أصبحت تقوم بتوجيه الطفل والمرأة وخاصة بعد أن تركت المرأة البيت إلى العمل في 
المصنع والحقل والمدرسة والمستشفى والجامعة وفي كل مكان. إن الصحافة -والإعلام بوجه عام- يقدم للطفل من الأخبار والمعلومات 
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والتتسضن والتسلية ها كانت شدهه ريه اليك أىللدة عق "الأممن: الترفية بل "إن قتون تزبية الطفرة: واطداة المائن ةوسق هو 
الطعام» وتنسيق الأثاث» وزخرفة المنزل» وفنون التجميل» وتفصيل الأزياء وحياكتباء أصبحت موضوعات شيقة في صحافة اليوم. 
وهكذا نرى أن اجتمع الحديث المعقّد قد ترك للصحافة وظائف جديدة» كان يقوم بها ارون من قبل» عندما كان اجتمع إسيطا 
متماسكا ساذجا. 


040 وظيفة الإمتاع والتسلية 

وظيفة الإمتاع والتسلية: 

أما الوظيفة الرابعة من وظائف الفن الصحفي فهي الإمتاع أو التسلية» وهي وظيفة قديمة قدم البشرية نفسهاء عندما كان المغني والمنشد 
والراوية يقوم بالتسرية عن الناس» وإمتاعهم رزوانة القريت والطريق والسعيب هن التعيقن الرافية واكليالية عل السراء. .وقد يريك 
الصحافة هذه المهمة اللخطيرة التي برها كوعالن اننا تخفف العبء عن النفوس والعقول» وتجعل الحياة محتملة رغم ما فيها من 
متاعب» وهكذا تصبح التسلية ذات أثر نفسي 5 

ويذهب ستيفنسون؟ إلى أن الإمتاع والتسلية هما هدفان أساسيان للإعلام بوجه عام. ويرى أن ألوان المتعة القصصية قد أثرت على 
الجوانب الأخبارية والإعلامية نفسهاء حتى أصبحت الأحداث السياسية تقدم بطريقة درامية» يا تطورت أساليب الكابة الصحفية 
لتروي اخبار الجريمة والسياسة» وانباء الفضاء والحرب والسلام بطريقة إإأسانية تقرب من القصص الفنية أو الادب. 

ويلاحظ سيفنسون أن الإيقاع الإعلامي سير على أساس فترات من الأخبار تمثل التوتر» يعقيها فترات من الترفيه» تمثل الحدوء 
والاسترخاء. فإذا نظرنا إلى البرناح الإذاعي الناجح لوجدنا أنه يحتوي على الأخبار السياسية والتعليقات حول الأحداثء بما يجري من 
حروب ومعاهدات وكوارث» ثم تأتي بعد ذلك 

١‏ يكذ رحمه]3 اسجلاعليه الصلاة و السلام0170ولم1رآ, علاِعليه 1717 الصلاة و السلام1 235615 ه1210 رضي ناآ الله عن آءآ رحمه 
الله ,021271017 عليه]3 الصلاة و السلام.01551/111.1 "اهو ,"١‏ 

؟ عليه51 الصلاة و السلام1]عليه الصلاة و السلام]21502, 

فترات الموسيقى وبرا القثيل والغناء. وفي الصحافة الحديثة أيضا نجد إلى جانب الأخبار والمقالات والأحاديث» رسوما شيقة» وصورا 
جذابة» وكاريكاتير ونكمّاء وقصصاء وتمثيليات. وهكذا يبدد الإمتاع الترفبى كل آثار الضعظ الأخباري» والتوتر العصبى. 

غين فد ظيقة لتر وا انعا مك أن غباود مدودها فرميت هيروها أ كيرا دن شدها "ومن "ها حرا درك برصيفة الواسوة البزناق 
القديم أفلاطون» الذي طرد الشعراء من جمهوريته الفاضلة» حرصا على نفوس الشباب من المبالغة والتهويل والانحراف. ونذكر في 
القرآن الكريم الآية الكريجة: (والشعراء يتبعهم الْعَاوونَ» أل ثر أتهم في كل واد بييمودء وأتهم يمون ما لا يلون ٠‏ إلى آخر 
الآية الكريمة التى تستئني من الشعراء الذين آمنواب لأن وظيفة الشاعى قديما تشبه وظيفة الإعلامي الحديث» وخاصة من حيث جوائب 
الإمتاع. 

غير أن الفياسوف اليوناني أرسطويرى أن التنفيس عن المتاعب والآلام هو الحدف الرئيسي من الاسقتاع الفني. والترفيه عنده عملية 
تطهير للنفس» فعندما يشاهد المتفرج مسرحية مثلاء فإنه يعاني ما يعانيه البطل من آمال والام. وفي النهاية يفرج المشاهد كربتهء 
وينفس عن آلامه ومتاعبه» فيشعر بالراحة النفسية» ويخرج من المسرح وقد أزاح عن كاهله أعباء الانفعالات المتراكمة والمشاعى 
المكبوتة. ومن هنا كان لفنون الترفيه -ومها الفن الصحفي- أثر بالغ في شفاء الجماهير من عقّدها النفسية. 

ولعل هذا يذكرنا بنظرية سيجموند فرويد المشبورة حول التحليل النفسي. وتقوم هذه النظرية على أساس النزعات التي صادفها الكبت» 
والبتى تجد فرصة للظهور بعد أن ظلت مكبوتة في اللاشعورء ربما منذ الطفولة الباكرة. ويحاول الذين يعانون من ترا كم هذه الرغبات 
المكبوتة» والعقد امختزئة في اللاشعورء أن ينفسوا عنها بالطرق الوهمية. فن خلال الفن والترفيه» يمكن للإنسان أن يتقمص الشخصيات» 
وير بالعديد من التجارب والخبرات» مما يؤدي إلى الشعور بالراحة النفسية. ولا شك أن الفن الصحفي يقدم من العناصر الترفيبية ما 
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يرضي ابخمهور» وسري عنه» ويخفف من متاعبه. فالتخيل وتقمص 

الشخصية .يؤديان إلى إطلاق النزعات المكبوتة -على حد قول فرويد. ومن الواضم أن نظرية أرسطو في التطهير النفسي عن طريق 
الدراما تقتر ب كثيرا من نظرية فرويد عن التنفيس» وتخفيف التوتر» واطلاق الرغبات المكبوتة» عن طريق تقمص الشخصيات 
الوهمية» والتسرية عن النفس» 

ويذهب النقاد إلى أن وظيفة الترفيه قد تفسد الصحافة؛ لأنها تصرف ابجماهير عن الأحداث الجادة» وتخلق جوا هروبيا يصيب النفس 
بالمرض. وقد تلجأ الحكومات الدكاتورية إلى مثل هذه الصحافة الترفيبية لصرف أنظار اجماهير عن الأحداث الواقعية والمشكلاات 
اللنيقية وقتل روح النقد عن الناس. ويذهب هؤلاء إلى أن قصص ألف ليلة وليلته مثلاء قد صدرت لمثل هذا الغرض. ويؤكد 
هؤلاء النقاد أن مهمة الترفيه قد تترك للسينما والتليفزيون» بل حت للاذاعة نفسهاء أما الصحابة فينبغي أن ترك جهودها في مهام اتخرع 
كالأخبار والتعليق والتوجيه والنقد. 1 

والحقيقة أن الصحيفة كوسيلة إعلام ينبغي أن نتصف بالتوازن أو الاتزان» فلا تسرف في الجد إلى حد العبوس» ولا ثتطرف في 
الترفيه إلى حد العبث. وإثما يثبقى أن تند تاجات الإسانية ماافيها مق جواتب جادة وأخرق ضاحكة. -وقدها قال الأديت الفرفتى 
وأعلنثت: إن الفييك من أهم اماف المميزة للإنسان» كا أن المرح صفة هامة من فاته اماد لكا طلا دوا مشو | و عر ته قن أن 
الترفيه لا ينبغي أن بخحط إلى مستوى التهريج المسف ولا كانت آثاره خطيرة على نفسية الشعب وقواه العقلية. ونحن نذهب إلى أن 
الترفيه المنحط يمكن أن يؤدي إلى تمزيق وحدة الشعب» والقضاء على تماسكه» وتدمير روحه المعنوية. وليس أدل على ذلك من أن 
الحيوش نتعرض إلى بجوم صحفي يغثل 2 بجحلات حقيرة مليئة بالصور العارية» والتكب الجنسية» والا ار التافهة السخيفة» وذلك 
إمعانا 2 إفساد النفوس» ولسميم العقول» وتمزيق الصفوفء» ويحرص الاستعمار دائًا على إشاعة الفوضى والانحلال والفساد بترويج 
العيخعيت: العتقراء» دالت" المضمون المريطن» لين القعنت) وصيرقة عن الواة قع الأليم الذي يتردى فيه. وهكذا يتضح لنا أن وظيفة 
الترفيه سلاح ذو حدين» وقوة لا بد ان يحسن استخداهبا. 


وظيفة الإعلان والتسويق 
وظيفة الإعلان والتسويق: ٍ ٌ : 

والإعلان هو الوظيفة الحامسة من وظائف الفن الصحفي. وهنا أيضا نجد أن النشاط الإعلاني نفسه قد عرف منذ أقدم العصورء إلا 
أن الإعلان الصحفي لم يعرف إلا بعد اختراع الطباعة ونشأة الصحافة» كا أن الأسلوب الفني للإعلان الصحفي لم يظهر إلا بظهور 
الفن الصحفي نفسه. حقيقة أن بردية قديمة يرجع تاريخها إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة قد اكتشفت في طيبة وعليها إعلان يقول: إن 


لل قل 


عبدا اسمه "شيم" قد هرب من سيده الطيب "هابو" وهو يرجو من يجده أن يعيده إلى سيده "هابو" الخياط -الذي يفصل أرق الملاإس 
حسب رغباتك- وسوف يحصل من يرشد عن العبد على قطعة ذهبية مكافأة له! 

ولا شك الأغريق قد عرفوا الإعلان الشفوي» وكلهة "مناد" مثلاء كانت تطلق على البائع الصغير الذي ينادي على بضاعته في السوق» 
كا كانت تطلق على المنادي الرسمي الذي يذيع الأوامس والبيانات الحكومية. وكذلك كان المنادون في الحضارة الرومانية والحضارة 
الإسلامية يقومون بواجباتهم عن طريق النداء الشفوي» الذي كان يغني على طريقة التطريب اججميل» للإعلان عن البضائع أو المفقودين 
أو عن أوامى الحا 5 ونواهيه. 

ويصف نا "سينك" الكاتب الروماني منظر الباعة المتجولين أو أصحاب الدكاكين وهم ينادون على بضائعهم ويطرونها ويغرون المارة 
بشرائبا. كا يصف اللحبازين وصانعي الحاوى وبائعي السجق وقد عرضوا بضائعهم على أبواب المامات العامة وهو ينادون عليها بصوت 
رخيم كالغناء اججميل. ولعل هذا الذي وضفه "سنك يقَرب كثيرا من نداء ان القرون الحديثة في العالم العربي وقد نجده حق 
أنامنا هلاه 

ولكن الإغلان القديث -والإغلان الضبحى زوه ماضن أخد رأخد مكانعة الإعللامية فى أغقاب الثوزة الصتاعية: 'والمعروف أن 
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استخدام الآلة قد أدى إلى سرعة الإنتاج وزيادته الضخمة مع خفض التكاليف. وقد خلق هذا الإنتاج الكبير ضرورة استبلاكه على 
نطاق ضضم ايا وبسرعة» حتى تستطيع المصانع المنتجة تصريف إنتاجها ولا تضطر إلى تخزينه» وإلا زادت النفقات. 

ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة إلى وجود شبكة كبيرة من الموزعين نتولى بيع المنتجات لجماهير في المستعمرات وغيرهاء وإخبار المستبلكين 
الحاليين والمرتقبين بوجود السلعة وحثهم على شرائها وكان ذلك بواسطة الإعلان. وهكذا نرى أن الإعلان هو ثمرة للمجتمع الحديث. 
فبعد اختراع الطباعة» وانتشار التعليم» وتطور الإنتاج وزيادته» وظهور الصحافة الحديثة وما طرأ علبها من تطورات في الطباعة» ثم رقي 
الفن الصحفي زتقذة أساليية في التحرر والتصوير والإخراج صادر الإعلان الصحفي فنا يدر على الصحافة أرباحها الرئيسية التي قد 
تصل إلى أسبة ١ ٠١‏ ش 

وقد قدمت لجنة التعريف بمعية التسويق الامريكية تعريفا للإعلان بأنه "تلك الجهود غير الشخصية التي يدفع عنها مقابل لعرض وترويج 
الأفكار أو السلع .0 الخدمات بواسطة شخص محدد". فالإعلان نشر في صعيفة عامة» وهي مؤسسة غير شخصية» ويدفع عنه القن نظير 
النشر»ء كا أن المعلن لا بد وأن يكون معروفا للناس» والغرض هو ترويج السلع والمنتجات. 

وتقول دائرة المعارف الفرنسية أن الإعلان "هو مجموع الوسائل المستخدمة لتعريف ابجمهور بمنشأة تجارية أو صناعية وإقناعه بامتياز 
منتجاتها والإيعاز إليه بطريقة ما بحاجته إليا"٠.‏ فالإعلان هو الفن الذي يخلق حالة من الرضا العقلي نحو سلع المعلن. إذلك فإن قولنا 
بأن الإعلان يبيع السلع هو من قبيل المجاز لأنه في حقيقة الأمى يبيئ المستبلك لتقبل السلعة» أي يجعله في حالة عقلية إستريج إليها. 

١‏ عليه.آ الصلاة و السلام رحمه الله00881عليه الصلاة و السلامة تلاعليه الصلاة و السلام عليه'تتغدط..1 الصلاة و السلام 101 عليه 
الصلاة و السلام. 


9 الإعلان والصحافة 

الإعلان والصحافة: 

وول إعلان ينشر في الصحافة التي صدرت في مصر كان قد ظهر في صحيفة "البريد المصري"1 لتحديد ثمن النسخة منها وشروط 
الاشتراك ببا. ثم نشرت هذه الصحيفة في العدد التاسع منها إعلانا حكوميا عن إنشاء مصاحة التسجيل. ومع ذلك فإن هذين الإعلانين 
لم يأخذا طابع الإعلان التجاري ولكن ظهرت الإعلانات كثيرة بعد ذلك تعلن عن مصانع المشتروبات الروحية والمكونة والماماتك 
العامة» وعن بيع ممتلكات ضابط فرنبي سوف يغادر البلاد. ولكن هذه الإعلانات بدأت تتكمش بتحرج مركد املة الفرنسية حتى 
أصبحت الإعلانات مقصورة على ما تنشره الحكومة من بيانات وأوامسي7. وينبغي أن نفرق بين الإعلان الحكومي الرسمي والإعلان 
التجاري» وهنا نجد مرة أخرى أن الإعلان الرسمي يسبق الإعلان التجاري» كا سبق القول. ْ 

وقد ظل الإعلان الحكومي مسيطرا على الصحافة» فكانت مصاحة السكك الحديدية تنشر إعلانات نتعاق بالقوانين والتنبهات التى تخص 
السكك الحديدية» ثم أخذت المتاجر» وخاصة متاجر الأجانب» تعلن عن سلعهاء وبدأت الأهرام تنشر كثيرا من إعلانات الأطباء 
وناشري الكتب الأوروبية والعربية والمسارح والملاهي والإعلانات القضائية. 

وبعد رمه العالية الأول بذات المصانع والبنوك وشركات النقل والتأمين في الإعلان» وكان معظمها تملوكا للأجانب. ولعبت 
المنافسة بين هذه الوحدات الاقتصادية دورا فعالا في تنشيط الحركة الإعلانية» وكانت الصحف حديثة العهد بالإيراد الضخم الذي 
تحققه من الإعلان» ووصل الأمى في بعض الأحيان إلى مباجمة بعض الصحف للشركات التي كانت تعان في صف أخرى منافسة. 
ول تكن مبنة الإعلان في ذلك الحين تحكمها قوانين واضحة فيما يختص بعلاقة المعلنين بوسائل النشر أو بتقاليد المهنة وكرامتبا. وفي 
نفس الوقت اتجهت الصحافة الحزبية إلى المجوم في مقالاتها من أجل ابتزاز الأموال والإعلانات من الحكومة والأحزاب والميئات 
2 داخل البلاد وخارجها. 

وقد فطنت الصحف بعد ذلك وفي مرحلة الاستقلال التى تأتي -كا سبق القول بعد مرحلة الصحافة الرسعية ومرحلة الصحافة الحزبية- 
إلى أن الاستقلال ْ 
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صا 


١‏ عليه'آ الصلاة و السلا مآلا رحمه الللار. حمه الله مر آعليه الصلاة و السلا مج[ عليه الصلاة و السلام ر حم يكل اليلد ]عليه 
الصلاة وم 
؟ مود نجيب أبو الليل» المتحافة الفرشسية متذ نشأعا حتى نباية الثورة العرابية "8و١"‏ ص؟/. 
الحقيقي ما يتوقف على الأرباح التي تغطي تكاليف الإنتاج. ولما كان من النادر أن تكفي إيرادات التوزيع لسداد النفقات والتكاليف 
اللازمة لإصدار الصحيفة» فقد صار الإعلان مصدرا حيويا من مصادر إبراد الصحيفة» بل وشريان حياتها الأصلى والرئيسى لسد عز 
إيراداتهاء وذلك بدلا من الاعتماد على الحكومة أو الأحزاب السياسية أو المصروفات السرية لسد عر الإيرادات. ْ 
والواقع أنه منذ بداية القرن العشرين» أخذ الإعلان يلعب دورا هاما في حياة الصحف نتيجة لما أحرزه من تقدم كبير» ومجاراة لما 
طرٌ على الحياة الاقتصادية من ازدياد في الإنتاج وارتفاع في الاستبلاك» وما صاحبها من رواج تجاري عظيم ا عرو اليه 
اذاو النيدة الواحدة من الصحف اليومية يبلغ نحو أربعة أو خمسة أمثال القن الذي يباع به» ويغطي إيراد الإعلان ذلك الفرق بين 
التكاليف الحقيقية» وثمن البيع. 

تعتبر الصحف من أقورى وسائل الإعلان؛ نظرا لتنوع مستويات الصحف فهناك الصحف الراقية» وهناك الصحف الشعبية» وهناك 
صحف الطبقات الوسطى. وحتى في المجتمعات الاشتراكية الحديثة مثل مجتمعناء نجد أن هناك فرقا بين الأهرام والأخبار مثلا. 
فالأهرام يقرؤها جمهور كبير من أهل المدن» ومن كار السن أسبياء في حين أن الأخبار تعدشر في الأقاليم وبين الشباب. فالأهرام 
تجتذب الإعلان في العقارات والمزادات والعمارات والآلات الكهربائية والطبية والإعلانات الاجتماعية والوفيات» في حين تجتذب 
الأخبار الإعلان عن الأسمدة والآلات الزراعية والوظائف الخالية ودور السينما والأفلام والكتب والقصص. 7 
وتقتع الصحافة بخاصية نفسية فريدة» فهي وسيلة الإعلام الوحيدة التي يدفع فيها القارئ من اطلاعه على مادتها المقروءة» ويقوم بدفع 
هذا القن بدافع من رغبته وحدهاء وكثيرا ما إستجيب للإعلان الصحفي لأنه يطرق تفكيره» وهو في حالة نفسية طيبة ومتأهب للعمل» 
في حين أن الإعلان الإذاعي أو التليفزيوني أو السينمائي أو إعلان الملصقات» تطرق ذهنه أثناء الاسترخاء. ا أن الصحافة 
الجيدة تنشر إعلانات متخصصة في الصفحات المناسبة لحاء كصفحة المرأة وإعلانات الأثرياء وأدوات التجميل» وصفحة الشباب 
وإعلانات لحري الرياضية 08 
وقد رأينا أن أهم خصائص الصحافة هي: الحخالية والدورية والمرونة والتنوع» ولا شك أن الإعلان الصحفي إستغل هذه اللخصائص 
استغلالا مفيدا. وإذا كانت الجرائّد تعجز أحيانا عن إتقان الإخراج لسرعة صدورهاء يا أن جماهير الجريدة متسعة وعريضة» فضلا 
عن قصر عمرهاء فإن المجلة نتلانى هذه العيوب؛ لأن الجلة تمتاز بالإخراج المتقن والطباعة الفاخرة» أ أن قراءها من فئات معينة 
كالشباب والنساء والمثقفين وغيرهم» فضلا عن أن الجلة تدوم وقتا أطول من الجريدة بطبيعة الحال. 
وتتقسم الإعلانات الصحفية إلى إعلانات عامة» تمتاز بحجمها الكبير وألواتها الجذابة الزاهية» وحروفها الواضحة» وإعلانات 0000 
إخبارية» تعتمد على الانتباه الإرادي الموجه إليها عمداء وإعلانات اجتماعية تنشر معلومات عن الزواج والمواليد والنجاح والأسفار 
وغير ذلك» ثم إعلانات قضائية تحتم القوانين نشرها في الصحف وتتظم اللوائح أساليب النشر وعدد مراته. 


٠‏ فن الأعلان الصحفى 

فن الإعلان الصحفى: 

وفن الإعلان الصحفي يقوم على الككابة الإعلانية التي تبدف إلى التأثير في نفس القارئ. وعلى الحرر الإعلاني أن يكتشف الفكرة التي 
سوف يتحدث عنها في الإعلان باحثا عن مزايا السعلة المعلن عنها وطرق أدائها لوظيفتها وأفضليتها على منافساتهاء والأسلوب الإعلاني 
قد يكون منطقياء ولكن أغلب الإعلانات ترتكر على استغلال الدوافع النفسية وتستخدم الأسلوب الوجداني. 

ولما كانت عملية الشراء هي عملية نفسية -أساسا- فإن المعلن يستخدم فنون جذب الانتباه» وإثارة الاهتمام» وخلق الرغبة» والإقناع 
بسلامة الشراء» وذلك بغية دفع القارئ إلى التنفيذ. فليس غر يبا أن ينقسم الإعلان إلى عنوان رئيسي لجذب الانتباه» وعنوان فرعي 
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أو ثانوي لاستثارة الاهتمام» ثم يأخذ 

الإعلان بيد القارئ للاطلاع على بعض البيانات التى نتصل برغبات القارئ وأفكاره» ثم يبين فوائّد السلعة وكيف توفر على صاحيها 
الوقت والجهد والمال - كالغسالات والثلاجات والمكافس وغيرها- وتأتي اللخطوة الأخير ة لتحديد مكان البيع وسعره. وفي كل ذلك 
إبعتمك فن الإعلان» على الفن الصحفي الما تم عل التسيط والتحديد» واثارة الانتباه» والاختصار» وسلاسة العبارة وسبولتباء 

غير أن فن الإعلان الصحفي هو مزيح من الكلية والصورة» والعنوان والرسم واللون» وهذه جميعا نتضافر بطريقة فعالة لإ بلاغ الرسالة 
الإعلامية إلى القارئ. ولا تلبت الإعلانات الجذابة المبتكة من تلقاء نفسها» ولكنها 2 واقع الأأعس نليجة ة تفكير عميق» وتصمم دقيق٠‏ 
وهي أشبه بعمل المهندس المعماري الذي يبدأ بعمل تصميم عام للعمارة التي ينوي إقامتها ثم يأخذ في رسم تفاصيلها قطعة قطعة» حق 
تصبح عملا فنيا متكاملا. فيبدأ إنتاج الإعلان بمرحلة التصميم والتفكير» ثم تأتي مرحلة إعداد الرسوم والصور. وفي المرحلتين يتضافر 
ا محرر مع الفنان لإخراج إعلان جيد. وفي جميع 0 يلعب التجسيم دورا رئيسيا في الإبراز والتشويق» ولا بأس من الاستعانة 
بالرسوم البيانية» والصور الكاريكاتورية؛ لأنها من المعينات الأساسية للكامة المطبوعة في الفن الصحفى. 

ومع أن للإعلان دوره 2 تسويق السلع واتخدمات» فقكل تعرض هجوم شديد ببوجه إليه.. فيال مثلا إنك إذا صلعتك مصيدة أفضل 
للفئران فإن العالم سوف يشق دربا إلى بابك» فالإنتاج الجيد يؤثر دون حاجة إلى إعلان. وبالرغم من أن عالم الاقتصاد الأمريكي 
المشبور الفريد مارشال١‏ " يجد مكانا للإعلان 2 نظريته الاقتصادية إلا أنه اعترف يوجوده 2 العمل الصناعي والنقابي» وهو هنا 
يفرق بين الإعلانات البناءة التي استخدام 2 تقديم المعلومات» والإعلانات الشرسة التي تحاول أن تقضي على المنافسين. وهو يرى 0 
الإعلانات القتالية ندئرة الجتماعياء 


5 21110 ١ 
ويعاب على الإعلان بأنه فاقد اقتصادي» انف برو كن على الماديات» ويخلق شعورا بعدم الرضاء. وفي ذلك يقول أحد النقاد: "إنك‎ 


أشتري أشياء لا تحتاجها بنقود لم تحصل عليهاء حاولا أن تقلد أناسا لا تحبهم" ولعله يشير إلى إعلانات البيع بالتقسيط التي تحقق إشباعا 
ماديا دون هدف اجتماعي أو أيديواوجي. بل إن بعض التقاد يرون أن الإعلان يخلق حاجات زائفة غير حقيقية. ولعل الماخذ التي 
بأخذها البعض على تردي الذوق الفني» وإفساد الذوق العام للشعب» تعبر عن الاستياء من الاستخدام الرديء للأسلوب الصحفي» 

والهبوط به -في أيدي الأدعياء والدخلاء على المهنة- إلى درك يوصف بالغفلة والسذاجة. غير أن أعنف ما وجه إلى الإعلان هو أنه 
يمكن الاحتكارات السياسية والتجارية من السيطرة على الصحنف» وجعلها أبواقا لما. ولعل التسلط الصبيونٍ على الصحافة العالمية من 
أنصع الأدلة على هذا اللخطر. 

غير أن مؤيدي الإعلان الصحفي يوكدون أن الإعلان يزيد الطلب على السلع» عن طريق أخبار المستبلكين بوجود السلعة ومميزاتها 
واستعمالاتهاء ولولا ذلك لما أمكن التوزيع على نطاق واسع أو الإنتاج على نطاق واسع أيضاء أما من حيث تكاليف التوزيع والتي 
يوفر الإعلان جزءا منهاء فيأتي عن طريق تخفيض العمولة التي يتقاضاها تجار اجخملة؛ لأن السلع المعلن عنها أسبل في بيعها وأسرع من 
السلع غير المعلن عنباء ولو لم يستخدم الإعلان في بيع السلع لاستلزم ذلك استخدام مئات بل ألوف من مندوبي اليبع للقيام بمهمة 
التوزيع. فإذا قارنا بين نصيب الوحدة المباعة في تكاليف الإنتاج» ونصيبها في تكاليف مندوبي البيع لوجدنا أن نصيبها في الحالة الأولى 
أقل بكثير منه في الحالة الثانية. هذا إلى جانب سرعة عملية البيع في الحالة الأولى وبطئها في الثانية. 

ويلعب الإعلان دورا في النشاط الاقتصادي إذ إنه يقرب بين المنتجين والموزعين والمستبلكين. وله طائفه الإرشادية والإخبارية الهامة 
التي تشرح لجمهور مدى توفر السلع ركني اقول علمهاء وشروط شرائباء إلى جانب وظيفته التعليمية التي دف إلى تعريف اجخهور 
بحاجاته إلى السلع وكيفية استعمالماء ووظيفته التذكيرية التي تجعل السلع المنتجة عالقة بذاكرة ابجمهورء وتبرز إلى عقّله الواعي كلما 
ايو بحاجة تشبعها تلك السلع» ووظيفته الإعلانية التي تحيط اماهير بالحقائق عن المنشات والأجهزة لبتي تعمل في خدمتها. ومن 
هنا كان الإعلان ضرورة اقتصادية واجتماعية» حتى في المجتمعات الاشتراكية. ولكن مما لا شك فيه أن الإعلان لا بد وأن يرتكر 
فلات سليمة من العلم والذوق والإخلاق. 
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١غ‏ وظيفة التثقيف والتنشئة الاجتماعية 

وظيفة التثقيف والتنشئة الاجتماعية: 07 

والوظيفة السادسة للفن الصحفي هي التثقيف والتنشئة الاجتماعية. وقد قدم العالم الألماني أوتوجروت١‏ تعريفا للإعلام يقول فيه: 
'إنه التعبير الموضوعي عن عقلية اجماهير وروحها وميوها واتجاهاتها". بمعنى أننا إذا أخذنا صفحة من جريدة أو مجلة وأخضعناها التحليل 
العلمي الدقيق اوجدنا أنها تنيض بما في الأمة التي صدوة هنا ارينة أى الجلة من قيم ومبادئ وعادات وتقاليد. وففي هذا المعنى قال 
جلبرت مري7 أستاذ التاريخ اليوناني في جامعة أكسفورد: "لو كان لليونان ححفء واو أن صحيفة واحدة» أو حت صفحة واحدة من 
صحيفة واحدة قد وصلت إلى أيديناء لكانت معرفتنا بالتاريخ اليوناني أكثر حيوية وأعظم عمقا مما عليه الآن؛ لأن الصحيفة سجل نابض 
بالحياة» وانعكاس لثقافة الأمة» وتجسيد لإطارها الاجتماعي والثقافى". 

وقد سفر البعض من هذه الوظيفة الصحفية وقال بلهجة تبككية: "إن الكتاب والفلاسفة هم أولئك الناس الذين تستأجرهم السلطة 
الحاكمة ليشعروا الناس أن كل شيء سير على ما يرام”*. والحقيقة أن الصحافة تقوم ببث الأفكار والمعلومات والقيم التي تحافظ على 
ثقافة امجتمع» وتساعد على تطبيع أفراده وتنشئتهم على المبادئ القويمة التي تسود في الحضارة. فوظيفة التنشئة 
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الاجتماعية نتصل يخلق الجو الحضاري الملاثم للتقدم والنبضة عن طريق التوعية الشاملة باهداف الجتمع وخططه. 

فالفن الصحفي يسعى لتكامل المجتمع » بتنمية الاتفاق العام» ووحدة الفكرء بين أفرا اده وجماعاته؛ ويقوم بتثبيت القب والمبادئ والاتجاهات 
والعمل على صيانتها والمحافظة عليباء ويدخل في ذلك نوعية المواطنين بالسياسات والإجراءات» ودعم قوى الدفاع بإعلام المواطنين 
بالتبديدات الحارجية والداخلية على الأمن القوي» ويوسع مجال الحديث والمشاركة والمناقشة بترويج الاصطلاحات الجديدة المتعلقة 
بالنواحي التكنولوجية والثقافية» بطريقة التبسيط والتفسير. وإذا كان الصحافة تعمل على دعم العادات الاجتماعية السائدة» فإنها 
ترحب بالتعديلات والتغيرات التي يمكن لجماعة أن تطبقها وتقبلها. 

وهنا يكن الفرق بين الفن التشكلي وفن الأدب من جهة» والفن الصحفي مخ جهة أخرئ: فالفنان التشكلي قد يرسم صورة عارية» 
والأديب قد يصور حياة امرأة منحرفة؛ لأن الفن -وخاصة في العالم الغربي- قد يقف موقف الحياد الأخلاقي١‏ ولكن ليس كذلك 
الصحفي الذي لا بد وأن يلتزم بإخلاقيات المجتمع وعاداته وتقاليده وقيمه. إن الصحفي مثلا ملتزم بقضايا الساعة» وبموضوعات الجتمع 
السياسية والاقتصادية والثقافية» ولكن الأدب أو الفنان قد يتحرر من هذا الالتزام. وقد تكون رؤية الأديب أو الفنان للعالم وللمَيم 
من خلال نظرته الذاتية» ولكن الصحفي ينظر إلى العالم نظرة موضوعية من خلال نظرة قرائه» ومن خلال قي المجتمع ومبادئه. 
ويمكن النظر إلى الفن الصحفي على أنه ذلك الفن الذي يقوم ببث رسائل واقعية أو خيالية على أعداد كبيرة من الناس» يختلفون فيما 
بينهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ويقصد بالرسائل الواقعية جموعة الأخبار والمعلومات التي تدور حول الأحداث» وكذلك القصص 
والقثيليات التي قد ترتكن إلى الواقع وتنسج منه صورة فنية. وفي جميع الأحوال» تراعي الصحافة أن المواد المذشورة ثتفق مع الثقافة 
القائفة والمعتعداث لد نة والمناقني السامية والمعابير الأحلؤقة» فالمتحافة الترية تي كيان الف وادراعةه وقصطن زعاة 
البقر» والصور العارية» بل إن بعض الصحف تتخصص في أشر الفضاخٌ الجنسية» كادث الوزير البريطاني بروفيومو وعشيقته كريستين» 
في حين أن السوفييت يرفضون هذه الأساليب» ويمنعون شر أخبار الجريمة في صحفهم. 
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فالصحافة تقوم بالتثقيف» وتطبيع الناس على عادات الأمة وتقاليد الحضارة وطقوسها وأغاط سلوكهاء مما يبع للفرد أساليب التعامل 
مع الناس» والتكيف مع البيئة. فقد ثبت الآن بعد دراسات عل النفس الارتقائيء وعلم الإنسان "الأنش وبولوجيا" وعلم الاجتماع» أن 
التثقيف له أثره الكبير في تشككل الاتجاهات النفسية والرأي العام. 

وكثيرا ما بمثل الإنسان بالمادة اللحام والمنظمات الاجتماعية بالحزاف الذي يشكل المادة في يده تشككلا يتفق مع عادات ابماعة وقيمها 
وتقاليدها. ويؤكد أوديجارد ١‏ أنه من المستحيل فهم الرأي العام في أمة من الأمم ما لم ندخل في اعتبارنا تللك القرى المادية والأدبية 
التي تشكل شخصية هذه الأمة. ولك نتعرف على اتجاهاتها وآرائهاء يجب علينا أن نبتم بدراسة المنظمات الاجتماعية التي تعطي للفرد 
معتقداته وتشكل اتجاهاته. فالإنسان في المجتمع يتأثر بالأسرة والدين والتقاليد ونظام الدولة والأصدقاء والأقران» واجماعات ذات 
النفوذ كالنقابات والأحزاب والميئات والصحف وأجهزة الإعلام الأخرى. 

وقد فطن خبراء الحرب النفسية إلى أهمية الصحافة في شن الدعاية السوداء» فاتخذوا من الصحف المشبورة والمجلات امحبوبة ستارا 
تتخفى الدعاية وراءه» عندما أستعير من الصحف الاسم والعناوين والإخراج وشكل الغلااف 
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وغيرها من المعالم الصحفية التي تعود عليها القارئ وأنس إليهاء ثم أخذ من وراء هذا الستار تقطر سمومها لكي تصل :إلى أغراضياء بل 
إن الوب الفن الصحفي في الكاريكاتور والنكتة والسخرية والترفيه» كثيرا ما إستخدم لتحقيق الأغراض الدعائية» وذلك على أساس 
ما للفن الصحفي من قوة في التأثير على اجماهير. 

إن وظيفة التثقيف والتنشئة الاجتماعية تنطوي على التوعية والإيقاظ والتنبيه» وبث روح المسئولية» والإيان بالق والمبادئ» والشعور 
بالولاء العميق للأمة. وهنا يقوم الفن الصحفي بتجسيم الأهداف» وشرح اللخطط؛ وإعداد المواطن للعمل في الحرب والسلم على السواء. 
إن الصحافة تقدم العديد من القواعد السلوكية من خلال احبر والتعليق والمقال والتفسير والنكتة والقصة والكاريكاتور» ومن خلال 
الردود على أسئلة القراء. ومن هذه القواعد السلوكية أن الحب هو مفتاح النصرء ويكفي لمرء أن يحب لكي يقهر كل شيء» وتتردد 
هذه القاعدة -عادة- في ردود اللحطابات» يا نتكرر في الأغاني والأفلام. وقاعدة أخرى هي أن العمل المتواصل لا بد وأن يؤدي إلى 
النجاح. هذا فضلا عن معاني الفضيلة والرذيلة» ومبادئ الثقة بالنفس والثقة بابماعة والثقة بالله» والإيمان بالدين» والاعتقاد بالثواب 
والعقاب» ويرمن لا بالجنة والنار. 

وتلعب الأخبار نفسها هذا الدور عندما تلقف الأحداث الإنسانية» وتصوغها وترويها بأسلوب صعفي جذاب. مثال ذلك زواج الممثاة 
جريس كلي بالأمير رينييه١‏ حا كم موناكو» وهو موقف يصوره قوة الحب التي تجعل امات يتزوج من الشعب» 5 فعل الملك 
إدوارد الثامن من قبل مع الليدي مبسون. ولعل ابتطوزة سندريللا الإأسانية تعمق من قيمة الحب ومعجزته. ويحضرنا أيضا 2 
هذا الصدد اهتمام الصحف بزواج لامر الإنجليزية مارجريت بالمصور أرمسترو ثم ١‏ وهو هن ”لعفن ! ينل أن فطيف: الأسرة: امالك 
زواجها من 
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رجل آخر لأنه مطاق. ومن ذلك أيضا أخبار السفاح الذي اهتمت به الصحافة المصرية» ثم كتب عند نجيب محفوظ وغيره من الاب 
قصصا تردد نفس الحادث وتعلق عليه» وإذا كان مود سليمان هو السفاح الواقعي فقد نسج الفنانون حوله قصصا مليئة بالأحداث 
والقم. 

00 من دراستنا لتحليل مضمون الصحف المصرية الحديفة» أن هناك نزعة لتفضيل البساطة» وتصويرها على أنها من أفضل 
قواعد السلوك» ويتخذ اكاب من حياة الريف والأحياء الوطنية والبيئات العمالية ماذج لموضوعاتهم. ويحن بعض الكاب إلى الأيام 
الحوالي باعتبارها تنطوي على البساطة» وربشر البعض الآخر بمستقبل زاهر» ويوكد أن اللجير كل اللحير في العمل المتواصل والإتتاج 
لتحقيق أهداف المجتمع الناهض. ووجدنا أيضا نزعة أخرى إلى التقليل من قيمة المال» والتهوين من شأن الثروة» وإعلاء شأن الحب 
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والفيحة والسعاةةة 6 ونيد انها كيدا مستمرا على لقي الاشتراكية والدينية» وقد كان لما صدى في الشعار الذي رفع لخدا قف 
"العلم والإيمان". وهكذا نجد أن هذه القَمِ تتردد في صحافتنا سواء في الأخبار أو الموضوعات أو التحقيقات أو الصور أو المقالات أو 
الشف 

0.٠‏ التحليل الوظيفى للصحافة 

التحليل الوظيفى للصحافة: 

والآنء بعد أن درسنا وظائف الفن الصحفيء ينبغي علينا أن نشير إلى أن هذه الوظائف يمكن أن تحدث آفارا عكسية» ثتناقض مع 
الأهداف المنشودة أو الآمال المرجوة. فليس من الضروري أن تتطابق الأهداف مع النتائح. فإذا قامت وزارة الصحة مثلا عتلة 
حفية عن أخل حث الناس على الفحص الطبي لاكتشاف بعض الأمراض المعدية» فإن الروح المعنوية للعاملين بمكاتب الصحة قد 
ترتفع» لما يحظون به من اهتمام صحفي في عملهم اليوي. ولكن في الوقت نفسه» قد تخيف هذه اخملة كثيرا من الناس وتصيبهم 
بالذعر»ء وهنا تعتبر الخملة ذات نتائح عكسية أو سلبية لا ثتفق مع الأهداف المرسومة لما 

وقد عكف تشارلس رايت١‏ على دراسة الآثار السلبية والإيجابية للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام. يقول رايت إن لكل وظيفة من 
وظائف الصحافة آثارا إيجابية وأخرى سلبية. ويضرب لذلك مثلاء ذلك التصريم الأمريكي الذي أدلى به الرئيس الراحل كنيدي إلى 
أمته في أكتوبر سنة ١579‏ حول حصار كوباء فقد استقبل أغلب الأمريكيين هذا التصريح استقبالا طيباء غير أن البعض منهم أحس 
باالحوف من أن يدي هذا الموقف إلى حرب ذرية» أما تأثير هذا التصري على القراء السوفييت كا أطلقوا عليه في برافدا وازفستيا فقد 
كان سلبيا للغاية لأنه ينطوي على الإهانة والتحرش. 

ويتساءل رايت عن الآثار الإيجابية والسلبية لوظائف الفن الصحفي التي يملها في أربع وظائف رئيسية هي: الأخبار ونشر المعلومات 
حول البيئة امحيطة بالفرد أو المجتمع الذي يعيش فيهء ثم وظيفة الإرشاد والتفسير والتوجيه التي تقوم بها المقالات والافتتاحيات 
وغيرهاء وكذلك وظيفة نقل التراث الثقافي والتنشئة الاجتماعية» وأخيرا وظيفة الإمتاع أو التسلية أو الترفيه. وهكذا يتفق رايت مع 
لاسويل7 في أن وظيفة الصحافة -كوسيلة إعلام- نتصل بمراقبة البيئة وجمع كبا رهاها ولي اا امجتمع نلحاق الاتفاق العام 
أو الرأي العام» وكذلك نقل التراث الثقاني من جيل إلى جيل» ويضاف الترفيه أيضا إلى هذه الوظائف الثلاث. 

ولا شك أن خصائص الصحافة التي سبقت الإشارة إليها كالدورية والتكرار والاسقرار والانتظام والعلنية وسعة الانتشار» تجعل آثارها 
الوظيفية قابلة للدراسة المابجية العلمية. وقد تصدى رايت للهمة التحليل الوظيفي لبيان آثار الصحافة على الفرد وابماعة الفرعية والنظام 
الاجتماعي والنظام الثقافي بوجه عام. 

فهو يتساءل عن الآثار الإيجابية والنتائْ السلبية الظاهرة والكامنة للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام في قياءبا بوظائفها من الأخبار 
إلى التفسير إلى الترفيه إلى التثقيف وذلك بالنسبة للفرد وابجماعة الفرعية والمجتمع والثقافة. 
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4 العوامل السلبية والإيجابية في الصحافة 

العوامل السلبية والإيجابية في الصحافة: 

إن أشر الإخبار له طابع إيجابي لأنه بعطي تحذيرا من اللخطر المحدق بالمجتمع سواء من الداخل أو الخارج؛ مما يساعد على درء اللخطر 
في الوقت المناسب» كا أنه بتيح للأفراد -من خلال النشر العام- فرصة متساوية للإحساس باللخطر والاستعداد لمواجهته. هذا فضلا 
عن أن أشر الأخبار ضروري لتحقيق الاحتياجات اليومية للمؤسسات في المجتمع كأخبار البورصة والأوراق المالية والأرصاد الجوية 
والملاحة البحرية والجوية. وهنا نجد أن هذه الأخبار تخدم الفرد والمجتمع على السواءء ما دامت الرفاهية الفردية متصلة بالرفاهية 
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الاجتماعية. والصحيفة مصدر للمعلومات اليومية العادية» كبرام الإذاعة والتليفزيون» وأخبار المودات والأزياء» والوفيات والأخبار 
ما ورا ( /' 

ولا شك ان معرفة الاخبار تضفى هيبة واحتراما على الإفراد الذين يعرفونها» أ أن التركيز الصحافة على فرد من الافراد كنشر صورته 
والتحدث عنه يضفى عليه هالة من الاحترام والتقدير. وهنا نجد أن الصحافة تلمب دورا خطيرا في محاسبة المنحرفين وكشف النقاب 
عن اللخارجين على القانون والعرف والقبمء وإدانة المنتبكين للتقاليد والأخلاق. فكأن الصحافة تقوم بفضح السلوك المتحرف» وتنبض 
بمهنة الضبط الاجتماعي التي كان يقوم بها الاتصال الشخصي في المجتمعات الشفوية. 

غير أن معرفة الأفراد بالأخبار قد تؤدي إلى انتشار اللامبالاة؛ لأنهم ف تعر ةوق أذ اللعرقة ريده 6قي3 انه غير مطلوب منهم 
القيام بأي نشاط إيجابي فتنتشر السلبية بين الأفراد» وهذه ما تسمى أحيانا بظاهرة التخدير. وقد تؤدي الأخبار إلى تلقين المنحرفين 
أساليب الساوك العادي الاجتمع. 

واذا كانت الأخبار تعطي المعلومات للجماعات الفرعية كابجماعات السياسية الحاكة» وتساعدها في محافظتها على السلطة» فإنها قد تؤدي 
من نبتهة أخعرى إل شليل :شود عاك اجاعة اذا قت :إذا ما تضازيت الأخاز عن السائرق'وقت: اقرب أوادغاذات القادة بالنصيره 
أو حينما تبدف دعاية الأعداء عمدا إلى التهوين من شأن القادة والتقايل من قيمتهم في نظر شعوبهم. 

والحقيقة أن نشر الأخبار قد ينطوي على خاق تطلعات جديدة وتوقعات مبالغ فيها ما حدث في ثورة التطلعات في العقّد الخامس في 
هذا القرن» ثم تلتها حالة من التذمى والإحباط بعدما ثبت أن من الصعب سد هذه الاحتياجات وإرضاء تلك التطلعات والآمال. 
وقد يكون وقع الأخبار سيئا للغاية عندما يتكرر التحذير فيصاب الناس بالذعى» م أن الفرد قد يتحول باهتماماته إلى حياته الخاصة» 
ويولي ظهره تماما للأخبار العامة إذا ما كانت مبالغة في كميتها بحيث تغرق الفرد في بحر هائل من المعلومات التي لا إستطيع أن يفعل 
حيالها شيئا. وهنا تنش حالة من التبلد الذهني والوجداني؛ إذ يكتشف الفرد أن كل ما يطلب منه هو أن ينفعل دون أن يفعل شيئاء 
وخا جو كر التخصة السلية 0 0 

ولا شك أن للأخبار آثارها الجيدة في نقل الثقافة من مجتمع إلى آخر بغية التنوع والإثراء الحضاري» غير أن الأخبار التي تترك دون 
رقابة أو عناية قد تؤدي في نباية الأمى إلى نوع من الغزو الثقافي» واجتثاث للثقافة الأصلية المضيفة للثقافة الوافدة. 

وتأني وظيفة التفسير والتوجيه لمساعدة الفرد على تجنب البالغة في تقويم الأحداث» وكدلك في الإسراف الشديد في الحساسية. 
فالصحفي انلك ييف يعرف أنه مسئول عن وضع الأحذاة في أسبها الحقيقية» وإعطاء الأخبار وزنها النسبي السليم. ومن الثابت أن 
أحكامنا السياسية والعامة لا تصدر نتيجة تأثرنا بالواقع الموضوعي وحدهء وإئما تصدر أيضا عن فهمنا وتصورنا لهذا الواقع الموضوعي من 
ادل نا بالصحافة وغيرها من وسائل الإعلام. فالمؤثرات التي تحيط 

بالإنسان لا تكون السبب المباشر في الاستجابة للبيئة»؛ ولكن معنى هذه المؤثرات» أو صورتها في ذهن الإنسان» هي التى تحدث 
الاستجابة. وقد تكون الأحداث أو الحقائق من الصعوبة بحيث لا تفهم إلا بعد تبسيطها وشرحها وتفسيرهاء وهذا ما تقوم به الصحافة 
كوظيفة من أهم وظائفها. 

غير أن تفسير الأخبار وتوجيه السلوك قد تكون له آثار سيئة؛ لأنه ربما يؤدي إلى التقليل من قيمة النقد الاجتماعي» والا تعرض 
النقاد لعقاب من الحكومة. وني المجتمعات التجارية الرأسالية ينأى النقاد عن أي توجيه إيجابي حرصا على عدم إغضاب أي فئة 
من الفئات الاجتماعية؛ خوفا من التأثير الاقتصادي السئع كلمقاطعة مثلا. وقد يتأثر الفرد نفسه تأثير سيئا نتيجة للتعرض المستمر 
اوجهات النظر الموجهة» حتى يتعود على التلقي السلبي للمعاني» دون أن يعمل فكره» فتقتل حاسة النقد فيه. 


٠.06‏ نظرية التحليل الوظيفى للفن الصحفى 


نظرية التحليل الوظيفي للفن الصحفي: 
وقد رأينا أن عملية التنشئة الاجتماعية تساعد على اسقرار التراث الثقافي» ونقل القَمِ وانخبرات المشتركة: :ولا شك أن الصحافة عافل 
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هام في عملية التطبيع إلى حاف الأسرة والمدرسة والدين» ولكن كثيرا ما بنجم عن نشر الثقافة من العاصمة قضاء على الثقافات المحلية 
أو الأقليمية. ومن هنا جاءت ضرورة إنشاء الصحافة الأقليمية وغيرها من وسائل الإعلام الحلية كالإذاعات ومحطات التليفزيون 
الاقليسية واخلية. 

غير أن العناصر الدرامية في الصحافة والإعلام قد تؤكد على العلاقات الجنسية والعنف بطريقة ضارة بالشباب» مما إشجع على الساوك 
المنحرف. كا أن الإعلان الرديء في المجتمعات الرأسمالية التنافسية قد يخلق روحا فظة غليظة وذوقا عاما رديثا. بل إن العالم الفنان 
هربرت ريداء يذهب في كابه "معنى الفن" إلى أن التنشئة الاجتماعية السيئة قد تكون سببا في خاق 
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الشخصيات المريضة التي تستمتع بالقسوة» وثتاذذ بسفك الدماء. ويرى أن مثل هذه الظروف هي التي تخلق جو القرن العشرين المفعم 
بالكابة والسوداوية وحب الانتقام. 

فإذا كانت التنشئة الاجتماعية تؤدي إلى اكتساب ثقافة اجماعة وأساليب سلوكها. وزيادة التآلف الاجتماعي بين أفرادهاء وتوسيع 
قاعدة الأساليب الشائعة والحبرة فيما بينهم» مما يقلل من الاتجاهات الانقسامية والقزقية» ويشيع القيم السائدة» والاندماج الاجتماعي» 
فإنه في الوقت نفسه قد يساعد على خلق الجتمع اماهيري» ويقال من اللحصائص الفردية. ونجد في كابات علماء الإعلام المتخصصين في 
الدول الحديئة شكوى مريرة من الجتمع اجماهيري الضخم الذي يصبح فيه الفرد متعرضا للتشكل عن طريق أجهزة الإعلام وأدوات 
التأثير في الجماهير وخاصة الإعلان والدعاية والعلاقات العامة. 

واذا أتينا إلى وظيفة الترقية» وهنا أن الإمتاع والتسلية من الوظائف الت تعمل على إراحة ابماهير نفسياء وإعطاء فرصة للانتعاش بعد 
العم لطر ما ولك الارقه قن ورد لم المبوظ امجفرقن الأخراق 6 أنه قد يخلق الفرص لظهور الاتجاهات الحروبية في القصص 
الحيالية» والدراما الرومانسية» والمعالجات البعيدة عن الواقع ومشاكله. ولا شك أن في ذلك إضعافا للمستويات اجمالية والثقافية الرفيعة» 
كا أنه قد يعطى للسلطة الحاكمة فرصة لصرف أنظار الشعب عن مشكلاته وواقعه. 

و نظرية التحليل الوظيفي للفن الصحفي في النقاط الأربع التالية: فبالنسبة لوظيفة الأخبار نجد أنها تعمل على تحذير 
امجتمع من الأخطار الطبيعية مثل الحجوم أو الحرب أو الوباء» وتتقل معلومات نفعيه كالأخبار الاقتصادية والجوية والقوينية. ولكنها 
تبدد اجتمع بمقارنات يجتمعات أخرى أفضل مما يخلق ثورة التطلعات. ومن ناحية أخرى قد تؤدي الأخبار إلى ظهور حالة من الذعر 
أو الخوف: وتعطي الأخبار للفرد معلومات مفيدة» وتضفى عليه هيبة واحتراماء وتمكنه من ممارسة قيادة الرأي» ولكنها قد تسبب في 
زيادة الإحساس بالفقر والحرمان وتخلق روحا من اللامبالاة والتخدر. 

وللأخبار فائدة محققة للطبقة الحاكة لأنها تعطيه معلومات مفيدة لزيادة نفوذها وتقويته» والكشف عن المنحرفين» والتأثر على الرأي 
العام عن طريق المراقبة والسيطرة واختفاء الشرعية على السلطة» ولكنها قد تبدد الطبقة الحاكة عندما نتكشف نواحي الضعف» وتظهر 
الأحوال الحقيقية» التي قد يسهم الأعداء في نشرها. وإذا كانت الأخبار عاملا مساعدا لنشر الثقافة العامة» فإنها قد ثتيح الفرصة لغزو 
ثقافى. 

ولا شك أن وظيفة التفسير والتوجيه تساعد على التعبئة والتوعية» وتقف في مواجهة التبديدات التى قد تعصف بالاستقرار اللماعي» 
وبذلك تمنع انتشار الذعر» ولكاها قد تؤدي إلى الخضوع الاجتماعي» وتعرقل التغييره وتعطل النقد. وتعمل هذه الوظيفة على تقليل 
التوتر بين الأفراد وتبسيط المعلومات واستيعابباء ولكنها قد تؤدي إلى زيادة السلبية» وضعف القوى النقدية لدى الفرد. ولا شك أن 
التفسير والتوجيه إساعدان الجماعات الفرعية الحاكة مثلا على الاحتفاظ بالسلطة» ولكنها في الوقت نفسه تحملها مسئوليات ضخخمة. أما 
بالنسبة للثقافة فإنها تعرقل الغزو الثقافي» وتحقق المحافظة على التراث القومي» ولكن ذلك ينطوي أيضا على خطر التقوقع» وعرقلة الغو 
الثقاني» والابتعاد عن كل ما قد يؤدي إلى إثراء الثقافة عن طريق الانفتاح على الخارج. 

وقك رايا أن وظليفة الارفه ذات ان نفسي حميد للتنفيس عن المتاعب والآلام» ولكنها قد تجعل المجتمع غارقا في الأوهام وبعيدا عن 
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الواقع» مما يزيد السلبية» وتيح الفرصة لظهور الاتجاهات الهروبية. وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه الأوضاع ربما توفر وسيلة للسلطة 
الحاكمة للسيطرة على الحياة السياسية والاجتماعية. فضلا عن أن الترفيه قد مببط إلى مستويات ضارة بالذوق العام. 

ولا شك أن مبمة التنشئة الاجتماعية لها آثارها الميدة لتكامل المجتمع ووضوح أهدافه» واندماج فتاته وتنشئة شبابه وخاق الوحدة 
الفكرية والوجدانية. ولكاها قد تؤدي إلى خلق المجتمع اجماهيري الذي يصبح الفرد فيه 

قر وم بحاقفة لازت حياة نمطي عام. حقيقة أن التنشئة الاجتماعية تعمل على تقليل الاتجاهات الانحرافية» وتمنع التَزق» 
وتصون القبم» ولكنبها في الوقت نفسه قد تمكن السلطة الحاكة من البقاء في السلطة والاعتماد على روح المحافظة دون أي تغييره وذلك 
بقضي على ضرورة الفوه إن القائل وامحافظة على القَيم من الأمور المرغوب فيباء ولكن التغيير والفو من سعات الحيوية والتطور لبلوغ 
الآفاق الجديدة في الحياة. 
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امه مدخل 

الباب الرابع: فن احبر الصحفى 

مدخل 

الات الرابع: فن احبر الصحفي 

لا شك أن اللحبر قديم قدم البشرية؛ لأنه يتصل بحياة الإنسان» وهو ينشأ بالضرورة في كل مجتمع من المجتمعات مبما كان بسيطا أو 
بدائياء ولكننا نهتم هنا بفن احبر الصحفي» أي فن الحبر المطبوع في الصحف المنشورة» ولا يعنينا في هذا الصدد فنون احبر الشفوية 
التي كانت -ولا زالت- تعرف في المجتمعات البدائية. وكذلك ثمر مى الكرام على اللحبر الخطوط أو المنسوخ» الذي عرف قبل اختراع 
المطبعة» وإن كان قد ظل معروفا للناس حتى بعد ظهور الصحف المطبوعة. 

غير أن اللخبر الخطوط أو المذسوخ لم يستطع أن يصمد أمام احبر المطبوع لرخص من الأخير وسعة انتشاره وانتظام صدوره وخاصة بعد 
أن انشئت مكاتب البريد في القرن اللخامس عشر. ومن الطريف أن اللحبر الصحفى ظهر متأثرا باللحبر الشفوي والخبر الخطوط فكان 
بشكل أغنية أو صورة شعرية أو نثرية. وقد اتخذت الدوريات التي كانت تعرف انم الجازيتات -ولعلها أسبة إلى الجازيتا وهي عملة 
إيطالية- عناوين طويلة لاخبار مبالغة وشاذة عن خوارق الطبيعة. ثم اخذت الاخبار ثتنوع بعد ذلك» وتبتعد عن الصورة الشعرية 
وتقترب من شكلها الواقعي الموضوعي الحديث. 


.6ه ماهية احبر الصحفى 

ماهية احبر الصحفى: 

وقد اختلف الباحثون والعلماء حول تعريف الحبر. فيققول تشارلس دانا١:‏ "إن احبر هو كل ما يهم الماهير العريضة من الناس ويلفت 
أنظارهم" ويقول البعض إنه الشيء الجديد الذي يتلهف القراء على معرفته بجرد نشره في الصحيفة وقد جاء في كاب تاريخ التيممس 
-وهي صحيفة إنجليزية مشبورة- إن احبر هو تسجيل لحاولات الفرد المثابرة نحو اختراق رداء ذلك الغموض بعيد المدى الذي يكتنف 
افقه. ولا شك ان هذا التعريف يوم مدى فضول الناس وحبهم الغريزي للاستطلاع وخوفهم من امجهول وميلهم إلى مراقبة البيئة 
والاطمئنان إلى كل ما يحدث فها. وقد رأينا أن الفضنول والقلق واتوف من أهم العوامل التي تساعد على ظهور الأخبار وانتشارها. 
ويرى آشيلتون بوش" الأستاذ يجامعة ستانفورد أن الحبر هو تقرير عن حادث يستطيع القارئ أن يفهمه. وفي تعريف آرم أن 
احبر هو كل جديد يهم أكبر عدد ممكن من الناس. أما كيرئيس ها كدوجال؛ فيرى أن احبر هو تقرير عن أحداث يجد الصحفي 
الممتاز أنها صالحة للتحرير النشر. ويعرف ولزلي وكامبله احبر بأنه تقرير عن فكرة أو حادث أو صراع له صفة الحالية أو الجدة وعم 
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المستبلكين "القراء". وترى الصحافة الرأسمالية أن احبر هو تقرير عن حادث معين ترى الصحيفة في نشره وسيلة للريح المادي. غير أن 
سام باكلي الذي أصدر أول صحيفة إنجليزية سنة 117١‏ وهي "ذي ديل كرانت" كتب يقول: إن أهم ما يتصف به اللحبر هو الحيدة 
التامة وعدم امحاباة. وهناك تعريف آخخر يقول إن الأخبار هي بعض أوجه النشاط الإنساني التي تم الرأي العام وتوجهه وترشده 
وتسليه وتعلمه. 
١‏ رحه الله1 1ك عليه الصلاة و السلام5 جَلاقكة0كلة. 
٠١‏ رحمه الله111121011 رضى الله عن11511. 
5 لضان رضي للد عن.آعليه الصلاة و السلاملاعليه الصلاة و السلام1. 
؛ رحمه الله18715] عليه]3 الصلاة و السلامّلة550100ه1.1. 
ه عليه11701.5 الصلاة و السلام.آعليه الصلاة و السلاملا يلايلا رحمه كرضي لله عنعليه الصلاة و السلام.آءآ, عليه 
الصلاة و السلام 301-0112716 /8301151 1010 "لاهو ٠١ "١‏ لال ارم 
وقد عقدت مجلة كوليير الأسبوعية الأمريكية ندوة جمعت إليها عددا كبيرا من محرري الصحف في أمريكا لكى بمدوا امجلة بتعريف 
لخبر الذي ينشر في الصحف» ولكن أعضاء الندوة اختلفوا اختلافا كبيرا في ذلك. ْ 

فظهرت الجلة وبها عد كبير من التعريفات. ومنها غلى سبيل المثال. 
-١‏ احبر هو كل ما يهم القراء أن يعرفوا عنه شيئا ما. 
؟- احبر هو كل ثبيء يرغب عدد كاف من الناس في قراءته بشرط ألا يكون خارجا على قواعد الذوق العام» وقوانين السب والقذف. 
ع- اللخبر هو كل شي ء يحدث ويبتم به الناس. 
4- اللخبر هو كل ما قد يتحدث عنه الناس» وكلها كان الاهتمام الذي يثيره فيهم أكبر كانت قيمته أعظم. 
ه- الخبر هو الاستطلاع الدقيق الأحداث الإنسانية» والكشوف والآراء فيما يهم الناس ويؤثر فيهم. 
6 احبر هو كل ما يحدث وكل ما توحي به الأحداث وكل ما ينهم عنها. 
-٠‏ اللحبر هو الوقائع الأساسية التي تتعلق بأي حدث أو مناسبة أو فكرة تستحوذ على اهتمام الناس» وتؤثر على الحياة وعلى السعادة 
البشرية. 
8- اللخبر قائم في أساسه على الناس» ويجب أن يكون محدودا بما يعنهيم» وما يرضيهم دائماء 
- اللخبر شمل كل أنواع النشاط الجاري الذي إستحوذ بصفة عامة على اهتمام الناس» وأحسن الأخبار ما أثار اهتمام أكبر عدد 
من القراء. 

٠٠‏ الحبر كل ما يتعلق بالصالح العام» وكل ما يهم القراء أو يترك أثرا في علاقاتهم ونشاطهم وآرائهم وأخلاقهم وسلوكهم. 
وقد قال اللورد نورثكليف -منشيع الصحافة مده الحديئة- أن الشيء الوحيد الذي يساعد على زيادة توزيع الجريدة هو اللحبر» 
واللخبر هو كل ما يخرج عن حيط الحياة العادية المألوفة» ويكون مدار حديث العامة واللخاصة١.‏ 
وهناك تعريف آخر يقول*: إن اللحبر الصحفي هو 5 خبر برض زكسن التسوين أو ريسن قسم الأخبار في جريدة ما أنه جدير بأن يمع 
ويطبع وينشر على الناس لحكمة أساسية هي أن الحبر في مضمونه : مهم أكبر جمع من الناس ويرون في مادته أما فائدة ذاتية أو توجيها 
هاما لأداء عمل أسامي أو تكليفا بواجب معين إلى آخخر ما يراه الناس واجبا بتحتم على الصحافة كأداة من أدوات الإعلام أن تؤديه 
نحوهم. ومن هنا أستطيع أن فوفد يق الأجيار العاذية التي ل ا ] الصحفية التي نتداولها كل الألسنة. 
١‏ د. عبد اللطيف حمزة» المدخل في فن التحرير الصحفى "١505"‏ ص هه» 55. 
٠”‏ جلال اللدين اماصي» المندوب الصحفي» الجزء الأول "1و١"‏ ص 070 76. 


511216120 66 


ه الباب الرابع: فن احبر الصحفى 


.ه اللحبر الصحفى بين الشرق والغرب 

الحبر الصحفى بين الشرق والغرب: 

على أننا ينيغي أن نفرق بين مفهوم احبر في الحضارة الغربية ومفهومة في الحضارة الاشتراكية الشرقية» فالصحافة الغربية تجد أن شر 
الأخبار غاية في ذاتها. ولعل نورثكليف هو صاحب القول المأثور: "إن كلبا عض رجلا ليس خبرا يستحق النشرء ولكن رجلا عض 
كلبا هو احبر الذي يستحق النشر"؛ بالرغم من أن مثل هذا الحبر يخلو تماما من الدلالة أو القيمة للصالح العام. وقد ذكرنا أن الصحافة 
الصفراء -صحافة الجنس والعنف والإثارة- قد نمت عن الرغبة في إثارة الجماهير العريضة» ونشر الأخبار التافهة. وقد ارتبطت هذه 
الصحافة في أمريكا باسم بولتزر وهيرست١‏ عندما أصبح التبويل والمبالغة طابعا عاما للصحافة الصفراء من أجل رفع التوزيع وزيادة 
الأرباح. وأخطر من ذلك عناية هذه الصحف عناية مجيبة بنشر أخبار الجريعة» مما أثار القادة وأرباب 


1 1215 #ععتانام‎ ١ 

الأقلام والمصلحين. وقد ارتبطت هذه الصحافة الصفراء بالعناوين العريضة "المانشيتات" والمبالغة في استخدام الصور والألوان الزاهية» 
والإسراف في الرسوم والصور الكاريكاتورية١.‏ 

وتعمد الصحافة الصفراء إلى الإكار من التكت والفكاهات والمداعبات» كا أنها تبتكر الشخصيات» وتخترع المواقف المسرحية الدرامية» 
وكأننا تدافع عن الصالح العام» في حين أنها تجري وراء الأخبار الشخصية والفضائُ» حتى ولو كان ذلك على حساب الأسر المرموقة 
والشخصيات امحترمة. غير أن القراء في نباية الأمر» يرفضون هذا النوع من الصحافة» ويسعون وراء الدقة والعناية بالجوهر. ولعل هذا 
الشعور هو الذي أفضى بجريدة لابرس” الفرنسية -وهي من الصحف الصفراء- إلى التوقف عن الصدورء سنة 2١9171‏ عندما بالغت 
في التغرير بالجمهور. فقد نشرت هذه الجريدة نبأ وصول طيارين مغادرين إلى نيويورك بعد أن عبروا الحيط الأطلنطي لأول مرة» ثم 
فق فتما يعد أن الظارة منقطة ب احيطل. 

أما الصحافة في العالم الاشتراكي كالاتحاد السوفييتي مثلاء فإنها تنظر إلى الحبر من ناحية وظيفته الاجتماعية. فالسبق الصحفي لا 
يقصد إذاته» ولا ينشر خبر من الأخبار إلا بعد التأكد من فائدته لزب وللمجتمع. فثلاء لقد ألقى إيز:هاور خطبة هامة طالب فيها 
بعقد اتفاق عالمي السلام؛ وكان ذلك في السادس عشر من إبريل سنة 4١901‏ غير أن الصحافة السوفييتية لم تنشره إلا في االخامس 
والعشرين من نفس الشبر. كأ أن أخبار انتخاب نيكسون مثلا لم تجد طريقها إلى الصحف الاشتراكية إلا بعد فترة من الزمن. وكان 
اللحبر بسيطا في ذيل عمود في آخر الصفحات. بل إن أخبار أبوللو ١5‏ و١‏ و4١‏ ووصول رواد الفضاء إلى القمر ل تجد طريقها للنشر. 
وهناك تعريف لخبر يقول: "إن الحبر هو ذلك الشيء الذي يخدم مصاحنا! ". 


١‏ علصةة تتعطان! ,)5020 مده أ تع ته .مدد ا لمص مامز 
”* 12 معووع1م 


ويرى السوفييت أن السبق الصحفى عادة برجوازية سيئة. ويعلل جوكوف -نائب رئيس تحرير البرافدا- سبب التأخر في النشر والتعليق 
عل بض الأحدائف: العامة يومين أو تلحقة بقوله: "إن النجار الماهر يقيس سبع مرات ويقطع 0 ره تقبع 
البرافدا في مكان هادئ بمبناها الضخم المرتفع» ولا يسمح للأجانب بالصعود إليها إلا بإذن خاصء ولا حتى للسوفيت نفسه؛ إلا بعد 
تقديم بطاقته إلى الحارس الرمعى. ْ 

والحقيقة أن الصحافة السوفييتية قد تعرضت لنقد عنيف في المقال الذي نشرته مجلة الحزب القومية "كوميونست" بقلم ستربيوكهوف 
وهو من الموظفين البارزين 2 إدارة الإعلام والدعاية المركدية للوزرب الشيوعي» وقد جاء فيه: "إن الصحف السوفييتية جامدة مملة» 
ذات طابع واحد» وسطحية» وضعيفة من وجهة النظر الأيديولوجية. وإننا لو نظرنا إلى مموعة من الصحف والمجلات الصادرة لما 
أمكن التفريق بينهما إلا بالنظر إلى أسمائبا". 

وتطالعنا جريدة "البرافدا" في الحامس من مايو سنة “95١-وهو‏ يوم الصحافة السوفييتية- بمقال جاء فيه: "إن تقرير الجنة المركدية 
إلى المؤتمر العشرين أبرز أهمية توجيه عناية خاصة إلى تدعيم دور الصحافة في جميع الميادين السياسية والتنظيمية والأيديولوجية. وعلى 
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ذلك يجب إدخال تحسينات جوهرية على طريقة تحرير الصحف وإزالة الأخطاء التي جعلت من الصحافة شيئا غير مستساغ» وتعالج 
موضوعات مكررة لا معنى لها". 

وقد امتدح "بولن" -مساعد رئيس تحرير الأزفستيا- الصحافة الغربية» ونصح الصحفيين محاولة إرضاء أذواق القراء. ولقد أعرب 
إيفار سبكتور" عن هذه الحقيقة بقوله: "إن الروس الذين يقرءون الصحف الأمريكية محقون في إبداء دهشتبم» عندما تفاجئهم هذه 
الصحف بأ خبار الحوادث والجراتئم وحالات الطلاق والزواج وغيرها من أخبار اجتمع» وهم يدهشون كذلك عند رؤيتهم قسما خاصا 
ررح ل 

" إيفار سبكتور» خطر العمل الروسي ترجمة صلاح الشبكشي» صفحة .١4‏ 

بالرياضة يحتل جزءا كبيرا من الصحف اليومية العادية» فثل هذه الموضوعات أهملتها الصحافة السوفييتية فهى لا تنشر إلا أنباء مختصرة 
عن النواحي الرياضية الأخرى مثل مباريات الشطرخ أو كرة القدم". 1 

وذكر الكسي أدجوبي -زوج ابنه خروشوف- رئيس تحرير أَرْفستيا أنه عندما شرت حعيفته خبرا عن طلاق مارلين مونرو» احتج القراء 
السوفييت على نشر هذا احبر الذي أسموه "هراء! " وقد وجدت صحيفة "البرافدا" في تطور الصحافة السوفييتية وخروجها عن المألوف 
بنشر الصور والمقالات المسلية والرسوم الفكاهية» أن الصحافة قد صارت مقادة "لجرائد الفضاتٌ"» ا نددت بالإعلانات وقالت إها 
تقليد الطريقة المتبعة في الصحافة البرجوازية. وذهبت إلى أنه من الخطأ إرضاء القارئ على حساب الحد من الدعاية الأيديولوجية. 


684 من احبر الجاد إلى اتلحبر اتلحفيف 

من البو الكاة إل اكقير اللفيق: 

وقك: كانت الأخبار السياشية والاقتصادية هي الطابع الغالب على صحافتنا المصرية منذ صدورها سنة /187. وحتى الصحافة الشعبية 
نفسها كانت تمظر إلى احبر على أنه موضوع سياسي وعلبي تجاري» كا يتضح من نص طلب الترخيص الذي تقدم به سلب تقلا لشرح 
قصده من إصدار صحيفة الأهرام؛ إذ يقول: "والإفادة من ذلك أن الجريدة الملتمس إنشاؤها في الإسكندرية تحتوي على التلغرافات 
والمواة التجازية والعلنية والؤراضة واخلية :و 5د للك طبع الكتب". 

واللقيقة أن الذكيان كانت تدور في مجملها حول الثناء على ولي النعم» وبيان نشاط الحكومة في ترقية الأحوال» وكذلك فيما يحكدث 
في سائر أنحاء العالم» غير أننا نل أحيانا بعض الأخبار الطريفة في صحيفة الوقائع المصرية» وهي أخبار مترجمة عن الصحف الأجنبية» 
وهي ني الغالب فرأسية. ويبدو ان رفاعة رافع الطهطاوي -محرر الوقائع الآول- قد تعلم في فرنسا شيئا عن المعالجة الإنسانية للاخبار» 
والابتعاد عن الموضوعات الجافة. ومن الواضم أن الصحفيين كانوا يؤثرون نشر الأخبار الأجنبية؛ لأن نشر الأخبار امحلية كان 
يعرضهم لضيق الحكام وتبرمهم» وربما إثارة تخطهم وتعرضهم للعقوبات الألجة. 

ومن الغريب أن تطالعنا جريدة الأهرام على صفحتها الأولى بعددها الصادر في ٠١‏ إبريل سنة 1845 بمسألة فكاهية تقول فيها: "أجب 
يا من لك إلمام بأوليات الحمساب عن عدد قيمته هغ طرح من عدد آخر قيمته ه؛ فكانت قيمة البافي ١‏ وجنس الأعداد واحد من 
المطروح والمطروح فيه -كاتبه أسعد حداد". وجاء جواب هذه المسألة في العدد التالي "لقد استقبانا حل هذه الفزورة في وقت واحد 
بقل حضرة اللحواجة جرجس ملك وقلم حضرة اللحواجة يوسف إلياس وكل١‏ الحلين متفقة". 

وقد .رأيبا كيف اننقلت: المتحافة الغربية ف النقيض إلى النقيقن» فبعد .أن كانت جادة كل أطل:عاسة كل العوس» صحف 
في مطلع القرن العشرين تافهة كل التفاهة» ماجنة كل المجون. فد أصبحت الأخبار تافهة هشةء تطفح بأخبار الجريمة والفضيحة 
والعقه ولأ فك أن اهتمام الصحافة بالريح ورفع التوزيع واحتواء القراء الجدد من البسطاء والعمال قد دفع الصحافة إلى هذا التيار. 
بل إنها أخذت تبتدع الأخبار وتختلقها اختلاقا فإذا شحت الأخبار» أوحت الجريدة - كا فعلت الديلي قي إلا سقايرة الرياضيق أو 
السباحين بعبور بحر المائش مثلا. 

وقد انزلقت ححيفة أخبار اليوم المصرية إلى هذا النوع من الصحافة فأخذت تنشر أخبار الجريمة في شيء من التفضيل المثير» وخاصة 
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تلك الجرائم الجنسية البشعة. كا استخدمت بعض الفتيات للاتصال بككار رجال الفكر والأدب بالتليفون ثم نشر موضوع المكالمة في 
العدد التالي لتكون مثيرة طريفة. كا سارت في سبيل اختلاق الأخبار المصنوعة إلى آتحر الشوط فأجرت المسابقات حول اختيار 
البطريرك الجديد» أو مسابقة الطيران الشراعى. 

وقد كتبت إحدى الصحف تقول: إذا كان اللخبر الصحفى تعوزه المعلومات الأساسية التى تحيط بالأحداث سواء أكان اكتشافات 
إستطيع هذا الصحفى أن ينقّل الأخبار ويجعلها مفهومة للقراء؟ لا شك أنه يضطر إلى معالجة الموضوع بخفة» فيكتب عن الجوانب 
الثافهة» يمل 'اخراتت الجادة: 

ولكن يتفادى الصحفى التجريد وبرودة الموضوعات الصعبة والمجردة» يحاول إيجاد الصورة أو الشخصية الى حك أراعة ويتعامل 
مع الصورة الشخصية عوضا عن الفكرة» مما سمح له بالوصول إلى عقلية الجماهير وأفهامهم العادية. وهكذا نجد أن الطابع الشخصي 
أوالتجسيد يغلبان على التفكير والتجريد. وهكذا نتغلب المغامرات الغرامية» والأخبار اللحفيفة» وترديد الفاذج المألوفة بدلا من التصدي 
الحقيقى الجاد لواقع الحياة. 

إن الأخبار التى تدور حول شخصية علبية مثلا كأ.بنشتين تنزلق إلى معالجة سطحية لأطواره الغريبة» فيقال إنه يكره صابون الخلاقة» 
ويفضل مسريحة شعر معينة» وبرقدي ملابس قديمة» وكل ذلك عل حساب مؤلفاته وأفكاره» الى لا شار إليها إلا جرد اللمحات 
البسيطة. 1 


هه كيفية الحصول على الأخبار 

كيفية الحصول على الأخبار: 

تعتبر وكالات الأتباء العالمية والإقليمية والمحلية من أهم مصادر الأخبار وكذلك يعتبر قسم الاسمّاع الإذاعي مصدرا غنيا بالأخبار 
غير أن هذين المصدرين -على أهميتهما- لا يميزان صحيفة عن أخرى؛ لأنهما مورد شائع بميع الصحف والمجلات. ولو وقف الأمى عند 
هذا الحد وكانت الصحف تعتمد فقّط على وكالات الأنباء والإذاعات لما كان لصحيفة ميزة على الأخرى من الوجهة الإعلامية» 
ولا برزت شخصية صعيفة معينة وظهر تفوقها على الأخرى. حقيقة أن فن الصياغة والعرض الفني يلعبان دورا هاماء ولكن اختلااف 
المصادر هو الذي يجعل الصحيفة ذات شخصية فريدة. 

ومن هنا كان لا بد من الاعتماد على المصادر اللخاصة كالشخصيات الكبيرة التي يلتقى بها الصحفيون» وسفراء الدول الأجنبية» 
ورجال السلك السيابي» وكار المفكرين» والوزراء والقادة. ومع أن الوزارات والمصالح والشركات قد 

أنشأت إدارات متخصصة للعلاقات العامة؛ لنشر الأخبار على الصحفيين» فإن المخبرين الناجحين لا يعولون على هذا المصدر العام وحدهء 
ويحاولون داثما الحصول على الاخبار من مصادرها الاولى. 

ولكن ليس معنى هذا أن يلجأ الصحفي إلى طرق غير مشروعة لاستقاء الأخبار. فالسرقة والتساهل في العرض والشرف وتخحراب 
الذمم والتضليل والغش والخداع والرشوة ليست من فنون الصحافة في شبيء. وإذا كان التاريخ قد حفظ لنا تموذجا لخداع المستعمرء 
عندما نجح الشيخ علي يوسف في الحصول على أخبار الملة المصرية على دنقلة» عن طريق الاتصال بتوفيق أفندي كيراس الموظف 
بمكتب بريد الأزبكية -وهو المكتب الذي كان يتلقى البرقيات الخاصة بالملة» فإن هذا المسلك كان طبيعياء ما دام الإنجليز قد حرموا 
صحيفة المؤيد من الأخبار» بينما أغدقوا بها على صحيفة المقطم التي كانت تتحدث بلسائهم. لقد كان الأمى مكيدة مدبرة» والحرب 
خدعة» وهذا ما فعله الشيخ على يوسف فاستحق إعاب الشعب المصري الذي هتف بحياته وحمله على الأعناق. 

وقد تلعب المصادفة دورا هاما في الحصول على الأخبار. وقد اطلع الشعب المصري يوما في جريدة الأهرام على خبر زواج توفيق سيم 
باشا رئيس مجلس الوزراء» وهو في السبعين من عمره» من فتاة نمساوية في السابعة عشر من عمرهاء وكانت جريدة الأهرام أولى الجرائد 
المصرية التي سبقت إلى أشر هذا الحبر الذي شغر بال الرأي العام في مصر مدة غير قصيرة. "وفي ذلك الوقت الذي اشتعل فيه الغرام 
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بين السياسي العجوز والشابة الفساوية مى المرحوم الأستاذ جبرائيل تقلا بقرية من القرى» وأراد أن يبقّى فيها ليلة واحدة» وبينما هو 
يسجل اسمه في دفتر الفندق لاحظ صاحبه أنه كتب أمام جنسيته أنه مصريء فأخبره بأن بين نزلاء الفندق مصريا تحر كبيرا اسمه 
توفيق أسيم» وان هذا السياسي الكبير سيتزوج من ابنته» وأحس الأستاذ جبرائيل تقلا بأنه وقع على نبأ هام. نبأ لا بد أن يحدث 
دويا في مصرء وأمسك الأستاذ تقلا بالورقة التى جل عليها اسمه فشطب ليلة واحدة» وكتب عدة ليالي. فقد شعر بأ مكانه 
كصحفى في هذا الفندق حيث تود قصة صحفية خخمة» وبالفعل كانت القصة من الضخامة بحيث شغلت قراء الأهرام عدة أشبر"٠.‏ 
عرزن عنصن الباق #وضده لا د ىما ل نتن نكا لفتحن وحصاقةه «وقتطيظله تايوه بوبروقع انا الأبقاة جتلاك النرك 
المامصي عدة قصص لماذج متازة للحصول على الأخبار. منبا مثلا أن صحفيا أمريكيا استطاع أن يحصل على أخبار خطيرة عن توقف 
بريطانيا عن دفع ديونها لأمريكا في أعقاب الحرب العالمية الأولى. لقد بدأ الصحفي يدرس عادات وتصرفات رئيس الوزراء البريطاني 
مستر رامزي مكد ونالد» فعلم أنه اعتاد على اللخروج من منزله في ٠١‏ داونتج ستريت في الساعة السادسة والنصف من صباح كل يوم» 
وقبل تناول طعام الإفطار» في جولة على الأقدام؛ قف خلالها ليطعم البط في بحيرة من البحيرات الصناعية في حديقة من حدائق 
لندن "هايد بارك"؛ ولهذا قرر بببرهس -وهذا هو اسم الصحفي الأمريكي- أن يقلد رئيس الوزراء البريطاني: يقوم كل يوم صباحا 
ويطعم الطيور» وهذا أ ل يكن يفعله في حياته على الإطلاق. 

وهكذا توطدت الصداقة بينهما حتى جاءت اللحظة المناسبة التى عرف فيها الصحفى حقيقة النبأ وأبرق به إلى وكالته. 

وقد استطاع مدير وكالة أنباء الشرق الأرسط ةمق 5ه :1 أن فق جميع وكالات العالم بحيلة طريفة» فقّد كان يسجل خطبة الرئيس 
جمال عبد الناصر في غرفة من غرف البرلمان حيث كان يخطب رئيس المهورية» وينقل بالتليفون فقرات اللحخطبة أولا بأول» فتسجلها 
الوكالة وتذيعها هي الأخرى أولا بأول. وعندما انتبى المؤتمر الصحفى» وغادر الرئيس مكان الاجتماع» الذي كان قد أحكم غلق 
ايزا انطلق الصحفيون إلى مكاتهيم» كل يحاول أن يبعث بنتائج المؤتمر قبل غيزهة كوت أن يدرفا أن«وكله أنباء القرق: وال وسط قن 
انتبت من همتها بالكامل. 


.١6ه جلال الدين المامصي» صحافتنا بين الأمس واليوم» صفحة‎ ١ 


فن استقاء الأخبار 

فن استقاء الأخبار: 

ويمكن للصحفي أن يستدرج البسطاء حتى يدلوا بكل ما لديم من أخبار. لقّد أثار اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في الفترة ما 
بين اتير العالميتوخ ضة غالمية كبزئئ» وكانت 'حطيقة التيمسن تك شر هذه الأخبار نظير مبلغ مائة ألف دولار من أجل الانفراد 
بالقصة. غير أن صحفيا أمريكيا اقترب ذات يوم من أحد المصريين العاملين في المقبرة وبادره بسؤال "هل يمكن أن تحكم في خلاف 
شديد استحكم بيني وبين زملائي؟ " وعندما أظهر المصري استعداده لذلك سأل ويليمز -وهذا هو اسم الصحني- عما إذا كان هناك 
تابوت واحد أم تابوتان؟ فأجابه المصري بكل بساطة: تابوت توت عنخ آمون؟ هل هذا ما تقصده. إن خاتم الملك على التابوت» وهو 
بحالة جيدة. ولدينا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد بوجود الجثة في التابوت. وهكذا هدم ذكاء الصحفي احتكار التيمس والمائة ألف 
دولار. 2 2 2 

وحدث أن كان اللواء مد نجيب يلقى بحديث هام في مجلس قيادة الثورة لمحطة إذاعة أمريكية» فاقترب أحد الصحفيين المصريين 
من المهندس الأمريكي الذي كان يشرف على الصوت» وسأله عن الأجهزة» وأوهمه بعدم المعرفة» فأخذ المهندس الأمريكى يشرح 
له» وحانت الفرصة الصحفي أن يضع السماعات على أذنيه وإسمع حديث الرئيس كلمة كلمة» وينقّله إلى صحيفته فينفرد لسبق عظم . 
وسدظة إن كن اعد عمال اللاسلكي يقَضي جزءا من وقت فراغه في مخزن وكالة الأنباء في بوسطن بأمريكاء عندما كان يحرك مفتاح 
جهاز راديو ببدف التسلية فاسع إلى دقات تطلب النجدة من البحرية الأمريكية» ولما فهم مضمون الرسالة جيدا صاح قائلا: "لقد 


:ه .512111613 


ه الباب الرابع: فن احبر الصحفى 


اصطدمت الباخرة تيتانيك بجبل ثلجي عائم في المحيط» إنها تطلب النجدة» وقد سمعتها الآن". 

وبالفعل تأ كد الحبر» وكان نتيجة مصادفة من جهة ومجازفة من جهة أخرى؛ إذ صدق مراسل وكالة الأنباء ما قاله العامل! 

ويقول أحد الصحفيين أن هناك مفاتيح الشخصيات لا بد للصحفي أن يعرفها لكي يصل إلى الأخبار ... مثلا كان مبمني أن أعرف 
أن نوري السعيد -رئيس وزراء العراق الأسبق- يكون في أسعد حالاته النفسية عندما كان يوجد مع حفيدته وزوجة ابنه» ومن هنا 
كنت أحرص على أن لا أسأل نوري السعيد في السياسة» إلا إذا رأيته في منزلة محاطا بأحد أحفاده أو بزوجة ابنه "صباح". 

وكذلك كان يبمني أن أعرف أن مفتاح الدخول إلى قلب توفيق السويدي -أحد ساسة العراق السابقين- هو الحديث عن الاقتصاد 
والبنوك وأسبم البنك العربي. وبعد ذلك يفتح السويدي لي كل ما عنده من الأسرار. أما توفيق أبو المدى -أحد ساسة الأردن 
السابقين» فقد كانت ابنته "سعاد" هي مفتاح أسراره» ومن هنا كنت أستعين إسعاد على أبيهاء أو أستعين بأخبار سعاد وقصصها لكي 
أحفل إلى قلي أ ناذا تدا 

وكانت قصص الصيد والبنادق» ورحلات الصيادين هي مفتاح الدخول إلى قلب كيل شمعون» رئيس جمهورية لبنان الأسبق» أما 
سلفه الشيخ بشارة الحوري فقد كان أديباء واسع الاطلاع» يعتني باللفظ والعبارة» وكانت أخبار ولده الشيخ خليل تحتل حيزا كبيرا 
في قلبه. ومن هنا كان مفتاح الدخول إلى قلب الشيخ بشارة أما الحديث في الأدب» أو في الشيخ خليل. 

وكان صالح جبر -أحد رؤساء وزارات العراق- يكره نوري السعيد» فكان كل همي لكي أرطب لصاح جبر أعصابه؛ وأحصل منه على 
الاسرار ان ابدا الحديث بصب اللعنات على نوري السعيد. 

أما المرحوم هاثم الأتابي» رئيس جمهورية سورية السابق» فد كان بوى حيث الذكريات عندما كان "قائم مقام ترك" في عكا عام 
١7‏ ميلادية كان المرحوم يعتقد أنه في ذلك المنصب قد بلغ أوج العظمة والمجد» وعندما كنت أقابله في قصر "المهاجرين" بدمشق» 
كان اللليق يدا بذكاف عكاة :ورف كناك ماه وهلذل الذكانات قرت الأسزاك 

وكان "عبد الإله' وصي عرش العراق ثم ولي عهده» يحب الحديث عن الكلاب؛ وكان صبري العسلي -أحد رؤساء وزارات سوريا 
السابقين- مغرما 

بالحصول على كنا افق الشرق» ومن ربح 2 "اللعب" ومن خسر؟ ومن كان هناك» ومن لم يكن. 

وكان رشيد كرامي زميلا لأخيٍ الصغير بالقاهرة فكنت لا أبدأ حديئٌ معه إلا بالحديث عن الأخ الصغير. 

وكنت أعل أن زعيما عربيا كبيرا في دمشق يشكو من مرض معين فكنت أحرص على أن أمده بآخر أخبار الأدوية لهذا المرض. 
وعندما كنت في مدينة برلين وطلبت تحديد موعد لي أقابل فيه رئيس البلدية وحاكمها "ويل برانت" قيل لي إن ذلك مكن بشرط أن 
أنعظر عشرة أيام. فأبرقت إلى وبلي برانت أقول له: "أنا على موعد غدا مع مستر أولبرخت ولا أريد أن أقابله قبل أن أقابلك» وأفهم 
منك حقيقة الموقف". 

والمعروف أن اولبرخت هو زعم المانيا الشرقية. 

وبعد ساعة واحدة كنت مع ويلي برانت في مكتبه ببرلين الغربية. 

ويروي أحد الصحفيين المصريين1 أنه حاول عبثا مقابلة الدالاي لاما ولكن كل جهوده ضاعت سدىء فلم يجد بدا من أن يربط 
أجزاء جسمه بالضمادات والقطن والشاشء ثم يطلب أن يمل على "نقالة"» ويطاف به أمام مقر الدالاي لاما طلبا للشفاء» وبذلك 
حرك مشاعى هذا الزعبم المعبود» وطلب من حاملي النقالة أن روه إليد» 'فتمتت: المقابلة: 


باق "أساليس: الخضول هل الأخباو 
أساليب الحضول عل الأخبار: 
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ويمكن القول بوجه عام أن أهم أساليب الحصول على الأخبار هي الصداقة وتقديم المعونة والإيهام بالعلم والجرأة ودقة الملاحظة 
واستكاة الأغلات:وووقعيا: ولا شك أن كرون اماد عن طريق الضداقة أن معروف» حق إن عض وكات" الأباء العللية 
تصر على أن يكون المراسلون أعضاء في الأندية العامة التي يتردد عليها الوزراء والمسئولون» وتذهب إلى حد سداد جميع الاشتراكات 
للمراسلين. ويتطلب الحفاظ على الصداقة احترام آداب المهنة وعدم إفشاء الأسرار التي يدلي بها المصدر إلى الصحفي. ومعنى ذلك أنه 
لأيقق العحينة رصعل ما سين بالسيق الفيحقى د أن تستين ذه الأمانة) أو تنك :شرية الأخبار. 

عدت نأمركااة اختطف طفل رضيع من عر بته الصغيرة» ووضع الخاطف ورقة صغيرة يطلب الفدية» وأبلغ الاك إلى البرليش 
الذي رأى من المصلحة إذ ذاك عدم إذاعة احبر إلى أن يعاد الطفل إلى والديه» ووعدت الصحف بعدم النشر إلا صحيفة واحدة 
رأت في الموضوع خبرا مثيرا للقراء» فنشرت الحبر» وتبعتبا الصحف الأخرى في ذلك بعد أن أصبح احبر معروفا. وكان لذلك أن 
فشلت خطة رجال البوليس» وعثر على الطفل الذي كان وحيد والديه بعد أيام جثة هامدة» وضاع كل أثر من آثار هذه الجريمة! 
وهكذا أفسد هذا السبق الصحفي الذي حرصت عليه الصحيفة خطة البوليس للتعرف على الجناة» وانحطت قيمة الصحيفة التي سعت 
إل ااه 3 ءِ ءِ ءِ 

وإستطيع الصحفي أن يقدم بعض المعونات أو الخدمات للمصدرء مثل بيان أعماله الجليلة وشرح موقفه» دون إسراف أو مبالغة» مع 
الالتزام بالصدق في الرواية. ويسعد رجال الشرطة الناببون برؤية أسمائهم وصورهم في أعمدة الصحفء ولا بأس من ذلك ما دام 
معتمدا على الحقيقة الموضوعية. ولكن ليس معنى ذلك التستر على الأخطاءء أو استغلال الصحيفة للدعاية الرخيصة. ولا بأس أيضا 
من تقدي الحدايا في المناسبات كأعياد الميلاد وغيرهاء دون مبالغة في ذلك. وقد لا يتعدى الأمى دعوة المصدر إلى تناول طعام الغذاء 
أو الغشاء أو مصاحبته إلى إحدى دور السينما أو المسرح أو تقديم بعض الهدايا للمصدر أو أسرته في المناسبات السعيدة كالنجاح أو 
الحطبة أو الزواج وكذلك مواساة المصدر في المناسبات الألهة كوفاة أحد الأقارب مثلا. 

.110/ »175 جلال الدين الجامصي» صحافتنا بين الأمس واليوم؛ صفحة‎ ١ 

وقد يجحد الصحفي أن أساوب الإيهام بالعلم» وذكر بعض المعلومات» قد يستدرج المصدر إلى تصحيح تلك المعلومات» والإدلاء بالحقائق. 
ولكن هذا الأساوب لا يصلح إلا مع المعنادن لخديف العهك :الصيحقييق» أما القداى والمشمرسون فكثرا ها يفطنوق إلى هذه اياف 
وأطق ادعقم الفخميات غازل: أن لتظاهر بالعل» وأنها عالمة ببواطن الأمور» فتدلي بما لديها من معلومات لتصحيح الأخطاءء 
وهذه فرصة ذهبية للصحفى يستقى منبا الأخبار. 

والقراة ع عنات انخبر الصحفي والمرااملالناخه :وقد رأينا آنا تعن ال رإسليق العنك بق يغامرون بأرواحهم نويل الحصوك 
على الأخبار» ومنهم من يشترك مع فرق الصاعقة والمظليين فييبطون معهم بالمظلات. وقد يغامى البعض وبنظم إلى بعض الرحالة في 
رحلاتهم الخطيرة للوصول إلى م الجبال أو بلوغ المناطق القطبية» أو عبور البحار وامجيطات في سفن صغيرة مثل السفينة رع وغيرها. 
وقد تصل الجرأة إلى حد الاختفاء تحت منضدة أو أريكة في المؤتمرات الدولية اللخطيرة. ومن المأثور عن الزعيم الأناق بالمستقاز 
بإسمارك أنه كان يفتش تحت مائدة المفاوضات ليت كد أنه لا يوجد صحعفى تحتباء ويروى أن أحد المترجمين الفوريين قد أحس» وهو 
جالس في كابينة الترجمة بصوت غريبء فالتفت تحت كرسيهء فوجد صعفيا قابعا يستمع إلى كل ما يدور من مناقشات باللغة التي 
يعرفهاء من المترجم الفوري! ومثل هذا العمل لا يستطيع أن يقوم به إلا صصفي يتصف بالمخاطرة والجرأة الشديدة. وفي تاريخ الصحافة 
أمثلة لحؤلاء الذين وصلوا إلى أسرار المؤتمرات الدولية عن هذا الطريق. 

ولا شك أن دقة الملاحظة واستككاه الأحداث وتوقعهاء ومراقبة تحركات رجال السياسة والمسثولين» والربط بين الخيوط» وملاحقة 
أبطال القصة الأخبارية من أهم أساليب الوصول إلى احبر الحطير. "ففي خلال أزمة 6 فبراير سنة 4144 التي أحاطت فيها الدبابات 
البريطانية قصر عابدين وأجبرت الملك فاروق على تعيين مصطفى نحاس باشا رئيس للوزراء» كان المندوب السياسى لإحدى الصحف 
المضرية يوشنك أن يأوي إلى قراشه عقب عل كثير شاق .خلال النبان -عندما انضل به .رئيس ترير الجريدة وقال لد *فى الجر 
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إشاعات عن أزْمة سياسية" ثم طلب منه أن يتحرى الأعر. 

وبدأ هذا الصحفى يفكر من أين يبدأ وفي هذا الوقت المتأخر من الليل. 

كانت الساعة إذ ذاك توشك أن تقترب من العاشرة مساء» ورئيس الوزراء -المرحوم حسين سري باشا- كان قد اعتاد أن يأوي إلى 
فراشه في منتصف العاشرة» ثم هو مع هذا اعتاد ألا يتحدث إلى الصحفيين» بل كانت هناك شبه خصومة ينه وبين الصحافة. 

وكان السفير البريطاني في رحلة صيد خارج القاهرة» ورئيس الديوان الملكي ليس في منزلة» أو هكذا قيل للمندوب السياسي. 

وكا تطرات له فكرة وهو يرتدي ملابسه باحثا عن نقطة البداية. وإذا كانت هناك أزمة» فلا يعقل أن يكون رئيس الوزراء قد نام 
فعلاء فلماذا لا بتجه إلى منزله؟ أو بمعتى آخحر لماذا لا يحاول؟ 

واستقل سيارته» واقترب من بيت رئيس الوزراء» فوجد الأنوار كلها. مطفأة! أو لعل الستائر كانت تخفى الأضواء داخل المنزل» 
ووقف يفكر قليلا» وكاد أن يمضي بسيارته إلى "المجهول" لولا أن لمح فل شل يليار قاد ل إقناء اتزلة نشي راف لنه كانت 
سيارة السفير البريطاني الرواز رويسء المميزة بلونها الأصفرء ووقفت السيارة عند الباب» ونزل منها السفير البريطاني لورد يرن بقامته 
الضخمة وأسرع إلى داخل البيت» ولمح الصحفي المصري على الباب رئيس الوزراء وهو إستقبله. وتتصرف بعد ذلك سيارة السفير, 
ولعرة مدوم إلى مك3 ف لهة 

كل هذا ل يستغرق أكثر من دقيقة» ومع هذا فقّد كانت دقيقة غالية العْنء وأطفا الصحفي نور سيارته» ووقف إلى مكان قريب من 
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ومضى الوقت حتى اقتربت الساعة من منتصف الليل» وكان الصحفى يتصور رئيس التحرير وهو بنتظره في مكتنه أ يثك عنه في 
كل مكان. ولكنه مع هذا فضل أن ينتظر. لقد كان موقنا أن انعظاره أن يذهب سدى لإحساسه الجازم بأن هناك أزْمة فعلا. وأن 
عناصر هذه الأزمة موجودة في هذا الاجتماع. 

فهذه المقابلة التي تتم قبل منتصف الليل» وعودة السفير البريطاني من رحلة الصيد التي بدأها صباح نفس اليوم. وقيل في الصحف 
أن السفير ينوي قضاء عطلة الأسبوع بطوطا في أكاد. كل هذا يدل دلالة قاطعة على أن هناك أزمة بالفعل. 

وللح الصحفي سيارة السفير عائدة. ثم فتح باب منزل رئيس الوزراء وخرج السفير البريطاني وانطلق بسيارته» ومن ورائه صاحبنا 
الصحفى المصري» وكانت وجهة السفير دار السفارة» وكانت مكاتيها كلها مضاءة والحركة فيها على أشدها. وعاد صاحبنا إلى مكتبة 
يعارل الاتضال رزيس "القيرات ٠:‏ للك بورهلا متيل أطظ الييناعف: فى :ابست ا ل عناص ] الطر الصيحتى 3 وى أخن محييتية ياها فده 
المكالمة وسمعه الصحفي ال 000 الذي يتكل؟ “سال الصحفي "ولماذا تطلب 3 في هذه الساعة المتأخرة؟ " ولم 
ينتظر الصحفي الجواب بل بادر فأفرغ ما عنده من أخبار في أذن رئيس الديوان. قال له: إن السفير البريطاني اجتمع برئيس الوزراء 
فترة طويلة» وان النشاط على أشده في دار السفارة» وإن هناك ما يوكد "مواد أزمة خخمة". 

وعلى أساس معرفة الصحفي المصري بما يقرب من كل شيء» تكلم رئيس الديوان الملكي كلاما يكل القصة الصحفية الضخمة» بعضه 
سمح المصدر بنشره» والبعض لم سمح به 

وخرجت الجريدة المصرية الصباحية في اليوم التالي» وفي صفحاتها النبأ الكبير تحت عنوان "ماذا في الجو؟ السفير البريطاني يقطع إجازة 
نباية الأسبوع ويعود إلى القاهرة للاجتماع برئيس الوزراء قبيل منتصف الليل". 

وفي نفس اليوم الذي نشرت فيه هذه القصة الكبيرة» وقع حادث ؛ فبراير وخرج السفير البريطاني من مكتبه في موكب الدبابات 
لينذر الملك السابق بقبول مصطفى النحاس رئيسا للوزراء ١‏ . 

.7 09-87 ص /اه‎ "١98" جلال الدين الجامصي» المندوب الصحفى» الجزء الأول‎ ١ 

ويجد الصحفيون لذة في خداع زملائهم والانتصار عليهم في معركة الحصول على الأخبار. ومن تلك الخداع ما عمد إليه أحد الصحفيين 
الإنجليز في إثيوبيا من تعطيل سيارته -وكان الطريق ضيمًا- لي تعترض مرور سيارات زملائه وكانوا في طريقهم إلى مكتب التلغراف 
بعد أن حصلوا على أخبار سياسية هامة حول مسألة معينة. وكان هذا الصحفى قد بعث ببرقية إلى صحيفته في وقت مبكر بواسطة 
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رسول خاص. ونجحت هذه الحيلة وانفردت الصحيفة التي يعمل فيها هذا الصحفي بتلك الأخبار» ولم تكن الصحف الأخرى من 
نشرها إلا في اليوم الثاني. 

وقد يكون الصحفي أشد قسوة وفظاعة فيفرغ إطار سيارة زميله من المواء» فيعطله عن أداء مبمته» بل إنه قد يقطع سلك التليفون 
عمداء أثناء إملاء الصحفي المنافيج لاجد الأخيارة فيحرمه من جني مار جهده الطويل. وهناك صحفي ما ىر كان يعرف موعد عودة 
المسئول إلى الوزارة فيحتفظ به سرا 2 نفسه » 9 يقوم بتوديع زملائه الصحفيين» وقد يخرجون معه اك بيوتهم 30 يعود هو -وحله- 
لكي يحصل على الخبر وينفرد به. 

وقد سبق القول أن هذه الألاعيب واللخدع ليست من الفن الصحفي في شيء؛ بل إن الصحافة الحديثة تعتمد على دستور آداب المهنة 
وأخلاقهاء وتصر على أن تكون المنافسة بين الصحفيين شريفة 00 


4 معايير الحم على احبر 


معايير الحك على الخبر: 

والآن» بعد أن يضل احبر إلى الصحيفة» و.تسلمه سكرتير التحرير الختصء» وهو عادة إنسان ذواقة» يحك على صلاحية احبر للنشرء 
ويعرف المكان اللائق به ابتداء من الصفحة الأولى والصفحات الداخلية إلى سلة المهملات. ولكن هل هذا الح الذي يصدره 
سكرتير التحرير مجرد إحساس ذاتي غامض» أم هو حم مبني على أسس ومعايير وضوابط؟ الحقيقة أن هناك عدة معايير أو مقاييس 
تحدد قيمة اللخبر» ومبلغ صلاحيته للنشره 

ومن اهم هذه المعايير: الصدقء والدقة» والحالية» والقرب» والضخامة. والقابلية للنشر» والاتفاق مع سياسة الصحيفة» والتشويق» 
والإثارة» والروعة» الطرافة. 

ويعتبر الصدق أهم هذه المعايير جميعاء بل إنه الأساس الذي ينبني عليه احبر الصحفي. ويتصل بعامل الصدق عدة مسائل منها: 
الكذب المباح "الأكاذيب البيضاء"؛ والشك في صحة اللحبر» واللخطأ في الاقتباس» وتلوين الأخبار» وتكذيب الأخبار» والرقابة على 
الأكارة رانين المعلنين على الناشرين. ومع أن الصدق هو القاعدة الأساسية العامة» إلا أن لما استئناءات بالضرورة. فهناك حالات 
يباح فبها الكذب إلى حد ما في رواية الأخبار الصحفية» ولا نتقيد الصحيفة بقاعدة الصدق المطلق» وإنما قد تقضي المصلحة العامة 
بعدم ذكر الحقيقة كاملة» وهذا ما اصطلح عليه ياسم الأكاذيب البيضاء. ومغال ذلك حالات: الأوغة واطثرب» 'فليس من اللفكة 
2 شىء نشر أخبار الأوبئة التى تورث الذعى بين الناس. بل ينبغي أن يكون النشر بحكمة وروية. وكذلك أخبار الحرب والحسائر لا 
بد وأن براعى فبها جانب الدقة ومدى تأثيرها على الروح المعنوية للقوات المسلحة وللشعب. ومن هنا كانت البلاغات الرسمية أصول 
إعلامية .ينبغي إتتقائها؛ حفاظا على روح الأمة» وجمع الصفوف بين العسكربين والمدنيين على السواء. 

وقد درجت الدول على عدم نشر أخبار مرض رؤساء الدول والقادة بطريقة لخة ثثير اللموف أو الذعر» بل يذبغي أن تكون التقارير 
الطبية مطمئنة للناس» ما استطاع الأطباء ذلك. ولكن ليس معنى هذا الكذب أو عدم النشر في حالات الخطر الحقق. 

أما الأخبار المشكوك فيهاء والتى تذكر في عبارات غامضة مثل "ل يتأ كد بعد" أو "يتكهن به المراقبون" فإنها قد تعرض الصحفي النااح 
لأخطاء كثيرة. ولا ينبغي للصحفي أن يؤرخ للغدء أو يعتمد على الحدس والتخمين» أو يكتب عن أمور متوقعة. وفي هذا يقول حصفي 
من رجال المدرسة الكلاسيكية وهو إسبندرا: "لا تعمل اليوم أبدًا ما تستطيع أن تطرحه حق الغد لكي نتفادى 


(١ ١‏ 36 .م اعلمعمه5 
التعليقات غير الناضجة والتى يتضح فيما بعد أنها على غير أساس"؛ وقد دأبت بعض الصحف على كابة أوصاف مسهبة لزيارة رئيس 
الوزراء مثلا لمنطقة معينة» ثم تنشرها فعلا بالعبارات التقليدية المألوفة» ولكن يتضح بعد ذلك أن رئيس الوزراء قد ألغى رحلته» وهنا 

تقع الصحيفة في خطأ بالغ» ويسخر منها القراء. 
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حدث مرة أن تناقلت وكالات الأنباء نبأ قالت فيه: "إن سلطان باشا الأطرش قد مات" وتسابقت الصحف المصرية في نشر هذا 
االحبر» عدا صحيفة الأهرام. فلما سئل أنطون اميل رئيس تحرير الصحيفة يومئذ عن سبب ذلك أجاب بقوله متبك: "من لم يمت في 
الأهرام» فإنه لم يمت"؛ وبالفعل أذاعت وكالات الأنباء في اليوم التالي خبرا قالت فيه: "إن الذي توفي هو والد سلطان باشا وليس هو 
ب ا ا ْ ْ 
وقد ينجم اللحطأ عن اقتباس مغرض يجترأ من حديث أدلى به مسئول» وينتزع انتزاعا قسريا من أجل تاكيد فكرة تريد الصحيفة أن 
توكدها. ولا شك أن الصحف الحزبية تعمد إلى اقتباسات تؤيد وجهة نظرهاء وكذلك تفعل الصحف من خلال الإعلام الدولي» وفي 
خضم الحرب الباردة» بحيث يسوق كل فريق ججموعة من الاقتباسات التي تعزز سياسته. 

ولا شك أن تلوين الأخبارء والمبالغة في المواقف» وصياغة الموضوعات الأخبارية بطريقة أدبية» وإثارة شعور القراء من خلال الوصف 
الذاقي» ويجعل القراء غير قادرين على الفصل بين حدود الحقيقة واللخيال. وقد سبق أن قلنا إن جوهر الفن الصحفى يكن في 
موضوعيته» أما نشر التقارير الحيالية» والإمعان في الإثارة والمبالغة» فإنه لا يدخل في صمي الفن الصحفي. ْ 

ولا ينبغي نشر الأخبار جزافا اعتمادا على أن مبدأً النشر إذاته هو الأساس» وأن وظيفة الصحافة هي محض النشرء ثم تكذيب ما أشرء 
لأن الوظيفة الحقيقية للصحافة هي تحري الدقة قة في نشر الأخبار. 

وقد تكون الرقابة الحكومية سببا في إطلاق الشائعات» وخاصة وقت الحرب» ولكن كثيرا ما يكون المعلن سببا آخر في عدم ذكر 
الحقائق؛ احتراما لمركزه المالي» وحفظا لإيرادات الصحيفة. وهناك أمثلة تاريخية تدل على تأثير المعلنين على أصحاب الصحفء» فقد 
ارتكب أحد المعلنين من سكان مدينة فيلادلفيا جريمة بمدينة نيويورك» ول تنشر صحف فيلادلفيا حرفا واحدا عن الجريمة بالرغم من 
أن من يورك ظلت تنشر غم الحادنك: طوال. أسبوعيع كاملين. وحدث مثل هذا أرضا بالدئنة هه المعلين. باد الولايات 
الغربية» وكان قد قدم للمحاكمة بتبمة رشوة حا 5 الولاية» ول تنشر الصحف الحلية شيئا عن هذه الجريمة مجاماة للمعلن. ويمكن القول 
أن جريمة الصبيونية في فلسطين لا يكتب عنها لأن المعلنين الييود من أصعاب رءوس الأموال يضغطون على الصحفء التى تخشى من 
فقن لحان اللتيقيت عفان عل الله : 


.هه الدقة والحالية والقرب والضخامة 

والدقة في نشر احبر من الأمور بالغة الآهمية» وه عامل مكيل للصدق. فقّد يكون اللحبر صحيحاء ولكن لا تراعى الدقة في أشره 
بالطريقة ة التي تحفظ عليه صدقه وصمتهء ويكون من نتيجة ذلك بطبيعة الحال إما سوء الفهم أو أن يفقد اللحبر قيمته عند النشر. وفي 
ذلك يقول بوليتزرا: "إن الدقة للصحيفة كالعفة را 

ولذلك تعنى الصحف الكو التي تسير على :بج صحفي فني دقيق» بمراعاة الدقة عند النشر مراعاة تامة. وصعة اللحبر وصدقه لا تكتمل 
إلا بالدقة في الإلمام بأطراف الحبر» والأرقام» والبيانات» والصور. وعندما يتطرق الشك إلى القارئ في عدم دقة اللحبر المنشور أو 
أنه معدل تعديلا بفقده أهميته» حينئذ يفكر القارئ في قراءة جريدة أخرى. وعندما يفقد القارئ ثقته في الجريدة يبدأ توزيعها في 
الا نخفاض. 


111121. ١ 

وعد عن الف و فبعض الصحف تبتم بالسبق الصحفي أكثر من الدقة والبغمن الاح يبمها الدقة أكثر من 
السبق الصحفي» فهي + تيتم بفقة القراء أكثر ما تبتم اسن 

وانالية أوناطدة 0 من أهم فتقاك اين 0 فالصحافة تتم ذاعافورضوهانة القاعة أو ا لماخرناف الأخاويةه وكا 
كان احبر جديداء كان اهتمام القراء به عظيما. وهناك مثل أمريكي يقول: "ليس هناك أقدم من صعيفة المي" ٠‏ وقد ساعدت 
الاختراعات الحديثة على سرعة النشر. فعندما تكون هناك مباراة لكرة القدم تذهب في العادة سيارة إذاعية يصف منها الصحفي المباراة 
وينقلها في الحال إلى الصحيفة» بل إنها تنقل الصور أيضا عن طريق التليفون» وستطيع الخارجون من المباراة أن يقرءوا في الصحيفة 
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وصفا دقيقا ومصورا للمباراة التي كانوا لشاهد ونباء 

ولكن ينبغي أن ندرك أهمية معالجة الموضوعات القديمة معالجة جديدة. فظهور وثيقة من الوثائق التاريخية التي تغير فهم الناس للتاريخ 
والحقائق» كا فعل الاتحاد السوفييق عند نشره للمعاهدات السرية في الحرب العالمية الأولى يعتبر تجديدا والتزاما بمبدأ الحالية أو الجدة. 
وكا أن اشر لظ ودرا ذا بكو نويا نم جفطف "لزماقاة وإبه لاز واف كوف زيط ينه لكان فن الثابت أن أحداثا تقع في 
مصر تهم المصريين أكثر مما هم سكان أمريكا الجنوبية مثلاء 'والعكس صعيح. ويذهب بعض الصحفيين في ذلك إلى حد القول بأن 
حادثا لسيارة ا ل ل بلي أو حرب في الهند» بالرغم من أن كايا الحادث يعدون على الأصابع» في 
حينٍ ان كايا المذبحة او الحرب يعدون بالالاف! 

غير أن القرب لبش مكايا كسب واثْما هو قرب نفسي بالدرجة 5" فا بحدث لطلبتنا في االخارج قريب إلى نفوسناء» ولذلك يظفر 
بالنشره :وما موث افير مق سفرائنا في الخارج» مبما بعدت المسافات» يتصل بحياتنا ويصبح 

.517 »51١ ص‎ "١9514" دكتور مود فهمي») الفن الصحفى في العالم‎ ١ 

موضوا رئيسيا للذشرء وتراعئن ايحت هذه الصفة من صفات احبر مراعاة دقيقة» وتفرق من أجل ذلك بين الطبعة التي توزع في 
العاصمة» وتلك التي توزع في الإسكندرية» وكذلك طبعة الأقاللم» فإذا وقعت الحادثة في العاصمة عنيت بها الطبعة التي توزع في العاصمة 
عناية تامة» وقلت هذه العناية بالقياس إلى طبعة الأقاليم أو المدن. 

وثما لا شك فيه أن م العلمي والدكواوةي لي الغام المغاضر قل ربط بين أواضر الكة الأرطية وجغل من كوكينا وحدة متماسكة 
من ناحية الأخبار» م أن فكرة الرأي العام العالمي قد أخذت تتحقق بفضل الإعلام الدولي من جهة والمنظمات السياسية الدولية 
كالأمم المتحدة والوكالات الدولية المنبثقة عنباء وهكذا أصبح الاهتمام الدولي» وتأثر الناس بالأحداث العالمية أمرا واقعاء يشبد به 
تأثير أحداث فيتنام على الرأي العام العالمي» وكذلك ها خضت هه مشكاة الفرّق الأوسطء «ومشكلة درت الباكبعانة امتدية من 
اثار بعيدة المدى على بلاد مختلفة» بعيدة إلى حد كبير عن مسرح الحوادث. 

وأما عنصر الضخامة فلا يعني مجرد التبويل أو المبالغة» وانما , بعني أن حادثا يجرح فيه ثخص جرحا طفيفا لا يستحق النشر عكبر» أن 
الحادث الذي يذهب حيته عدد كبير من الناس فإنه يظفر بالنشر في مكان بارز من الصحيفة. ثم إن مرض إنسان عادي من عامة 
الع ١‏ رسكم سينا يقبا :ولكن بررط دقان عظءه أو أذبي: مشوره. أ رشابي كيرة لأ ب وأن ليضنم كرا لياه م رد 
انان :وقد دون عنه وها :طويلاة فكل ما ايضعة :يتن المهورية أو.زقين الوزراء أو الوزراء أو كاز الأدياء والغلناء والفتايخ 
وقادة الرأي ونجوم المجتمع لا بد وأن يعطينا أخبارا هامة. وقد تنصرف الأهمية إلى موضوع الحبر نفسه كأن يكون مشكلة سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية خطيرة» أو كشفا علميا أو اختراعا عظيما. 

فإذا اجتمعت أهمية شخصية من الشخصيات مع أهمية الموضوع وضخامة عدد المهتمين به؛ فلا بد أن يكون اللحبر صالحا للنشر في الصفحة 
الأولل» أو في إحدى الصفحات ذات الأهمية الكبيرة. 


0٠‏ سياسة الصحيفة وفنون التشويق 

سياسة الصحيفة وقتون التشويق: 000 

والقابلية للنشر مقياس اخر لخبر الجيد. والصحفى النااخ يدرك بحسه ومرانه أن خبرا من الاخبار له احقية وأولوية على خبر اخر. 

والحقيقة أن المشكلة التي تواجه صحافة اليوم ليست في ندرة الأخبار أو قله الموضوعات» يا كان الأمى قديما. وإنما مشكلة هي في 

الانتفاء والاختيار من الأعداد الحائلة من الأخبار والمعلومات والصور التي تأتي إلى الصحيفة من أماكن شتى. على أن القابلية للنشر 
ترتبط بقوانين المطبوعات» وقوانين النشر من سب وقذف وغيرهاء ما يتصل باهتمام الرأي العام 2 مر حلة معينة» فضلا عن الذوق 

العام الذي قد يرفض موضوعا من الموضوعات حت ولو كان هاما وثتوفر فيه كافة مقاييس الخبر الناخ. 

ويجب أن يتفق الحبر مع السياسة العامة لتحرير الصحيفة سواء من حيث الموضوع أو اللغة أو طريقة العرض. وعلى هذا الأساس قد 
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يكون خبر ما عن جريمة من الجرائم والبشعة أو الأخلاقية صالحا لصحيفة معينة ولكنه لا يصلح لغيرها. ومن المعروف أن هناك صحفا 
رفيعة المستوى وأخرى متوسطة» كا أن هناك صحفا شعبية تتحدث إلى الماهير العريضة. ومن الصحف ما تعتمد على الإثارة» ومنها ما 
ترفض هذا المبدأً رفضا تاما. وقد تكون الصحيفة شيوعية أو يسارية أو يمينية» فتعتمد في اختيار أخبارها على لونها السياسي. فليس 
غم يبا أن تكون أخبار الشيوعية وأحزابها في العالم أهم الموضوعات في الصحافة الشيوعية» في حين أن الموضوعات الدينية تظفر باهتمام 
العيتة الي 

وسياسة الصحيفة هي التي تستطيع أن تتحكم في اختيار اللخبر ومقوماته فتقدم واحدا على غيره أو تبمله إهمالا تاما. وقد رأينا أن الصحافة 
الشيوعية تقلل من نشر أخبار أمريكا بل إنها ترفض أشر انتصاراتها العلمية في عالم الفضاء. 

وتذهب بعض الصحف إلى أن عناصر التشويق والإثارة والطرافة والروعة من أهم سارت ادن اليد وعناك تمرزيك للنبا 'شول إنه 
ما يخرج عن المألوف. 

فيصبح نابيا أو بارزا. وفي ذلك يقول الصحفي المشبور نورثكليف: "في شارع تسكنه مائة أسرة وأسرة لا يلتفت الناس إلى مائة أسرة 
تين عيقة مالافة ستاك اينما بلتفتون إلى أسرة“وانحدة يكون ايهال شاذة كاله طلاق أ واجرعة أو و ذلك: 

ويلاحظ أن عنصر التشويق ينطوي على الابتعاد عن الموضوعات الجافة الجردة» وقد ترتد الصحيفة إلى البدائية من أجل التشويق 
فتنشر اخبار الجن والعفاريت» وتتحدث عن شيخ م عليه القطار ولم يمت» وعن تحضير الارواح بطريقة شعبية في المتزل» وعن عام 
الغيب بأسلوب ساذج بسيط. وشعار هذا النوع من الصحافة "قدم لقرائك ما يحبونه فقطء وما يدر عليك الري الوفير". 

غير أن جوهر الفن الصحنى يكن حقيقة في تقديم اللحبر الجاد» والموضوع المفيد» والمعلومات الدقيقة» بأسلوب شيق متع مفهوم» مثير 
للفكرء وليس مثيرا للغرائز الدنياء وذلك يتطلب -بطبيعة الحال- تنوع الموضوعات وشمولها حتى تجد كل فئة من الفئات القارئة بغيتها. 
وقد قلنا إن فن مسرحة الأحداث والمعلومات يقربها من الأفهام فأسماء الزعماءء والبلاد» والقوانين والأنظمة والمشكلات السياسية 
والاجتماعية؛ يمكن عرضبها من خلال الأسلوب المشوق. 

ويقدم لنا الأستاذ جلال الدين المامصي ١‏ مموعة من المعادلات الطريفة التي تين عناصر الغرابة والإثارة في احبر فيقول: "رجل 
غربي تزوج من غير أن يطلق زوجته السابقة ثم يستمر بعد ذلك في عملية الزواج من واحدة بعد الأخرى حتى يصبح عدد زوجاته 
"أربع"؛ ثم يتكشف أمره وتقف زوجاته الأربع أمام المحكمة شايات خروجه على الدين والقانون. مثل هذا اللحبر يتطور في صحافة 
الغرب ليصبح قصة يتحدث عنها الناس جمعياء ويقاد صاحبها إلى الحا كة ونتوسع الصحف في النشر عنباء بينما مثل هذا اللحبر في أي 
بلد يدين أهله بالدين الإسلامي لا قيمة له لأن القانون والدين يبيحان للزوج أن 

.7 ص‎ "١98" جلال الدين المامصىء المندوب الصحفى‎ ١ 

يزوج أرينا! ولكن إذا حدث 2 بلد إسلامي وجود مثل هذا الرجل المزواج وزاد عدد زوجاته عن العدد الذي سمح به الشرع 
ومعادلة اخرى: تبأ عن صراف + زوجة + 0 اولاد- صفراء 

بينما أن نبأ عن صراف بنك - ١٠آلاف‏ جنية من الخزينة- خبرا. 

أرقا عن هرا ديك ل ازويية + عشيقة - ١‏ الاف جنية- خبرا 

أكثر أهمية. 

ومعادلة ثالثة: نيا عن رجل عادي عمره ٠م‏ سئنة + حياة عادية- صفراء 

ونبأ عن رجل عادي عمره 6٠١‏ سنة + رحلة مغامرة- خبرا. 

رجل عادي 6١‏ سنة + زوجة شابة ١4‏ سنة- خبرا. 

رجل عادي /٠١‏ سنة + زوجة شابة ١‏ سنة + م توائم- خبرا أكثر أهمية. 

ومن المعروف أن القبض على سكير في الشارع ليس خبرا. ولكنه إذا كان هذا السكير رئيس جميعة منع المسكرات صارا خبرا. 
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وغباء القادم من أقاصي الصعيد. وطبيعي أن للقصة ذيولا كأن يركب الصعيدي الترام ويحاول الحصول على الإيراد من الككساري. 
ومثل هذا النوع من القصص الطريفة لا يمكن أن يبمل تجرد اختفاء العناصر الأخبارية الأخرى» بل يكفي أن يكون "غر يبا" لكي 
يكون "خبرا" بل إن مثل هذا اللحبر قد يعيش في أذهان جمهور القراء أكثر مما يعيش خبر استقالة موظف كبير إسبب خلافه مع بعض 
زملاثه في العمل! .١‏ 

١‏ جلال الدين المامصي» نفس ا مرجع السابق» ص ه". 

ويلاحظ أن هناك محاور عامة تدور حولها الأخبار الطريفة وأهمها: الجنس وأخبار الغراميات وقضايا الزواج والطلاق وقد تتخقصص 
صحف بعينبا في هذا النوع مثل صحيفة نيوز أوف ذي ورلد١‏ الإنجليزية التي يصل توزيعها إلى خمسة ملايين أسخة يومياء وكذلك أخبار 
الملل مثل الكسب المفاجئ لأوراق اليانصيب والسرقات والثراء المفاجيء والحسارة الفادحة. وهناك أيضا امال ومسابقاته وأخبار 
القتانات وسنورهى» وتلعن: أخار الخيوان ذووا أماسيا ف الفيكافة الأجدية وقد كرق ”ضور العللاف لفط أو كلت وك لك كوت 
الأطفال موضوعا إنسانيا للأخبار» وهناك صف مخصصة لهم أو عنهم. ولا شك أن الصراع موضوع يجعل الأخبار نابضة القوة والحياة» 
سواء أكان الصراع حربا أو مباراة أو مسابقة أو نقاشا. وقد تدور الأخبار حول الشيوخ والمسنين يا تدور حول الأطفال فتبدو طريفة 
كل الطرافة. 

ومسرحية الحياة كثيرا ما تظهر أيضا في شكل رواية كوميدية مضحكة» وإذ ذاك تكون الحوادث الطريفة التي تتألف منها القصة 
المت منانة تايل عل طائدة المسيفة: .وم الأمكاه حل ذلكة تشكاية القزال اهارك من اتعديقة الليؤان» وحكاية اجن الذذئ 
فر من صاحبه حتى وصل إلى باب قصر عابدين» وحكاية الثور الذي وصل إلى المجمع اللغوي. ولعل هذه الأمثلة توضم عنصر الغرابة 
في الأخبار: قصة الطفل الذي يولد في طائرة» وصياح الديك الذي تسبب في موت أسرة كاملة» وخبر الرجل الميت الذي :بض من 
نعشهء وحكاية الرجل الذي باع الأراضي في القمره وحكاية الصعيدي الذي اشترى الترام في مصرء وقصة الشحاذ الذي عثر خأة على 
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١١امه‏ الأخان اللحارجية 

الجا الخارجية: 

مكنا ترق ابه يحكن تقسيم اللخبر إلى عدة أنواع. فهناك الأخبار الجادة التى نتصل بالنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» ونعتى بها الصحافة الجادة أو الرفيعة مثل حصف التيمس ١‏ البريطانية» والنيؤيورك تهس الأريكية؟2 ولوموند" الفراسية 
وغيرها. وهناك الأخبار الحشة أو الحفيفة وتعنى بها الصحافة الشعبية» ومن الأمثلة على ذلك صحف ديل ميرورة ونيوز أوف ذي 
ورلده وغيرها. ع ع 0-8 ع 

وتقسم الاخبار بوجه عام إلى قسمين: الاخبار اتخارجية» والاخبار الداخلية. وهذه الاخيرة اشتمل على الاخبار السياسية والحكومية» 
5 الأخبار الاقتصادية والمالية, والأخار الإراعية م الأخبار العمالية» والأخبار التعليمية واغبار لذ رسن و مامه و تلام كن وا لها 
العالمية والادبية والفنية» والاخبار الاجتماعية والاخبار الرياضية» واخبار الحوادث والجرام. 

ولا شك أن نشر الأخبار اللحارجية قد ازدادت أهميته منذ الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم انفده اأجيوما ووالام ماين 
الأمن وابمعية العامة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجاس 
الوصاية وغيرها. 

وقد اهتم معهد الصحافة الدولي بزيورح بدراسة الاخبار االخارجية واثرها عل القراء» ودورها 2 دعم السلام وتكوين الراي العام. 
ولحل العيك أن معظم الأخبار التى تنشر ليست سوى قشور وأنها لا تعطى للقارئ فكرة متكاملة عن أحداث العالم. ويرى المعهد 
الدولي أن الأخبار الحارجية الت ترد من وكالات الأنباء تكون عادة ملونة بمصالح الدول التى تصدر عنها وكالات الأنباء. أ أن 


ه الباب الرابع: فن اتخبر الصحفى 


الأخبار العالمية تفتقر إلى عنصر التفسير والتوضيح والشرحء وهذه من أهم مستلزمات الصحافة الحديثة» وخاصة في حالة الأخبار 
المركة: والمنقدة: وما أكارها ىق العصر ادامر 

ولا شك أن نشر الأخبار باقتضاب دون شرح أو تفسير يجعلها غير مفهومة للسواد الأعظم من الشعبء مما يؤدي إلى لثبيط الهممء 
فضلا عن أن الصحافة 

١‏ عليه111” الصلاة و السلام عليه]/712 الصلاة و السلام5. 

؟ عليهآ! الصلاة و السلام11 0106ل عليه]/111' الصلاة و السلام5. 

"ا عليه.آ الصلاة و السلام ججلاعليه2/1011 الصلاة و السلام. 

2111101. 11.1 
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الشعبية قد عودت اجماهير على الأخبار الإنسانية والأخبار الطريفة كالحوداث والمباريات والأسماء اللامعة. والحقيقة أن رؤساء أقسام 
الأخبار الحارجية لا يجدون في صحفهم إلا مساحة صغيرة محدودة لا تسمح بإعطاء فكرة سليمة أو كاملة عن الأحداث الدولية. 
ونتكلف أقسام الأخبار الحارجية في الصحف الحديئة الشيء الكثير من المال» وذلك لأنها نتطلب عددا كبيرا من الأشخاص الذي 
يتقاضون عرتبات ضخخمة» ولا بد لمؤلاء الصحفيين أن يتَنقلوا باسقرار وأن تكون لهم اتصالات عديدة. ومن المعتاد أن تحتوي كشوف 
مصروفاتهم ارقاما مرتفعة» ويندر ان ترفق بها ما يؤيدها من اسانيد أو فواتير؛ إذ إنمم لا بد وان ينقلوا اخبارهم باسرع الوسائل» وهذا 
يعني بأكثر الوسائل تكاليفاء فصروفات التليفون والتلغراف في صعيفة باريسية كبرى تصل وحدها إلى عدة ملايين من الفرنكات في 
507 صحيفة ما أن تستخدم وسائلها الخاصة فققط في الحصول على الأخبار فسوف تنوء ميزانيتها بهذا العبءء حتى ولو كانت 
في أعلى درجات النجاح. إذلك نجد أن كل الصحف مضطرة إلى الاستعانة بوكالة أو أكثر من وكالات الأنباء العالمية والإقليمية 
والمحلية» وبذلك يمكن توزيع تكاليف الأخبار بين عدد من المستفيدين. وتعتبر وكالة الأنياء في كل بلاد العالم عنصرا جوهريا في 
الضافة والمعاضزة 1 انبا حورن الك الصز: وعاية اممدك الأقاليم . 

ولكن على الرغم من أن الوظيفة الأساسية لوكالات الأنباء هي الإعلام والأخبار كا يفهم من اسمهاء إلا أن الدول تستطيع اذ ادل 
هذه الوسيلة في الدعاية السياسية» فتقدم الحكومة بتوجيه تلك الأنباء وجهه معينة وتدس دعايتها من خلال الأنباء لبتي ترسلها إلى 
جميع أنحاء العالم بواسطة وسيلة التحكم فيما تذيعه الوكالة من أنباء كالرقابة والحذف والإضافة. 


١‏ دبنوابيه» الصحافة قِ العالم» ترجمة عبد العاطى جلال. 


١.ه‏ الأخبار الداخلية 

الأخباز الداغلية: 

ولا شك أن الأخبار الداخلية تمثل الاهتمام المباشر للقارئ. وقد سبق أن بينا عنصر القرب كعامل من عوامل نجاح اللخبر الصحفى. 
ويقول علماء النفس إن الطفل حين يولد ميتم بجسمه ويمص أصابعه ويحرك قدميه وينظر بعينيه» ثم يكبر وممتم بالأشياء امحيطة به 
فيعرف والديه وأسرته ولعبه» ثم يختلط بالناس من أصدقائه وأقرانه وزملائه في المدرسة. فالأخبار الحلية هي الأخبار التي ثثير الاهتمام 
قبل غيرها. وليس غر يبا أن نجد في اللخارج أخبارا للأحياء في المدن» وللقرى في الأقاليم . بل إن المزارع ابجماعية "الكولوخوزات" 
والمصانع فى الاتحاد السوفييق» وكذلك الكوميونات فى الصين الشعبية لمحا ححفها الحلية اتلخاصة بباء 

وتعتبر الأخبار السياسية والحكومية من أهم الأخبار التى يدلي بها المسئولون من رؤساء ابجمهوريات ورؤساء الوزارات والوزراء 
والمسئولون عن المئؤسسات والهيئات والمصالح. ومن هنا جاءت ضرورة ثيل الصحف عندوبين قٍ هذه الجحهات. ومما ساعد المندوبين 
عل جملهم أن يعمد المسئولون مؤتمرات صحفية بين الحين والاخرء 3 انهم .بنشئون مكاتب للعلاقات العامة» أو يعينون سكتيرين صحفيين 
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59 الاقتصادية والمالية لما أهميتها الكبرى» ولا بد أن تسم بالموضوعية وهناك وكالات أنباء تفرد نشرات اقتصادية ومالية تشمل 
أسعار الفتح والقفل في الأسواق العالمية وخاصة القَطن والذهب والفضة والبلاتين والمعادن» وأسعار الأسهم والسندات» وأسعار العملة 
الأجنبية» ولوكالة رويترز البريطانية قسم خاص بذلك يسمى "الكومتيل". 

غير أن التقارير الستوية للبنوك الحلية والشركاث الضتاعية والتجارية وشركات التأمين والنقل. وابجعيات التعاونية والغرف التجارية 
والصناعية» وقانون ربط ميزانية الدولة الت تعده وزارة اللحزانة» وكذلك القوانين المختلفة التى تصدرها الدولة والمتعلقة بإنشاء شركات 
جديدة أو تأمي بعض الشركات ْ ١‏ 

القائة أو الصناعات» واجتماعات كار رجال البنوك والشركات في مجالس الإدارة وفي الاتفاقيات الاقتصادية كل ذلك يعتبر مصدرا 
هاما للأخبار الاقتصادية والمالية. 

وتعاللح الصحف الشئون الزراعية وأخبارهاء م باسعان القاال والحضر والفوا كه والسلع الغذائية» مع بيان صادراتها ووارداتهاء وتقدم 
معلومات عن الثروة الحيوانية وطرق العناية بهاء فضلا عن أشر التشريعات والقوانين والقرارات الزارعية» المتصلة بالإصلاح الزراعي 
وابمعيات التعاونية والمستحضرات الكيمائية» ومشروعات الري والصرف» وبعض البحوث العلمية المتعلقة بالتربة والمواسم الزراعية 
والبذور المنتقاة» ووعاية النباتات» ومقاومة الآفات. 

ومع التقدم الاشتراكي أصبحت أخبار العمال وتشريعاتهم» والضمان الاجتماعي» والتأمين ضد الحوادث» وأخبار النقابات» والترفيه 
عن العمال» ونثقيفهم» ووسائل رفع الإنتاج» وغيرها من أخبار الكفاية الإنتاجية وتحسين ظروف العمل» والانتخابات العمالية جالس 
الإدارات والنقابات» هذه الأخبار تنشر بالصور والرسوم الموضحة وتشكل جزءا هاما من الصحيفة في المجتمع الاشتراكي. 

وتدور الأخبار التعليمية حول المدارس والمعاهد والجامعات» ولا شك أن هذه الأخبار نتصف بالحساسية لأنها نتصل بالرأي العام» 
وتتستقيل: الأياء والأجال المبشقيلة: .مهن العحك المضرية متفعات: كاملة لنشر أحان المدارص واجامعات» إها تشكل بوانت 
ثابتة للأخبار والمعلومات» أو إشكل تحقيقات صحفية في مناسبات افتتاح المدارس والجامعات» وكذلك مواسم الامتحانات وغيرها. 
وق سبق القول أن أخبار العلم والفن والأدب والثقافة بوجه عام قد أصبحت ضرورة في مجتمعنا الحديث» والفن الصحفي ال حقيقي هو 
الذي يحاول أن يجعل هذه الأخبار -رغم صعوبتها- في متناول أفهام القراء العاديين» وذلك عن طريق التفسير والتوضيح» واستخدام 
اللغة الصحفية النااحة» مقترنة بالصورة والرمم البياني والتوضيحي. 

ها اليا الاجتماعية فهي تتراوح بين الأخبار الجادة حول وصول وسفر رجال السلك السياسي وممثلي النقابات والميئات» وكذلك 
أخبار عقد القران والزفاف والمواليد والترقيات والتنقلات» كأ تلعب أخبار الوفيات دورا رئيسيا في حياتناء يندر أن تجد مثيلا له في 
صحف العالم. غير أن الأخبار الاجتماعية قد تهبط إلى مستوى الفضات» ونشر أسرار الفنانين والفنانات وفضائح الممثلين والممثلات 
والمطريين والمطربات» وتناول حياتهم اللخاصة بتفصيلات مثيرة وغي يبة. 

وتهتم الصحافة بأخبار الرياضة اهتماما كبيرا. وقد جاءت الإذاعة والتليفزيون لتعميق الوعي الرياضي بين أفراد الشعب» وأصبحت 
الصحف -بالضرورة- مسئولة عن تزويد هذا الشعب الواعي بأنباء الرياضة ومبارياتها معبرة عن ذلك بالكلمة المطبوعة والصورة 
الفوتوغرافية المعبرة. بل إن بعض العناوين الرئيسية في الصفحة الأولى قد تكون حول مباريات رياضية» وخاصة إذا كانت المباراة 
دولية أو متصلة بالدوري العام لكرة القدم مثلا. 


1.ه أخبار الجريمة 


أخبار الجريمة: 
وتعتبر أخبار الجرعة آفة من آقات الصحافة الحديثة. ويرى بعض العلماء أن نشر أخبار الجريمة ضرورة للمجتمع؛ لآن الصحيفة غراة 
ينعكس عليها الواقع وليك للمهوو أن دوف المنافن أخيطة هن وان يرك الأشرار وألاعييهم ودور رجال الشرطة في القبض على 
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الر فو وكشت أخلاقهم للناس» فإذا ما عرفوا وسائل المجرمين في السرقة والاحتيال» أصبحوا محصنين ضدهاء كم أن احبر الصحفي 
قد ساعد رجال الشرطة في البحث عن الجرم ومطاردته. 

غير أن فريقا اخر من العلماء يعارض أشر اخبار الجريمة ويعتبر انها ضارة بالمجتمع» وخاصة إذا ما ظهر المجرم بصورة بطل محبوب» 
كأبطال الروايات والمسرحيات. فبدلا من نشر خبر الجريمة وتقبيحهاء وتحليل أسباببا» وطرق القضاء عليهاء نجد أن الصحف تسل 
القراء بأخبارهاء وتظهر امجرمين بطريقة تدعو إلى الإيجاب. ا أن هذا النشر قد يحيط المجرمين علما بمخطوات رجال الشرطة وأسالبيهم» 
فيتعم امجرم كيف يتفاداها وينجو منهاء هذا فضلا عن 

أن نشر اكات الحرمين قد يذ شكلا مسرحيا يطمسن اليقائق» ورؤثر عل سير اتا كة. والقيقة أنه لا يجوز للضحافة أن سلب 
الأشخاص المتبمين حقهم في محاكة عادلة. 

وكثيرا ما تنشر الصحف صورا تدعو للاشمئزاز وخاصة في الجرائم الجنسية والخلقية» وحوادث التصادم والقتل. "ا أن أشر الأسماء 
وصور المتبمين فيه تجريح للأشخاص قبل إدانتهم» والمعروف أن نشر أخبار الجريمة يؤثر على الشباب والمراهقين تأثيرا سيئاء ا أنه يؤذي 
الذوق العام» ويبدد السلامة النفسية والاجتماعية للأمة. ويتفق العلماء على ضرورة الحد من نشر أخبار الجريمة وبيان أسبابها وعللها 
وطرق تجنيهاء وتذهب بعض الدول -ني الكلة الشرقية- إلى حظر أشر أخبار الجريمة باعتبار ان هذا النشر ضار باجتمع. 


4+4 تفن صياغة اللحبر 

لقد رأينا من قبل أن للفن الصحفي لغته الخاصة التي تمتاز باجمل القصيرة ذات الحيوية الإيقاعية» مع استخدام الألفاظ العادية» 
واسطلامات. المناة الروميةنزلة من الامرط عات الغللية كرد © أن امل القصيرة تفضل على امل الطويلة» مع ضرورة 
استخدام الألفاظ المألوفة للقراء. وقديما كان الصحفيون يستعينون بالحكم والأمقال والغء والاياث القراتيق غير أن المتحفيرن اليدين 
يستعينون الآن بالأرقام والأشكال البيانية والصور والرسوم وغيرها. 

وكانت الأخبار ف القرن الماضى تروى بالطريقة الأدبية» فيسير الكاتب القصة رويدا رويدا نحو حل العقدة في نباية الخبر. ولكن 
الحبر الصحفى الحديث له قوالبه الجديدة» القائمة على السرد المباشر» وإعطاء كل الحقائق في أقصر عبارات ممكنة» والابتداء بالعقد» 
أووأه عناص اندبر قاأزداية شائرة وهذا مالنسى بأساوي الهرم المقاوتة 

فالخبر الصحفى يبدأ بالعنوان الدال على احبر والمطابق لحقيقته» ولكنه لا بد وأن يكون مثيرا للانتباه» دون تبويش أو خداع. وقد 
يكون لخبر أكثر من عنوان. ومع ذلك فإن العنوان يفبغي أن يكون قصيرا ودالا وأمينا. ولقد كانت الأخبار تنشر في الماضي تحت 
عناوين عامة مثل: تلغرافات رويترز أو تلغرافات هاواس أو أخبار الدواوين أو أخبار خارجية أو أخبار حكومية. ولكن الصحافة 
الحديثة تفضل إبراز موضوع احبر وتحديده في العنوان. ويفضل الصحفيون الابتعاد عن العناوين السلبية التي تعبر عن النفي أو التساؤل 
مثل "لا بنتظر فلتو القانون اليوم" أو "هل قتل الفدائي رئيس الوزراء؟ . 

وفي جميع الأحوال يعتبر الأحوال احبر الصحفي إجابة عن ستة أسئلة١:‏ منها مس شقيقات والسادسة غير شقيقة. أما الشقيقات 
امهس فهن: من؟ وماذا؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا؟ وأما الأخت السادسة غير الشقيقة فهى كيف؟ والإجابة عن من؟ تعبر عن شخصية أو 
عدة ثخصيات صنعت الحبر» وتجيب ماذا؟ عن الثيء الذي كه اهأ مى؟ فلبيان وقك حدوث الحبر م تبين أبن ؟ مكان وقوعه 9 
أت السبب لإجابة السؤال الخامس وهو لماذا؟ وتبقى الأخت السادسة وه كيفية وقوع الحادث وملابساته وظروفه. ولكن ليس 
معنى ذلك أن ترد الإجابات عن الأسئلة اللمسة ببذا الترتيب الذي ذكرناه» بل لا بد وأن يختار العنصر الهام والأسابي أولاء كا أنه 
ليس من الضروري الإجابة عن الأسئلة جميعا في بداية اللخبر» والا تعرضت المقدمة للحشو المفتعل. 

فالغرض من القالب الصحفي هو نشر الأخبار بوضوح ودقة تساعد القارئ على الفهم. واذلك فإن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية 
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هي: العنوان والمقدمة وجسم الحبر. وف جميع الأحوال» يعبر الصحفى عن الحقيقة الموضوعية و,بتعد تماما عن الذاتية في اختيار 
الألفاظ أو في بناء احبر والإجابة عن الأسئلة الستة التي سبق بيائهاء والمهم أن يكون العنوان صادقا وجذاباء وأن تحتوي 

١‏ تسمى بالإنجليزية ه 975 320 مط 

المقدمة على عناصر احبر الرئيسية. ثم تأتي العناصر الأخرى هرتبة حسب أهميتها. ومن هنا جاءت تسمية الشكل الصحفى بالهرم 
المقلوب. ١‏ 

والقاعدة 42 صياغة اتخبر هو البدء بالعناصر المهمة أولاء وهذه نتطلب تحاة صحفية ذواقة وتدريب ومران طويلين. ولا 3 أن تحرك 
هذه البداية انتباه القارئ وأن نثير اهتمامه. والفرق بين امحرر الناجح والمحرر الفاشل يكمن في هذا الاختيار الدقيق لمقدمة اللحبر. فقد 
يكون هناك تناقض في موقف إنساني مثير كالرجل الذي يلقى القبض عليه ليلة زفافه» أو العالم الذي يموت قبل استلامه جائزة الدولة 
التقديرية بعدة ايام. وهناك المقدمة التي تحتوي عل تصريح مقتبس من رئيس اجمهورية او رئيس الوزراء. 

وعلى ذلك فامحرر الصحفى بإزاء الأسئلة التقليدية المعروفة -الشقيقات الهس والأخت السادسة- يفاضل إسرعة بين إجاباتهاء ويعمل 
ذوقه الفني وحسه الصحفي في هذه المفاضلة. فالامم اللامع المشبور يظفر بالإجابة عن السؤال من. والوفاة أو الانتحار أو الانفجار 
يكون إجابة عن ماذاء وغرابة الزمن كقابلة تتم بين السفير وريس ا جمهورية بعد منتصف الليل اوقل الفجر تصبح مثيرة» م أن 
وجود رجل دين قٍ ملهى ليل بجعل المكان 2 مقدمة اتخير. والتحار اول رجل من فوق برح المقاهرة كان خيرا جديدا جيب عن 
السؤّال كيف. 

ذلك إلى جسم احبر نفسه في الموقع المناسب لذلك. وقد تكون المقدمة اقتباسية تحتوي على عبارة جرت على لسان مسئول كبير مثل 
"قرارتا هو المتال".. وقد توجه المقدمة إلى القارئع نفسه مفل "أن الآن مطالب:بضريبة جلايدة". وهتاك المقدامة التساؤلية مغل “هل 
تستأنف أمريكا تجار بها الذرية؟ " أما المقدمة الساخنة فهى تحتوي على معلومات مثيرة تخطف الأبصارء وتجعل القارئْ مشوقا إلى 
متابعة اتخير. 1 

ويقسم الأستاذ جلال الدين المامصي الأنباء الصحفية التي يمكن صياغتها بطريقة الميكل المرمي إلى عدة أقسام منها: الأنباء المتعلقة 
بوقائع والأنباء المتعلقة بأعمال أو أحداث أو حركات ثم الأنباء المتعلقة بالتصريحات والأقوال المنسوبة للأشخاص. وقد يكون اللحبر 
مركا فيتخذ شكلا هرميا يبدأ بمقدمة شاملة ثم تحليل للزوايا امختلفة وفتا لأهميتها. وهناك المتابعة الأخبارية التى تتخذ شكلا هرميا أيضاء 
اما قالب الوقائع البسيطة فيبدا العنواد ثم المقدمة ثم ترتهب الوقائع حسب اهميتها مع الربط بينها ربطا متجانسا بحيث يخرج النبأ في 
النباية مستكملا كل الاعتبارات الت أشرنا إليها من قبل. أما هيكل القصة المتعلقة بحركة فهو "ا يلى: 

المقدمة: 1 : 

"أطلق مجهواون قبل ظهر اليوم الرصاص مع مدافع رشاشة على زيد الرفاعي "5” سنة" سفير الآردن في لندن في محاولة لاغتياله وهو 
داخل سيارته التى كان يستقلها من منزلة إلى دار السفارة في حي كينزنجتون "حي السفارات". 

الواقعة الثانية: 

وقد حطمت الطلقات زجاج السيارة» وأصابت السفير في يده النى -طبقا لبيان إدارة سكوتلانديارد- أما سائق السيارة فلم يصب 
بجراح وتمكن من الانطلاق بالسيارة إلى "مستشفى ماري أبوت" مباشرة» حيث أجريت للسفير الإسعافات الأولية ثم نقل بعد ذلك 
إلى مستشفى "فيتزروي نافيلد" حيث تقرر أن تجرى له عملية جراحية. 

الواقعة الثالثة: 

وأعلنت منظمة "أيلول السوداء" التى قتلت وصفى التل رئيس وزراء الأردن في القاهرة منذ ١٠‏ يوماء مسئوليتها عن الحادث» وكان 
المتهمون الذين 

ألقى القبض عليهم في القاهرة قد اعترفوا بأن هدف المنظمة الأساسي هو اغتيال المسئولين عن امجازر التي حدئت ضد الفاسطينيين في 
الروك 

وهكذا بمصى احبر في شرح الواقعة» ومن الطبيى ان يصاحب اتخبر صورة للسفير الاردني. 
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وهو هيكل إشتمل على وقائع وأخداف مثيرة» وفيه وصف لأثخاص» وبعد ذلك شبادة شبود» وبيانات عر تفصيلية. ومثل هذه 
الموضوعات تختتم عادة بفقرة نتضمن البيانات عن الشخصيات المتعلقة بالحادث. 

أما الأخبار الخطب والبيانات والرسائل والتصريحات والأقوال ونحوها فتتخذ شكل المستطيلات المتتابعة في إيقاع يبدأ بالمقدمة ثم 
ملخص ثم اقتباس من الكلام المنقول ثم ملخص آخحر يليه اقتباس» وهكذا إلى آخر البيان أو الخطبة. ولا بد لالصحفي أن يذل حيدا 
لكي يستخلص النقط الأساسية التي تهم القراء فيبرزهاء فاللخطبة إذن لا تقدم بنصها كا هيء وإنما تجزأ وفا للمعنى» وتلخصء مع إيراد 
النتصوص التي تعزز التلخيص. 

ولهذا الله فإن بعض الصحف لا تكتفي فقط بتقديم هذا الميكل الحرمي للبيان واثْما يورد نص البيان بعد الانتباء من وضع البيانات 
الهامة في صورة اليكل المرمي» وعلى هذا الأساس فهناك حالتان: 

الأولة أن تقدم الميكل الحرمي من غير نص البيان» وفي هذه الحالة بتحتم أن يكون الميكل وافيا. 

والثانية: أن تقدم البيان مع اليكل الحرمي» وعنددد فإن مقدمة الميكل الحري تكون ملخصة ومركزة منعا للإطالة والتكرار. 


الموضوعات المركبة ومتابعة الأخبار 

الموضوعات المركبة ومتابعة الأخبار: 

إفالفاً الصحفي الذي يشتمل على الوقائع ولشلاهاء أون انك اوسن هاه او عطاك «تتعرينة فسوي إل سكرافة أو أقزاه ادو 

واو أنها تختلف 

في نوع المادة "إلا أنها في تكوينها -ك رأينا- نتفق في طريقة الشكل الهرمي أو الميكل من "القمة" إلى "القاعدة" من حيث التسلسل. 

فالنباً المتعلق بالوقائع يبدأ بالمقدمة عن الواقعة الحامة ثم الواقعة الثانية والثالثة وهكذاء والنبأ الخاص بالحركة أو الحادث يبدأ بمقدمة 

شاملة لما وقع ثم تعود فتعيد نشر التفاصيل لما اشمّلت عليه المقدمة من وقائع هامة وهكذا. والنبأ المتضمن أقوالا مقتبسة يبدأ بمقدمة 

فيها بيان محدد مختصر عن الموضوع ثم الأقوال المقتبسة وهكذا. 

على أنه كثير ما يحدث أن يكلف صعفى بتغطية موضوع شامل لكل هذه الأنواع الثلاثة. وفي هذه الحالة فإن التكوين الحرمي يتطور 

إلى تكوين معقد بعض الشىء» ولكن من الموكد أن في استطاعتنا تطبيق نفس المبادئ. فيحتوي هذا النبأ مثلا على المقدمة فاجملة 

الامقالية ادف فرافشان مز الوقائع» ثم بعض الأقوال المقتبسة. 

وهناك الموضوعات المركبة ذات الزوايا المتعددة. وتكون هذه الأخبار متشابكة ومتعددة الأماكن والنواحى. وهذه الأخبار يغطيها 

أكثر من مندوب ثم يأتي الحرر وينع هذه المعلومات من زواياها امختلفة في كن وافد وزاك غلك 11 هله القصة الانتقال من 

المقدمة إلى إبراز النقط الحامة التي جاءت في المقدمة نقطة نقطة» ثم نعود إلى إبراز التفصيل الكامل لكل نقطة من هذه النقط» ففي 

حادث مصرع وصفي التل مثلا» يذهب فريق إلى فندق شيراتون» وفريق 0 المستشفي » وفريق ثالث إلى السفارة الأردنية» وفريق 

رابع إلى المحقق» وفريق خامس إلى شقة المتهمين بالاغتيال في الزمالك» وبعد تيع هذه المعلومات من كل فريق» يجحرى صياغتها 
ب المقدمة التي نتعاق بزاوية هامة ثم ملخص الزوايا الأخرى الأقل أهميةء ثم الزوايا الأخرى وهكذا. 

ولمتابعة الموضوعات الصحفية يحتاج الأمى إلى مقدمة تلخيصية للربط بين ما سبق نشره بالأمس مع زاوية جديدة في الموضوع. ويتحتم 

بعد الانتباء من تسجيل هذه المقدمة» أن نمحرص حرصا شديدا على أن تكون الفقرة التي تل هذه 

المقدمة "ربط" بين الجديد والقديم» بتلخيص ما حدث في اليوم السابق في سطور قليلة ومركاة ووافية» وذلك لعدة أسباب: أوهها وأهمها 

أنا تفترض دائها أن القارئ ل يقرأ ما سبق ذشرهء وثاني هذه الأسباب أن القارئ الآخر ضعيف الذاكرة ونبي ما سبق نشره. ثم ننتقل 

بعد ذلك إلى التطورات الجديدة ويلاحظ أن تكون فقرة الربط خالية من الحشو والتعقيد» حتى ,نتقل القارئ إلى التطور الجديد في 

الموضوع بسهولة ودسرء 
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5 الماجريات اليرلمانية 

الملجريات البرلمانية: ٍ ٍ 

كانت صحيفة الوقائع اليومية التي أصدرها يوليوس قيصر سنة 9ه قبل الميلاد أول صحيفة خطية يصدرها الرومان» وتحتوي إلى جانب 
الأخبار على تسجيل نشاط مجلس الشيوخ وعرض أعمال أعضائه وأقوالهم عل المهوره وقد أراد بوليوسس قيض ببذا العمل أن سالط 
الأضواء على تصرفات أعضاء المجلس حت يسلكوا سبيلا يليق بهم ويتناسب مع النشر والإذاعة على الناس» وببذه الطريقة يحرز 
امحسن شاءهء ويلقئ المسبىء ججزاءه. 

وكانت أول صحيفة إنجليية تنشر الأخبار الداخلية ومحاضر الجلسات البمانية صحيفة صدرت في نوفبر سنة 154١‏ بامم "ملخص 
الإجراءات في البرلمان الحاضر"١.‏ وكان يصدرها توماس” في ثمان صفحات. وفي سنة 1547 تطور اسم الدورية فأصبح "اليومية 
الكاملة لإجراءات البرلمان"م» وكان يحررها صموئيل بيك 4» وقد نجحت هذه الدورية الأسبوعية رغم اسمها يومية لأن كمة يومية 
معناها هنا تفاصيل إجراءات البرلمان نجحت في إلحاب ميول الماهير القارئة لمتابعة البرلمان في وقت كان فيه مجلس 

١‏ عليه111 الصلاة و السلام عليهقة الصلاة و السلا ميلج 075 عليه5 الصلاة و السلام/اعليه الصلاة و السلام*ايكة].] 
رحمه10< اللهعليه الصلاة و السلامعليه الصلاة و السلامتجله12105 127 11115 عليه212 الصلاة و السلام5عليه الصلاة و السلام0/1 
عليه 1441/1 ةم الصلاة و السلام271. 

؟ .[ .1110115155 ش 

" كد عليه2 الصلاة و السلام*17+اعليه الصلاة و السلا حمه الله1 جله161]0110م1.] :01 عليه111' الصلاة و السلام عليه 1155551560 
الصلاة و السلام5 17 عليه /1115561 1م الصلاة و السلام271. 

4 عليه ]ايك الصلاة و السلام.آ عليه الصلاة و السلامرحمه اللّدكاعليه الصلاة و السلام. 

العموم البريطاني قوة مرهوبة الجانب تحارب الملك وتنتصر عليه وعلى أعوانه. على أن أهم تجديد ابتكرته "اليومية الكاملة" هو نشر عدة 
رسوم مختلفة تمثل أعضاء مجلس العموم أثناء انعقاد الجاسات» وكانت هذه اللحطوة الجريئة وثبة رائعة في الشجاعة السياسية من جهة 
وفي الفن الصحفى من جهة أخرى. ولا شك أن انتشار الصحافة البرلمانية في تلك الحقبة كان يقصد منه تعبئة الجماهير ضد الملكية» 
واضق الأ بأن قدمث "اليومية الكاملة" تقريرا حفيا عن إعدام الملك شارل الأول سنة 21749 بفصل رقبته عن جسده بالبلطة 
التي أهوى بها الجلاد» والملك راكع فوق غرة الإعدام. 

ولم يكد .ينتصر كرومويل في ثورته ضد الملك» حتى قلب ظهر الجن للصحافة» وأخذ يضيق على حريتهاء وأصبح أشر المحاضر البرلمانية 
محظوراء وذلك حت القرن الثامن عشرء عندما استطاع الصحفي الإنجليزي ويلكيز أن يحبط محاولة أعضاء مجلس العموم لمعاقبة 
الصحفيين واضطهاد الطابعين. .وقد وصل. هذا الصحنى إلى منصب "عمدة مدينة لندن" وأعلن أن القبض عل رجال الضحافة يعد 
خخرقا الحقوق الأفراد» والامتيازات المرعية التي يمتع بها كل مواطن. وقد حذا أعضاء مجلس مدينة لندن حذو زميلهم ويلكيز عندما 
عرضت عليهم قضايا الصحفيين» فتقرر حبس اثدين منهما في قلعة لندن» حيث أحاطهما الشعب بالتكريم والتأييد والهتاف» فأقيمت 
الحفلات وأعدت الولائم» وقدمت المداياء فكان ذلك انتصارا للصحافة وتّجيدا لها وتأكيدا لحريتها في نشر الماجريات البرلمانية ونقد 
الحكومة. 

والحق أن ويلكيز كان يؤْمن إيمانا رائتفا بحرية الصحافة. فهو يكتب في صحيفة "ذي نورث بريتون"١‏ أن حرية الصحافة حق طبيعي لكل 
مواطن؛ لأنها أقوى دعامة ماية الحريات في البلاد» وم أفزعت الصحافة الوزراء المفسدين» وكشفت خططهم الخطيرة» ومؤاماتهم 
الدنيئة» وتخاذلهم وخداعهم! إن الصحافة تستطيع أن تكشف النقاب عن هذه الأشياء جميعاء وتعرض أعمال 

.2171011 عليه711 الصلاة و السلام 7101111 رضي الله عن‎ ١ 

الوزراء على الرأي العام» لكي يقول كلمته فيهاء فتثير كراهية الشعب ضد الفساد والبطش والضعف والطغيان. 

وقد كان الصراع بين الصحافة والحكومات من أجل نشر محاضر جلسات البرلان وانحا م والهيئات السياسية جزءا لا يتجزاً من ملحمة 
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ال حرية الصحفية في مصر. فقك كاين الحكومات ترى في أشر هذه الحاضر تحقيرا لها وافتئاتا على حقوقها. وقد كان الدكتور مود 
عر في مندوبا برللانيا لجريدة السياسة. وكان الدكتور عز مي يرهم بقاله صورا ساخرة للنواب المصريين» وبيضع يده على كثير من مواطن 
الضعف فيهم؛ ولعل ذلك يذكرنا بما كان يفعله الصحفيون الإنجليز من استخدام الرمن الجريء المكشوف لنقد أعضاء مجلس العموم 
البريطاني» وخاصة الأديب المشهور الدكتور جرنصون. ويبدو أن الدكتور عزمي قد أثار خط النواب عليه فقرر أعضاوؤه إذ ذاك 8 
يطردوه من المجلس» وان يحرموه من ا لوس 2 شرفة الصحافة» ويحرموا جريدة السياسة من نشر محاضر جلسات البرللان. ووقف 
علي وحده 2 شرفة الصحافة يواجه كة الجالس» وف اليوم التاليي ظهرت جريدة السياسة وفيها مقال عنيف قم الدكتور همود عر في 
ضد مجلس النواب المصري. وفيها كذلك وصف دقيق لما ورد في الجلسة التى حرم منها. واسّرت جريدة السياسة تنشر وصفا لهذه 
الجلسات الت يعقدها البرلان حتى هاج الجاس مرة أخرىء وطالب بإجراء تحقيق مع مندوبي الصحف»ء وموظفي المضبطة» لمعرفة 
الموظف الذي يمد جريدية السياسة بأخبار هذه الجلسات. 

فن صياغة المأجريات: 

ويمكن القول بوجه عام أن تحرير الماجريات البرلمانية والقضائية والدباوماسية والدولية» إشبه إلى حد كبير طريقة كابة احبر ذي 
0 المقتبسة. ٠‏ فاغرر يضح ب 5 لمر مدلهة بخص فيا أمذ ما . و ا الللسات وشت 9 النتائء ثم إنه إذا أتى إلى 
07 لاعطاء القارئٌ 05 صحيحة 1 ا التي وة 5-5 والقرارات 7 اتخذت دون ما 0 في التفاصيل الدقيقة. وهنا 
يكون على الصحفي أن بيقوم الحمائة 3 وال عات ونجهد نفسه للتفرقه بين الغث والسمين» ولا يكترث للوادث الصغيرة أو الأ حاويك 
العابرة التي لا تو ثر على المجرى العام لسير الجلسة. 

وهناك طريقة أخرى تقوم على الإسباب والتفصيل» فيحرص الصحفي على تسجيل كل شيء؛ حتى وصف الملابس وحركات الجسم» 
وطريقة الكلام؛ والدوء أو العصبية. ولا شك أن الصحفي العظيم يستطيع أن ينقل من خلال هذه التفاصيل روح الجلسة» فيفهم 
القراء من بين السطورء ما لا يستطيع أن يفصح عنه من خلال السطور نفسها. 

غير أن ظروف الصحافة الحديثة» وغلاء أسعار الورق» وكثرة الإعلانات» قد أدت إلى ابعكار طريقة وسط بين الطريقتين» بحيث 
يوجز الصحفي 2 البداية» ويعطي صورة لجلسة وما حدث فيها بوجه عام» وبعد ذلك بورد بعص العبارات واقزاك الأعضاء أو الشبود 
تعها حي عدت القامين الى 9 طترزورة جا ٠‏ وهذه الطريقة ة لما خطرهاء لأنها تطلب صحفيا أمينا بتحمل المسئولية بضمير حي» ولا 
إستغل الحذف للتشويه أو الانحياز لفريق دون الآخرء فالموضوعية في نشر الماجريات القضائية والبرلمانية والسياسية والدولية من أهم 
معالم الصحافة الجيدة. 

وقد أصبح من المقرر الآن أن اجمهور من حقه أن يعرف كل شيء ما يجري في احا كم أو البرلمان أو المؤتمرات السياسية أو المنظمات 
الدولية. غير أن من واجب الصحيفة أن تراعي منتبى الدقة في ذشر أخبار الحا م ومحاضر جلساتهاء ولا بأس من تحليل العوامل 
النفسية عن طريق الحركات والإشارات» وكذلك تفسير المواد القانونية ليجمهور العام» ولكن من اللخطأ الا نجياز إلى جانب أو آخرء أو 
إلحاق الضرر بالمتبمين. 

وقد أصبح ذشر الماجريات السياسية والدولية عن المؤتمر والمفاوضات والاتفاقيات من أهم الموضوعات الصحفية. بل إن ظروف مصر 
اللقة الأخيزة 

وعرض قضية الشرق الأوسط على الأمم المتحدة في ابممعية العامة أو مجلس الآمن» وكذلك مناقشتها في الاجتماعات الرباعية لممثل 
الدول الكبرى» قد عل من متابعة هذه الأخبار ضرورة يخس بها القراء» ويتوقون إليهاء 

غير أن متابعة الماجريات السياسية والدولية تتطلب صحعفيين أذياء مثقفين» على درجة عالية من الوعى والمسئولية» واتقان اللغات 
الأجنبية. هذا فضلا عن أن تدخل الصحافة في هذه الأمور -بعد أن كان ذلك محظورا من قبل- في عصور الدبلوماسية الحادئة» 
والمفاوضات السرية» قد ألقى على عاتق الصحفيين هبمة الاتزان» والابتعاد عن الإثارة» والموضوعية في نقل الأحداث واللخطب 
والأقوال؛ لأن هذه القضايا نتصل بالحرب والسلام. 
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البأب اتخامس: فن التحقيق الصحفى 

يدا :فق المعقيق الشيحق : -عادةة من (النقطة الى يت عتدها القن الفمق . قد ربعا أذ الذن الصعق عب أن صترى عل 
إجابات لخمسة أسئلة تقليدية» أما اللتحقيق 0 ل للاجابة عن سوال أساسى هو: لماذا؟ وذلك ليس بالسؤال المين» بل ربا 
كانت علوم الفلسفة كلها منذ نشأة التفكير ابي تحاول الإجابة عن هذا السؤال اجذري: ارين غريا الاش التحقيق الصحفي 
في بعض الدول العربية استطلاعاء ويفهم في كثير من الدول الأجنبية على أنه دراسة» ذلك أن روح التحقيق الصحفي ثتسم بالدراسة 
والاستطلاع والبحث وتقصي اماف الحقائق ومعرفة الزوايا المتعددة لحقيقة الواقعة. وكثيرا ما يتصل التحقيق الصحفي بالأحداتك 
الخاوية» و ريط بالا وكا الحية في حياتناء ولذلك فإنه ريسم بالواقعية والحالية» حتى ولو كان الموضوع تاريخياء بمعنى أن الزاوية الجديدة» 
أو النظرة المكتشفة حديثاء أو التقييم الجديد للحقائق التاريخية والشخصيات تعطي معاني وأبعادا غير معروفة من قبل. فالتحقيق الصحفي 
ينطوي على المعلومات والبيانات والتعليقات والمعاني والأبعاد الكامنة وراء الأخبار والمفاهيم السائدة» فهو عمل ابتداعي خلاق. 

وقد يقال إن التحقيق الصحفي يتناول أحيانا موضوعات تاريخية كعصر إسماعيل أو الثورة العرابية أو حتى التاريخ الفرعوني القديم» 
وهذا صحيح» غير أن الزاوية الجديدة» والرؤية المبتكرة» والوثائق المكتشفة حديئاء هي التي تجعل الموضوع التاريخي جديرا بالمعالجة 
الصحفية. فهنا لا بد وان نتوفر عناصر 

الجدة والطرافة؛ لأن التحقيق الصحفي لا مبدف إلى مجرد التسجيل» بل يبدف كذلك إلى الإعلام والتفسير والتوجيه والترفيه والتسويق 
والتنشئة الاجتماعية. 3 3 3 3 3 3 03 3 

وقد يكون التحقيق إعلاميا أو تفسيريا أو توجيبيا أو ترفيبيا أو تعليميا أو إعلانياء غير أنه في معظم الآحيان يحقق اكثر من هدف 
واحد من تلك الأهداف. والمهم أن يكون التحقيق موضوعيا سلسا في أساوبه» مشوقا في معلوماته» جذابا في معالجته» وقبل كل شيء 
تسم بالوضوح والجلاء والتحقيق الصحفي يرتبط ارتباطا وثيقا بفن امجلة» "وهذه مشتقة من مادة جلا أو جلاء أو ظهر ووضخ» ومنها 
جلية الأم أي ما ظهر حقيقة أي احبر اليقين. والمجلة هنا بمعنى أنها استجلاء حقيقة من العالم"1. ولا نبالغ إذا قلنا إن خير تعريف 
التحقيق الصحفي نفسه أنه استجلاء حقيقة من العالم امحيط بناء ومعالجتها بأسلوب واقعي مشوق جذاب. 

ويقسم الإنجليز الفن الصحفي ال جهن ري انا القسم الأول فين اللخاره اما القسم الثاني فهو المعالم» وهذا القسم الثاني ميتم 
بتوضيح معالم الأنباء والأفكار» فاللحبر يعطي الحقيقة مجردة» أما المعالم فتفسر ما وراء الحبر. فرواية خبر من الأخبار كادث قتل في 
وقت معين ومكان محدد مع ذكر اسم القاتل والقتيل وغير ذلك من التفاصيل يدخل في باب الحبر» ولكن القارئ يحب -عادة- أن 
يعم شيئا عن حياة القتيل وسيرة القاتل» ويورد أن يعرف شيئا عن دوافع الجريمة» وربما دوافع الجرائم بصفة عامة» وهنا تأتي وظيفة 
المعالم في التفسير والشرح والتعليق والإيضاح. 

إن فن التحقيق الصحفي هو فن التنوير والتثقيف بأسلوب جديد يصل إلى كافة الأفهام. وهو فن يختلف عن فن الاب العادي؛ 
لأنه ينطوي على تحرير صحفي, وفن تصويري» وتجسيد للمعاني» وتبسيط لحقائق» مع استخدام 

١‏ تعريف الشيخ إبراهيم اليازجي في مجلة الطبيب الصادرة سنة ١884‏ بالاشتراك مع الدكتور بشارة زلزل وخليل سعادة. 

الصور الفوتوغرافية» والرسوم الإيضاحية» والحرائط التفسيرية» والنفاذج التي تيسر الفهم لكافة المستويات الثقافية. ولذلك فإننا قد 
نتحدث عن "إنتاج" التحقيق الصحفي» ولا نكتفي تجرد كابته أو تحريره» علما بأن التحقيق يتضمن ال حوار والمناقشة والحديث الصحفي 
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والأمتتضاء والف والتراسة وقول أن يتم كل ذلك في إطار الواقع العملي» ويعبر عنه باصطلاحات مفهومة للجميع» مع الابتعاد 
عن المصطلحات العلمية والفنية المجردة. 

ما أفرت فن التحقيق الصحفي من فن الفيلم التسجيلٍ السينمائي! فإذا كانت جريدة الأخبار الناطقة في السينما تناظر الجانب 
الأخباري من الصحافة» ا أن الأفلام الدرامية تناظر الجوانب القصصية والترفيبية من الصحافة» فلا شك أن الفيم التسجيلي هو ما 
يناظر فن التحقيق الصحفي. وكلاهما -الفيلم التسجيلي والتحقيق الصحفي- لا بد وأن ثنتوفر فيه عناصر الواقعية والصدق والتغطية الكاملة 
من زوايا متعددة» فضلا عن التشويق والتحليل والتبسيط وإثارة انتباه القارئٌ أو المشاهد بما وراء الأخبار من خلفيات وشخصيات 
-عل أن يتم ذلك كله بطريقة فنية خلاقة» وهذا هو التناول الإبداعي للواقع -على حد قول جريرسون١.‏ 

وإذا كان ثمة فن من الفنون الصحفية يستطيع أن يقف صامدا في مواجهة الإذاعة والسينما والتليفزيون» فهو فن التحقيق الصحفي» 
إذا أحسن إنتاجه» وأتقنت لغته وعباراته. وعالم اليوم يفكر بأسلوب بصري جديد» وهناك عدد كبير من المتعلمين الجدد الذين يريدون 
أن يدخلوا عالم الثقافة من خلال التعبير المصورء والأسلوب المبسطء والألوان الزاهية المعبرة» وهكذا يدخل فن التحقيق الصحفي 
لكي يعلم ويثقف ويوجه ويرشد ويفسر ويمتع. وفي عصرنا الذي إسوده التخصص الضيق» يستطيع هذا الفن أن يربأ الصدعء ويملاً 
الثغرات الفاصلة بين شت التخصصات ف الجتمع. 


١‏ ألبرث فولتون» السينما الذ وفن ترجمة صلاح عن الدين وفؤاد كامل راجعة البشلاوي» ص575/8. 


ماهية التحقيق الصحفى 

ماهية التحقيق الصحفى: 

افر ولد ل نظر المؤرخين- صحفياء لأنه أديب موسوعي العلم والمعرفة» واقعي الأسلوب» سلس العبارة يرفع الكلفة 
بينه وبين القارئ» ويعبر عن خصائص عصره وسمات بيئته. فهو يمتاز بأنه لم يترك موضوعا عاما إلا وكتب فيه رسالة أو كاباء "ومن 
يرجع إلى رسائله وكتبه يجده قد ألف في النبات وفي الشجر وفي الحيوان وفي الإنسان وفي الجد والمزل» وفي الترك والسودان» وفي 
المعلمين والقيان» وفي الجواري والغلمان. وفي العشق والنساء» وفي السنية وفي الشيعة والعباسية والزيدية والرافضة» وفي حيل لصوص 
النهار وحيل سراق الليل وفي البخلاء واحتجاج الأشحاء؛ وفي هذا ما يدل على أن الجاحظ خطا بالكابة الفنية عند العرب خطوة جديدة 
نحو التعبير عن جميع الموضوعات في خلابة وبيان عذب. كان يفهم الكابة الأدبية على أنبا معان تنسق في موضوع خاص مما يتصل 
بالطبيعة أو الإنسان» وكان لذلك صبغة في كابته» فإنها كانت ذات موضوع قبل أن تكون ذات أسلوب» وليس معنى ذلك أنه كان 
تمل ألفائلة بوثزا كيد بق 'لقد كان يعى يا عنابة شزيدة 1 

لقد كان الجاحظ اسان عصرهء لا يتستر ولا بتخفى» يعبر عن الواقع بلهجة عادية بالنسبة لأهل زمانه» يحكي ويصور وبمثل تمثيلا دقيتا 
ينبض بالحيوية» وقد نجح في نقل صور الحياة في بيته العباسية عبر القرون بكل صدق وأمانة. لقد كان مصورا عظيماء ينقل المشاهد 
بحذافيرها وبدقائقها وتفاصيلها. وفنه هذا ينم عن قوة ملاحظة فائقة» يحسده عليها كل صعفي حديث. لقد تفوق الجاحظ في فن 
الإبانة» وأتقن التصوير والتجسيم» مبما كان الموضوع الذي ,تناوله» إنه رجل شديد الانغماس في المجتمع» يبت بالمسائل العامة - م 
يقول المحدثون- وهو غزير الإ نتاج إلى درجة تلفت الأنظار» وهو صورة دقيقّة لما يحيط به من تلك البيئة العباسية من دين وسياسة 
وثقافة وادب وعادات وتقاليد اجتماعية راقية غير راقية. 

.151 215٠0 دكتور شوق ضيفء الفن ومذاهبه في النثر العربي»ء ص‎ ١ 

وهكذا نجد أن وظيفة التحقيق الصحفي الحديث هي تقديم صورة مدروسة للواقع» كا فعل الجاحظ بالنسبة لعصره» وإذن فوظيفة 
التحقيق -التى هي مدعاة وجود فنه الذي لا يعمل في فراغ- تالية للخبر» ومعنى ذلك أنها تضيف إلى الواقع أبعاده» وتسبغ عليه معناه» 
وتقدم لمجماهير مغزاه. فالتحقيق شرح ويفسر ويعلق» ويبين الأسباب النفسية والعوامل الاجتماعية وانخلقية والمادية» وهو في باية 
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ادع يقترح اقتراحات إيجابية فعالة. فليس التحقيق الصحفي مجرد صورة جميلة كلك التي تضورها الأديت» :ولكته وراسة واغية 
هادفة. فلا يكفي أن تقدم المعلومات التقريرية السطيحة» وإنما ينبغي البحث عن المسببات ذات المعنى. إن الوظيفة الأولى هي أن 
يقدم من المعلومات أكثر مما قدمه محرر الأخبار. 

فإذا جاز القول أن الخبر الصحفي هو بصرنا الذي نبصر به وسمعنا الذي اسمع به وحواسنا التي نحس بباء وهو يعرف جيدا أن عليه 
أن ينقل إلينا جميع ما رأى وما سمع دون أن يقحم فيها شيئا من ذاتيته أو تأملاته أو إيحاءاته» فإن فن التحقيق الصحفي يقوم على 
التفسير الاجتماعي الأحداث؛ والتفسير النفسى للأشخاص الذين اشتركوا في هذه الأحداث. غير أن ذلك لا يعنى أن التحقيق فن 
ذإ اقييى حو وظليقة الى النييدتى أذ بعر كن ره لاق أ ويجية تاه لافقا زيل انشع المكسن وريدن زف #يظالت البق 
والدراسة وجمع الآراء والاتجاهات ضَّ كافة أنواعها. إنه يلقي الضوء على الأحداث والأشخاص فيزيدنا علماء ويثري ثتافتناء ويبين 
الأبعاد العميقة للخبر. فالأخبار تعتشر على المساحة السطحية» ولكن التحقيقات نتعمق في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والعافة عاد ِ ِ 7 7 

ويظن البعض أن التحقيق الصحفي طرز أدبي يستطيع كاتبه أن يستخدم فيه الأسلوب الإنشائي» والأسلوب الذاتي. ولكن الحقيقة 
أن هذا الفن الصحفي لا بد وأن ثتوفر فيه سائر الصفات الفنية الصحفية» كالحرص على استخدام الألفاظ المألوفة» وتجنب الألفاظ 
العلبية والاصطلاحات النادرة» مع الحذر من الانزلاق إلى العامية المبتذلة» واللفظ الدقيق» والعبارة السليمة الموجزة. 

والاقتصاد في الكابة مع البعد عن الحشو والإسباب» والموضوعية في نقل الآراء والاتجاهات» والأمانة في تصوير أبعاد المشكلات. 
حقيقة أن التحقيق الصحفي يحتاج إلى الاستعانة بآراء الخبراء» ووجهات نظر المتخصصين والفنيين» مما يتطلب إجراء أحاديث 
ومقابلات معهم» ا وظيفة الفن الصحفي» لا تكون هي مجرد النقّل أو الاقتباس» إنما التحويل من التخصص الدقيق إلى التعبير 
العام الشامل الذي يفهمه الناس» وهنا تلعب الصورة دورا في التعريف والإبانة والتصوير؛ لأن الموضوعية والأمانة في النقل هما أساس 
ذلك الفن "التسجيلي" -فن التحقيق الصحفي. 

لذلك فإنه يندر نشر تحقيق صحفي بدون صور فوتوغرافية» ورسوم بيانية» وخرائط إيضاحية» وتماذج تفسيرية. ولا يوجد مثل التحقيق 
الصحفي كفن يطبق فيه مبدأً العامل السيني ١‏ أو التأثير الثالث» وهو إشراك القارئ مشاركة إيجابية في فهم المضمون الصحفي وتصوره 
واستيعابه» ولا يتم هذا التأثير إلا بتفاعل الألفاظ والصور تفاعلا تاما يلتّي الضوء على المضمون الصحفي. والمعروف أن الألفاظ رموز 
أو صور مرئية للكلام المسموع» فكأن العين حين تقرأ الألفاظ تعقل إلى المرا: السمعية في المخ صورا للألفاظ الصوتية. أما الصورء 
فإنها رموز مرئية خالصة تعبر عن موضوعات مرئية اصلا. وعلى ذلك فإنعا نستغل قوى السمع والابصار عندما ننشر مادة صحفية 
بالألفاظ والصورء مما يؤدي إلى تصوير الاحداث تصويرا .نبض با حياة والواقعية. 

وامقيه افك القصى :للدت يعن شاه السارات اللفظية والمجوى كلق حماس :واف شتون كرا تون نافيك الأصل ويفا 
بأمانة موطوعية نولا بد أذ عراس المتزر بوالكاناك :تاها في فيه فرق المرسي ين جزاء لذن فذاق تطيلة والدةه زولا شو بهن 
التعبير اللفغلي حتى في حالة الصورة المفردة؛ إذ لا يمكن للصورة وحدها أن تدل على اسم صاحب الصورة» أواسم المكان» أو الزمان. 
هذا فضلا عن النواحي الفكرية والعاطفية التي لا يتم التعبير عنها في وضوح إلا بالعبارة اللفظية مقترنة بالصورة. 


١‏ 2< .1م100 


ا تطور فن ال لتحقيق ١‏ لصحف 

فليس غر يبا أن يرتبط ازدهار التحقيق الصحفى بظهور الصورة الصحفية» والفنون التسجيلية الأخرى كالرسوم واللحرائط وفنون صناعة 
الكليشهات "الأنماط". لقد كانت صحيفة العشرية المصرية١‏ التى أصدرتها الماة الفرنسية على مصر تحتوي على تحقيقات صحفية منذ 
صدورها في أكتوبر سنة و م كانت بريد مصر“" الصادرة في أغسطس سنة ١1797‏ تحتوي على وصف لساحات القتال» 
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وللحفلات التي حضرها نابليون. ا كانت تعنى بنشر تفاصيل زيارات بونابرت العلماء المصريين ورجال ديهم كيارته للسيد السادات 
في مولد السيدة زينب» وهذا ما يسمى الآن بالتحقيق الصحفي الموسمي أو تحقيق المناسبات» بل إن الصحيفة أسببت في وصف الأ كل 
والمشرب في شبر رمضان» وأوردت ما دار من جدل بين بونابرت والمشايخ حول القرآن الكريم» وقد استغرق ذلك صفحتين كاملتين. 
على أن التطور الملحوظ في الأسلوب والموضوع يبدأ من العدد الخامس من صحيفة اوكوربيه "البريد المصري"7 فقد أذاعت على قرائها 
أنها اسعتهر اما يفيد قزاءها الا وروبيث ويطلعهم على عادات المصريين وتقاليدهم» وأ كرت أنه لن بنشر شيء إلا قل أحامن تسوج ارد 
من الحالات أو بعد دراسة مستوفاة. وهذا في نظرنا هو جوهر التحقيق الصحنى الذي ينقل بأمانة وموضوعية صورة من الصور» أو 
أن يقوم بدراسة مستوفاة لمشكلة من المشكلات. وفضلا عن ذلك قامت الصحيفة بنشر ما يسمى الآن بالتحقيقات الصحفية الطريفة 
ذات الموضوع الإنساني مثل عادات الزواج والطلاق» والأخذ بالثأر بين الأسر واججماعات. 

وقد كان رفاعة الطهطاوي -أول محرر للوقائع- قد عرف فن التحقيق الصحفي في فرنساء فأخذ يبذر بذوره الأولى في تلك الصحيفة 
الرسمية» ا استطاع السوريون واللبنائيون القادمون من بلاد الشام أن يجلبوا معهم هذا الفن 


١‏ 12 علدعع0 .عممعتامعء 
”: ع1 تلع نامك معام و06 


الذي تعلموه من البعثات التبشيرية وأساتذة الجامعة الأمريكية» وخاصة ما يتصل بالعلوم والفنون. ومن ذلك مثلا تاريخ أهرام الجيزة 
الذي نشر في جريدة الأهرام بعددها الأول الصادر في ه أغسطسء ومن ذلك أيضا تحقيقات بشارة تقلا عن رحلته في الأستانة. 
غير أن تطور الصحافة المصورة يجلاتها الجديدة مثل الحلال واللطائف وسركيس والحكمة والثريا والأرغول والكشاف قد استطاعت 
أن تقفز بفن التحقيق الصحفي عدة خطوات إلى الأمام. وقد كانت التحقيقات تدول حول الأخبار الجديدة مثل هزيمة أتباع المهدي 
وفرار التعايشى إلى كردفان. وتحتوي التحقيقات على عناصر التشويق الختلفة بأسلوب سبل مألوف للقارئ العادي. 

ومن الطريف أن مجاة اللطائف الصادر سنة 1845 قد تخصصت كا يتضح من اسمها في نشر التحقيقات الطريفة» "لاحتوائها على 
كل لظليفة" عل حند قول صا خا شاه مكاريوس..ولكن ليبن معق :هذا أنها كانت عرد تحقيقاث: خفيفة ههةة بل' لقد. كانت 
معظمهاء في حقيقة الأم» مبنية على دراسة جادة» ومدعمة بالصور. ويبدو أن كاتب التحقيق» كان يدرك منذ البداية أن فنه فن 
موضوعي وليس فنا ذاتياء فلا ندهش من أنه ما كان يوقع باسعه على التحقيق إلا نادرا. 

ثم جاءت القفزة الثانية لفن التحقيق الصحفى بازدهار فن طباعة الرتوجرافور أو فن الطباعة الغائرة الملونة. فكانت مجلة اللطائف المصورة 
الصادرة سنة ه١9١2‏ وجلة العو لخاد + سنة 4١193784‏ والبلاغ الأسبوعي المصورة الصادرة سئة »١575‏ والجديد الصادرة سنة 
؛ والدنيا المصورة ومصر الحديفة المصورة الصادرتان سنة ١5778‏ أيضاء طلائع رائعة لرقي فن التحقيق الصحفي. 

وتطالعنا مجلة المصور في عددها الأول الصادر في + أكتوبر سنة ١974‏ بافتتاحية تؤكد فبها أنها تطبع صور الأشخاص والحوادث 
والمشاهد بطريقة متقنة للغاية وكأمها صور فوتوغرافية» وهي إشارة إلى فن طباعة الروتوجرافور» 

فضلا عن الاهتمام بالجوانب المشوقة والإنسانية من الفكاهات والنبذ المفيدة -على حد قول الجلة. من ذلك مثلا موضوعات عن ابن 
فلاح يعتبر أغنى رجل في العالم» وتساؤل حول من الأبرع في النشل الرجال أم النساء؟» وغرائب الفرار من السجن. 

وقد كان المصور المشبور رياض شعاتة من الرعيل الأول الذين أسبموا في تصوير بعض التحقيقات عن ارتياد الصحراء» وقد كانت 
الموضوعالت المنشورة تقل عنوآنا لحا كية "وله" أو“وربعل أو "عق" أو"دراضة" 6 شتت غلة المضور عد :فلات غل شكل حقيقات 
مصورة١»‏ دارت حول "مشروعات بمئات الألوف من الجنهات تفشل أو لا تجح فن المسئول"» وتناولت فيها موضوع سكة حديد 
السويس» وموضوع اللخطوط التليفونية الأرضية بين مصر والإسكندرية» وقد تكلف هذه المشروع 740.0٠٠‏ جنيه. 

ويلاحظ أن الصحافة المصرية في الثلث الأول من القرن العشرين كانت تشير إلى التحقيق بألفاظ متعددة منها: البحث والدراسة 
والجولة والرسالة والمشاهدات والنقدات والملاحظات» وه جميعا تدل على حس صحفي سلم لفهم طبيعة التحقيق الصحفي ووظيفته. 
وفي 4 أغسطس سنة ١989‏ نجد المصور إستخدم لأول مرة عبارة التحقيق الصحفي 27 بعنوان "تملكة الريف ودولة الأقال". و 
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الطريف أنه تحقيق جماعي اشترك فيه عدد من مندوبي المصوره بالإضافة إلى أبحاث "البارزين من حكام المديريات وأبنائها" -على حد 
قول المصور. 


.١98 1 المصورء العدد */ا#» ابجمعة /ا نوشير سئة‎ ١ 
العدد #الالاء.‎ * 


64 الصحافة الحديفة وفن التحقيق 

الصحافة الحديثة وفن التحقيق: 

وهكذا نرى أن فن التحقيق الصحفي قد أخذ يتطور تدريجيا كفن مستقل منذ ظهور المجلة المصورة» 1 تهات" حداف :لوبي العاللية 
الثانية» وتطور فنون الاتصال التليفوني والتلغرافي ونقل الصور بسرعة» وتعطش الناس إلى معرفة الأخبار وتحليلهاء ودراسة أبعادها 
واثارهاء فكان لا بد من الاعتماد على التحقيق الصحفى لسد هذه الحاجات الجديدة. ولا شك أن الصحافة الحزبية قد تمافست 
لاجتذاب القراء عن طريق هذا الفن الصحفى الجديد» وخاصة بعد تفوق جريدة السياسة تفوقا عظيما في هذه المضمار. 

ولذلك "رأى سعد زغلول أن يمع شبان حزبه أمثال على الشمسي وواصف غالي والنقراشيي وأحمد ماهر ليفكروا معه فيما يجب أن يفعله 
هذا الزحف الصحفى» لكن أحدا من هؤلاء لم تكن له خبرة صحفية» وكان حافظ عفيفى هو الذهن الصحفى وراء الجريدة الجديدة.. 
قرأ كثيرا عن الضحافة وذرسن جريدة التيمس الإلجليزية وبحاول أن ينتوع جزيدة تعتمد.عل اكيز أولا ثم عل الزأي خانياء سفاءدت 
السياسة شيئا جديدا لا يمكن 3 يقاومه صحفيو الوفد» كان العقاد وعبد القادر حمزة كاتبين عظيمين.. كان المقال الذي يكتبه العقاد 
مثلا يبز الحكومة.. يزلزل الرأي العام.. لكن العقاد لم يكن يستطيع أن يكتب خبرا أو تحقيقا صحفيا أو يحاول أن يقوم سبق صحفي ) 
وكذلك كان عبد القادر حمزة أستاذا في كابة المقال القصير.. أكبر عدد من المعاني في أقل عدد من الألفاظ.. ولكنه كان متأثرا 
عدوي المقال اكت مع تاثره بمدرسة احبر والتحقيق الصحفي.. وبهذا بدأ تفوق جريدة السياسة الضخم على صف الوفد جميعها.. 
شعر سعد زغلول الصحفي بأنه سينهزم في معركة الصحافة! شعر أنه ليس بين أنصاره أو أصدقائه الصحفي بمعنى الكلمة الذي يستطيع 
أن يحول الجريدة السياسية إلى جريدة خبر ورأي وتحقيق وكاريكاتور في وقت واحد"٠.‏ 

والواقع أن احبر والتحقيق الصحفي يمثلان مع الصورة والرسم والكاريكاتور جوهر الفن الصحفي الندية دوقت اهيدا الشيخ علي 
يوسف اهتمامه باللحبر في صحيفة المؤيد الصادرة في اول دإسمبر سنة 21889 ثم 

]اضيد اليك شواقةة مرا الفطافت ضن ندم : 

جاءت اللواء والجريدة والصحف المستقلة لتعميق هذا معدم بالحبر» اصبح الطريق مفتوحا امام جريدة السياسة سنة »١971١‏ لبدء 
عصر جديد من الصحافة الحديفة التي تضارع العضافة :لذ ور وس 9 ثم كان المرحلة السابقة على الحرب الثانية ابتداء من سنة ١985‏ 
من معام التطور الجديد في الفن الصحفي» الذي ازدهر ازدهارا عظيما خلال فترة الحرب وما بعدها. 

وقد رأينا أن هذا الفن ما كان يمكن أن يتطور لولا التقدم العلمي في خدمة الطباعة والتصوير والرسم وصناعة الكليشييات» فضلا عن 
التقدم الحائل في فن التصوير الصحفي. ٠‏ وفي هذه الظروف بالذات وز ان الخ اريت هااا حا لذن ساسحو نلفرجت 
صحافتنا من لمجال امحل إلى المجال الدولي» وارتفعت أرقام التوزيع» يا زادت مساحات الإعلانات وإيراداتهاء فدخلت الصحافة طور 
النتضج والاستواء» وتعافست الصحف على تجديد الفن الصحفي واتقانه» حت لمكن القول دون مبالغة أن الصحافة الحديقة تمتاز حت 
بفن التحقيق الصحفي. 


قا حمق وز الحوتاف: رسويا 

وباذ1 الست قات بوخسططيء 

بيني التحقيق الصحفي على مشكلة يتلقفها الكاتب من الوسط الذي يعيش فيه وينفعل به» وكلمة "مشكلة" هنا بالمعنى الواسع 

فهناك مشكلات الصحة والتعليم والمفز والبطالة والجهل وغيرها ولكن هناك اا مشكلات نتطلب مبارات أو معرفة 0 وصف.٠‏ 
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ولذلك فإن أساس التحقيق الصحفي في البداية هو فكرة أو خاطر أو انطباع أو ملاحظة وتتعدد مصادر التحقيق الصحفي من أخبار 
الصحف ومقالاتهاء إلى الملاحظة الشخصية» إلى التجربة الإنسانية المباشرة» وكذلك الأحاديث الصحفية والنشرات والوثائق. 
والصحيفة جل حافل بالموضوعات الت يمكن لكاتب التحقيق الصحفى أن يختار منها العديد من الزوايا. ولا نقصد الأخبار لخسب» 
بن :إن هناك الأحاديث والإعلانات ورسائل القراء وصفحة الزفاف نشكا وكثيرا ما يكون في النشرات العلمية» والمجلات الفنية 
المتخصصة معلومات هامة يقوم الصحفي 

بتبسيطها وتقدبمها للقراء بشكل واقعي مستساغ. كا أن الأبواب الثابتة الموجهة إلى الشباب أو النساء أو العمال أو الأطفال أو غيرهم 
من فئات الشعب قد توحي بموضوعات قيمة للتحقيقات الصحفية. وقد يجد الصحفى في الأخبار الاجتماعية كسفر الأطباء أو وصول 
الخبراء 7 فوز العلماء في المسابقات العلبية والجامعية موضوعات جليرة بكابة قنينات صحفية عنباء ولا شك أن الإعلانات الغريبة 
والطريفة قد توحي بموضوعات جذابة. فليس غر يبا أن يقول كار الصحفيين إننا نعثر على موضوعات التحقيق الصحفي في كل شيء 
من حولنا. والمهم أن يختار الصحفي زاوية قابلة للتنفيذ» ومثيرة لأفكار اجماهير ومشاعرهمء وفي نباية الأ يجب أن نتذكر وظائف 
الفن الصحفي من إعلام وتفسير وتوجيه وإمتاع وإعلان وتنشئة اجتماعية؛ لأن هذه جميعا أهداف يسعى التحقيق الصحفي إلى باوغها. 
وفي جميع الأحوال لا يكتفي الصحفي تجرد اختيار الموضوع المناسب بالنسبة إليه» بل لا بد من مراعاة اهتمام القراء بالموضوع» 
وموافقة الموضوع لسياسة الصحيفة أو الجلة» كا يتأ كد الصحفي من توفر المصادر من كتب ومطبوعات وبيانات وشخصيات» يرجع 
إلهم وييحصل منهم عل أعاديك تلقي الأضواء على الموضوع. فلا شك أن المكتبة الصحفية وأرشيف القصاصات وأرشيف الصور 
من المصادر الأساسية للتحقيقات الصحفية» ولكن لا بد من استكيال هذه العناصر بالمقابلات الشخصية والأحاديث والآراء من 
كافة الزوايا والاتجاهات. وقد تكون نشرات العلاقات العامة مفيدة» ولكنها لا تعتبر مصادر لكك الغهافي على المشكلات» وإنما هي 
تعطى نقط البدء والمناقشة؛ لأن نشرات العلاقات العامة غالبا ما تعطى وجهة نظر واحدة» هي وجهة نظر المؤسسة أو المنظمة التى 
تعمل إدارة العلاقات العامة لحسابها. ومن المهم يكون لدى الصحفي فكرة واضحة عن الصور والبيانات الإيضاحية البصرية لأنها تمثل 
عنصرا أساسيا في فن التحقيق الصحفى. 

ويخضع إعداد التحقيق الصحفي لأسلوب علي قائم على جمع المعلومات والتخطيط وتحضير الأسئلة التي توجه للأشخاص» غير أن هذا 
التخطيط في 

جموعة لا بد وأن يكون مرناء فقد يكتشف الصحفي موضوعا فرعيا إشعر أنه أخطر وأهم من الموضوع الأصلي فيوجه عنايته إليه. 
والواقع أن الصحفي في هذه الحالة كامحال النفساني والبائع النااخ والسياسي الماكر والصديق المخلص ووكل النيابة اللبق١‏ يسعى بجمع 
كافة المعلومات ويقومها ويوازن بينهاء وما أشبه هذا الصحفي بلاعب التنس الذي يتعلم كيف يرد الكرة فوق الشبكة» وكيف يدفعها 
بقوة وخاة من زوايا مختلفة؟! 

وإذا كان الصحفي يتصدى بجمع الحقائق والمعلومات من السلطات الرسمية» فيجب عليه أن يكون ماهرا في إجراء الحديث» وأن يتقن 
الاسمّاع والتحدث جيمعاء وأن ,تحمس للموضوع وينقل حماسة للآخرين في اتزان وتؤدة؛ لأن الشخصية غير المتحمسة تشعر المصدر 
بعد الاهتمام. وليس معنى ذلك أن يكون تمس الصفحي ذاتياء فنحن نذهب إلى أن التحقيق الصحفي فن موضوعيء ومن اللخطأً 
أن يبدا الصحفي بوهم معين أو شائعة من الشائعات» ظنا منه أنها فكرة جديدة» ثم يأخذ في جمع العلوماكه: :وا ليانا فوا حافريك 
التي ثثبت ذلك الوهم أو الشائعة. وك من تحقيقات بنيت على آراء متطرفة» أو أفكار متعصبة» أو حملات شخصية متحيزة» يجهد فيها 
الصحفي نفسه ويلح على القارئ لإثبات أحكام مسبقة» بطريقة بعيدة كل البعد عن الأسلوب العلمي. ويلاحظ أن البكاء أو العويل» 
والمبالغة في التعبير» والسخرية المريرة» والمهاترة الفظة» والمجوم الشخصي المتطرف» ليس من الفن الصحفي في شيء. ولكن ليس 
معنى ذلك انعدام العاطفة» ففرق كبير بين التعبير الواقعي عن العاطفة» وبين الإغراق في الانفعال دون ضابط. 


.١55ص‎ "١958" جلال الدين المامصىء المندوب الصحفى‎ ١ 
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" كارل وارين» كيف نصبح صحفياء ترجمة عبد اميد سراياء ص ١1717‏ 


3.6 أنواع التحقيق الصحفي وموضوعاته 


أنواع التحقيق الصحفي وموضوعاته: 

ولتنوع التحقيقات الصحفية بتنوع أهدافها وغاياتباء وهي في جملها أهداف وغايات الفن الصحفي نفسه. فهناك تحقيقات إعلامية 
وأخرى تفسيرية. 

ومن التحقيقات ما هو توجهى إرشاديء ومنها ايضا تحقيقات الإمتاع والتشويق فضلا عن التحقيقات التعليمية» وثمة تحقيقات 
إعلانية يستغلها المعلنون للإعلان عن بضائعهم وسلعهم؛ وخاصة في الجتمعات الرأسمالية. 

والتحقيق الإعلامي يرم إلى إشاعة ال حقائق والمعلومات بين الناس» كا يرم التحقيق إلى تفسير هذه المعلومات وتبسيطها. ومصدر 
الصحفى ني هذه الاحوال العديد من الصحف والجلات العلمية والجامعية» وصحف النقابات الصناعية» وبيانات الحيئات والمجلات 
امختلفة» وكدلك نشرات مراك الأبحاث العلمية والوزارات التي لها اتصال بالمجال العلمي» كوزارة التعليم العللي والجامعات والمعاهد 
العليا ووزارة التربية والتعليم ووزارة البحث العلمي. ولا شك أن وكالات الأنباء والإذاعات الداخلية واللخارجية والمعارض مصادر 
غنية بالمعلوماك ى هذا الصددهء 

والمهم هو أن يختار الموضوع الذي يهم القراءء كالاكتشافات الطبية» والأدوية الحديثة» وعلاج الأمراض المستعصية» والخدمات 
الفددرة) :والالاك اطديقة ىلحي الإلكترونية» والآلات الحاسبة» والصحفي الماهر هو الذي يحول اصطلاحات العلوم الحديقة 
إلى لغة حفية مفهومة لكافة الناسء لأن "اللغة التي يستعملها العلماء وأبحائهم وتجاربهم والنتائح التي يصلون إليها لا تبم القارئ العادي 
في قليل أو كثير» إذا نقلتها الصحيفة كا هي؛ لأنها لغة علمية بحتة وأرقام لا يعرفها إلا العلماء"٠.‏ ولا شك أن تحويل هذه الموضوعات 
العلمية إلى موضوعات صعفية نتطلب كذلك إثارة اهتمام القارئ حتى يشعر أنها تهمه في حاضره ومستقبله ونتصل بصميم حياته. 
وهناك تحقيقات تدور حول الغريب والطريف من الموضوعات المشوقة مثل مقابلة مع ضرير استعاد بصره» وزيارة لمستشفى تعالح 
البدانة» واستعراض للأقزام في السيرك. ويمكن هذه التحقيقات أن تزود القارئ -إلى جانب المتعة 

.7 كل رانين كيك تصبح صحفياء ترجمة عبد اميد سراياء ص 7ه‎ ١ 

والتسلية- بالمعاومات والمعارف. ولا بد أن تكون هذه التحقيقات ممتعة وجذابة تصلح للقراءة السريعة» يشغف بها القراء وتمز 
مشاعرهم. وتدور موضوعات هذا النوع من التحقيق المشوق حول جميع الأشياء الموجودة فوق الأرض.. من صعيد ثعبان البحر 
والدب الشاحب اللون إلى قفص الصقر الأسود والضفدع ذي القرون» ومن التواتم السيامية إلى قواتم لاتوناء ومن مناجم الذهب في 
جورجيا إلى خزائن الذهب في البنك.. ومن العزاب إلى الزوجات الحاربات١‏ ومبما كان الموضوع فإن أهم وصية يضعها الصحفي 
نصب عينيه هي: "لا تكن مملا". 

والتحقيق الإرشادي أو التوجهى يتصدى لعالجة المشكلات ويحث عن حلول لا. ولا بد للصحفى أن يدرس أبعاد المشكلة التى 
عاقيا أن وكوة أساونا مرشرعياة بمعنى أنه ينع كافة المعلومات» ويتلقى جميع الكو .وال افاحه من لين «العارضين ف 
السواء. "ولا يكتنفي كاتب التحقيق بقراءاته الخاصة حول الموضوع وإنما إستعين بطائفة من الأخصائيين أو الفنيين الذين لهم دراية 
كافية با موضوع فيجري مع بعضهم أحاديث مختلفة» إستطلع فيها آراءهم ويدون هذه الأحاديث ليقارن بين مختلف الآراء وستخلص 
منبا أرحها وأقربها إلى العقل". ٍ 

والمهم أن يصل التحقيق إلى نتاتح إيجابية واضحة كاقتراحات حل المشكلات» والا فإنه يقترب من أسلوب الملات الصحفية. وفي 
رأينا أن املة الصحفية أقرب إلى فن المقال الصحفى منها إلى فن التحقيق الصحفى. فالات مصطفى كامل في الصحافة المصرية 
والقرئنية تخلال شيري ونيو ويوليو سئة 2185 وي أعقاب .ادف .دنقواي» وكذلك مقالات الشيخ على بوسف في المؤيد والتى 
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نشرت تباعا من ١4‏ إلى ٠٠١‏ أكتوبر سنة دوق عرران "قفي الدوبارة عد الأربعاء". وغيرها من الملات الصحفية الحديثة 
الي نجحت في فضح المستعمر وكشف الاعيبه تدخل في فن المقَال الصحفي. فن المعروض أن أغراض اخملة الصحفية تكون معروفة 
مسبقا» وتجمع المعلومات 

0غ ؛ الصحفي الأمريكي» ترجمة و حون طرف 1 

* الدكتور حسونة عبد القادن الصيسافة مصدر للتارية» ص57 .١‏ 

والصور لخدمة هذه الأغراض وترتب الحقائق من أجل تحقيق نجاح الملة» بل إن المقابلات والأحاديث نفسها تخطط لنفس الغرض. 
وحت الصور والألفاظ وأسلوب الككابة تعمل متضافرة لإبراز موضوع الملة الصحفية وضمان نجاحها. 

عر أن التحقيق الصحفي الأصيل ينطوي على روح الدراسة والبحث. فقد تكون الدراسة لشخصية من الشخصيات فتصبح بمثابة 
تحليل لجوانب النفسية لشخصية عظيمة أو مشهورة ببتم بها الرأي العام؛ ولا تكون الشخصية معاصرة بالضرورة» فقد يكتشف الصحفي 
جوانب جديدة» ومعلومات غير معروفة عن زعم عاش منذ سنين طويلة كأحمد عرابي أو مصطفى كامل» أو نابليون بونابرت أو حتق 
قدماء المصريين بعد اكتشاف جديد لقابرهم ومعابدهم. 

وحتى تحقيقات المناسبات في المواسم الذينية والقومية يمكق أن تخذ بفضل ذكاء الصحفي وفطنته زوايا جديدة للدراسة تلقي أضواة 

مشوقة على الموضوعات المألوفة. ظِ أيضا تلعب المراجع والكتب والقصاصات والصور والمقابلات دورا رئيسيا في إنتاج التحقيق 
الصحفي الناخ. ولا شك أن روح الدراسة واكتشاف الجديد هٍ التي تمكن الصحفي من تحويل موسم الامتحانات» وموم افتتاح 
لاسن وموسم الإجازات -رغم تتابعها العادي الرتيب- إلى فوش يووا طريفة جذارة لشرط ا الجديدة. 

وإستغل المعلنون فن التحقيق الصحفي لترويج سلعهم وخدماتهم » عن طريق التحرير الناحح والصياغة المشوقة» والعناوين المغرية» والصور 
الجذابة. وكثيرا ما بتخذ الإعلان شكل القصة أو الوصف» ا الفيارانتة اموس ةبخن انا رع أن الإعلانات التي تتخذ شكل 
التحقيق الصحفي تعتمد على دراسة الدوافع الإنسانية» كا أنها تُستغل حاجة الإنسان المعاصر إلى المعرفة السريعة» لإشباع فضوله والتأثير 
عليه. 

الاق أن التحقيقات الصحفية لا تعقسم إلى أنواع محددة؛ لأها ثتداخل تداخلا يمع بين أهدافها وفنوتباء وإذلك فإن الخيط الفاصل 
بينها خيط وهمي رفيع» فكثيرا ما نجد التحقيق الصحفي إعلاميا ومشوقا وتوجبها وتفسيريا في وقت واحد. وثمة نزعة جديدة في التطبيق 
العمل لإنتاج التحقيق الصحفى وه تجنيد فريق كبير من الصحفيين والمصورين للعمل معا لإنجاز تحقيق واحد» وخاصة عندما تكون 
المشكلة ذات صفة عاجلة أو متعددة الجوانب أو مترامية الأطراف. وهنا تتحقق مرة أخرى صفة الموضوعية الت لا بد وأن يتصف بها 


لفحي المح : 


ويبنى التحقيق الصحفي من عنوان ومقدمة ثم يأتي صلب التحقيق أو جسمه وأخيرا تأتي اللحاتمة» وذلك فضلا عن الصور والرسوم 
البيانية والخرائط وغيرها من الوسائل الإيضاحية. وقد سبق القول أن التفاعل النابح بين العناوين الجذابة والصور المعبرة» واللغة الصحفية 
النابضة بالحياة» والموضوع الشيق» هو أساس نجاح التحقيق الصحفي. ويلعب العنوان الرئيسي العريض مع الصورة أو مجموعة الصور 
دورا رئيسيا في إثارة اهتمام القارئ وجذب نظره. وهناك اتجاه يقول إن "ثلاثة أشياء 5 القارئ إلى موضوع صحعفى بالذات: 
أوهةه الأشياة العنوان» وثانهها طريقة إخراجه وثالئهما اسم كاتب التحقيق الصحفى ١‏ غير أننا قد لاحظنا أن الاتجاه الحديث نحو 
موضوعية التحقيق» والعمل ابجماعي بروح الفريق المتعاون من الصحفيين والمصورين» قد جعل اسم الكامبة بأق فى مرزتية أحزرة بعد 
تهون را ترا نار السورة: 

وإشبه كاتب التحقيق الصحفى بالمشرف عل الغرق الذي يبادر -حين يد نفسه في خطر- بطلب النجدة. وهنا لا يكون النداء مجرد 
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ثرثرة» بل لا بد أن يكون النداء صيحة قوية دالة تجذب الانتباه لنجدة الغريق من ورطته اللخطيرة. إنه لا يعطى تفاصيل لا داعي لماء 
وإنما يحدد مكانه وموقفه وحالته بأدق العبارات وأوجزها. وهكذا يكون عنوان التحقيق الصحفى الرئيسي. - 

أما"الطتاويى القرعيد فى تمق إل تلمل. الأمكان وها رعها»: رلك يد أن عون اه« الأ حرق بلشاذرية والتقويية والالهك وه القارة 
لمضي في قراءة 00 

." ١ جلال الدين المامصيء من الحبر إلى الموضوع» ص‎ ١ 

التحقيق. وتعمل هذه العناوين كفواصل ذات تتابع إيقاعي بين الفقرات» دفعا للملل» ومساعدة للقارئ على التقاط أنفاسه أثناء 
القراءة. وقد ستعاض عنها برسوم كاريكاتورية أو صور صغيرة أو خطوط جذابة ملونة. ومجالات الخلق والابتكار هنا عديدة. 
وأنواع العناوين كثيرة. فنها العنوان الدال» والعنوان الانتقائي» والعنوان الإيضاحيء العنوان الوصفي» والعنوان الاقتباسي» والعنوان 
الاستفهاهي» والعنوان اللحطابي وعنوان المفارقة. 

أما العنوان الدال فهو عنوان إخباري شامل يدل دلالة واضحة على مضمون التحقيق في جملة تلخيصية واحدة مكثفة مركاة مثل: "جرائم 
الثار تزيد 7 5 5 5 5 

ومبما كان نوع العنوان» فإنه يجب أن يتصف بالإيجاز والوضوح والسلاسة. أ أنه يجب أن يكون دالا في صدق وآمانة عن مضمون 
التحقيق» مع اختيار الجوانب الطريفة والجذابة دون مبالغة» مع ملاحظة أن التكرار في العنوان قد يشير إلى إفلاس الكاتب» فيشتت 
انتباه القارئ ويشعره بالملل. ومن المستحسن أن تكتب الأعداد بالأرقام لا بالألفاظ فيما عدا الأعداد الصغيرة المفردة. والملاحظ أن 
كثيرا من الاب يؤثرون كابة العنوان بعد الفراغ من كابة التحقيق بأكله» حت يأتي معبرا تعبيرا صادقا وسليما عن مضمون التحقيق. 


مقدمات التحقيق الصحفى 

مقدمات التحقيق الصحفى: 

وبعد العنوان الرئيسي 007 الأخرى المساعدة تأتي المقدمة» وه المدخل إلى الموضوع الرئيسي» 6 أنها تستحوذ على اهتمام القارئْ 
وتقوده إلى صلب التحقيق. وقد قسم توماس بيري ١‏ المقدمات إلى أحد عشر نوعا وضرب مثالا لكل نوع منها. فقدمة المفارقة تشتمل 
على معن المقارنة والتناقض مثل: 

"إلى التسابق لفعل اللحير ودعم الس العالمي عن طريق نفوذ الزعماء الروحانيين بدلا من التسابق على التسلح للعرب". 

والمقدمة الاستفهامية تحتوي على سؤال مثل: 

"ما الذي ثلاثة شبان يطلقون النار على رجل فقير مسكين في السادسة والستين من عمره فيردونه قتيل ا؟ ". 

أما المقدمة المثيرة فتحتوي على فكرة غر يبة مثل: 

"اقترح أحد علماء الاجتماع اليوم أن يكف الناس عن الوقوع في الحب. وقال إنه ليس صحيحا أننا نقع في الغرام أو نحب من النظرة 
الأوله وقاله إق اتلي ليس :طارقا مقاجكا ولبس «مندفة ود ". 

وقد تكون المقدمة مثيرة للدهشة أو مثيرة للتشويق فيتصدر التحقيق موضوع مثل: 

.187-1/١ ترجمة مروان الجابري ص‎ "١96/ توماس بيري» الصحافة اليوم‎ ١ 

"كانت مشكلة أمام مسجل الفندق أن يأتي إليه خمسة أشخاص ويطلبون حجز غرفتين بسريرين مزدوجين وغرفة صالون. قال المسجل: 
"ولكن هذا لا يكفي لايواء مسة أشخاص". ثم تطلع إلى بطاقات الخيز فوجد ... ". 

والمقدمة المجازية تستعير من فن الأدب أسلوبا للتعبير الجذاب مثل: 

"يخلع المطار كساء الخريف لكي يزدان لأعظم أيام تاريخه.. بأخخم استقبال مرح شهدته المدينة منذ ١١‏ عاما". 

وقد تنطوي المقدمة على حكم أو تصريح فاصل مثل: 

"اللصوصية مبنة غير مجزية للإفسان في جميع الأحوال» فأجرها ضئيل واعتزاها يتم في سن مبكرة إسبب الموت أو الاضطرار للعيش وراء 
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القضبان الحديدية. وإنها لتبدو على الورق مبنة يسيرة آسير هكذا: يتجه فريق من الرجال الختارين بعناية والمقنعين إلى حيث يكون عادة 

قدر كبير من المال» فيخيفون الحراس والناس» ويرهبونهم بأسلحتهم ويخرجون سامين بغنيمة كبرى. 

وهذا هو ما حدث في مدينة.. منذ أسبوعين.. على نمط عمليات السطو". 

ومن الأدب أيضاء يستعير الفن الصحفي طابع المقدمة الجادة في مقام الهمزل مثل: "نقيز ساعة الحائط في مكتب.. للشحن بأن لها 

وجها يشل الفتاة اميلة عن العمل. كي درن النالء ات خاي شايدة اكير جلها عر قادرة عل العدلك 
لما يصيب عينها من هياج وحساسية. وهكذا إما أن يتوقف الزمن. أو نتوقف الفتاة ابمياة عن العمل". 

والمقدمة الاقتباسية تحتوي على نص جملة أو عبارة يفتتح بها التحقيق الصحفي مثل: 

"هذه هي الرأسمالية؟ " قالما خروشوف مشيرا إلى بطن رئيس مجلس إدارة أكبر شركات أمريكا الصلب وأردف يقول.. 

وقد نتضمن المقدمة حوارا طريفا يذب أنظار القراء ويدعوهم لمتابعة التحقيق الصحفي مثل: 

لض العصري هو الذي يساعد زوجته بعد أن خرجت للعمل. 

- تقولين إنه يكنس ويطبخ ويرعى الأأطفال؟ 

- ولى لا؟ 

واحتدم النقاش بين زعيمة الحزب النسائي وبين أستاذ الشريعة في كلية النتوق.. 

وقد تكون المقدمة بمثابة "برشامة" تحتوي على عديد من المعلومات المركئة مثل 

"أصبح من المؤكد أن نتدفق الأسلحة الأمريكية على إسرائيل بعد أن تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية علنا بالتزامبا بتسليم ما قيمته 

لق مليوت دولا ومن الأسلحة الأمريكية إلى تايل ": 

وقد تحتوي المقدمة على عنصر التورية واللعب بالألفاظ» وهو فن النكتة المحبوب وخاصة في مصر مثل: 

"استطاعت الموسيقى الآسرة أن تأسر حا الفتاة نانبي.. فبعد انصرافها من المدرسة توقفت في محل لبيع الأسطوانات والآلات 

الموسيقية.. واستغرقت في الاهتمام بالموسيقى.. حينما اقفل العمال أبواب امحل وذهبوا إلى بيوتبم. وقد اضطر البوليس إلى استدعاء 

الموظفين من بيوتهم لفك أسر نانسي اجميلة". 

وتعمل المقدمة على الربط بين العنوان وصلب التحقيق» > أنها ثثير الانتباه وتغري بالقراءة» ولذلك فإنه يراعى فيها الوضوح والجاذبية» 

مع الابتعاد عن الحشو» وتجنب التفاصيل التي لا داعي لما في القدامة وإذلك فإن الصحفي مطالب بالانتقاء والموازنة لاختيار المقدمة 

المناسبة للموضوع» حتى يبيئ القارئ للاطلاع على صلب التحقيق. 


89 فن صياغة التحقيق الصحفى 

فن صياغة التحقّيق الصحفى: 

ما عليه لين لومي لجن قيس رلته سيف هوقا الدرض ارال القندة ؤقالك ارسق وقالي الأصر امبرقااب 
دييكا ولف قال الترضن هو النفظها جعبيدا وترظل أن كوق مذ بأ وسؤق فيه لكام :طاظة من الآزاة. والعاريدات 2 استخلصض 
في التباية نتاتحُ دراسته بشرط أن يكون محايدا في عرض آراء المؤيدِين والمعارضين. وقد تلعب عناصر الصراع بين الآراء دورا أساسيا في 
جذب الانتباه» وتسلسل الكمّابة والموضوعات الفرعية. على أنه ,ينبغى أن ستخلص الصحفى نتائجه من المعلومات والآراء التى عرضهاء 
ولا يقحم رأيه اللخاص. ْ ْ 1 

وربما كان القالب القصصي هو الذي يميز فن التحقيق الصحفي عن فن ار بصورة واضعة: وقد رأينا أن صياغة الطب ر تمل المعلومات 
الحامة في المقدمة ثم تأتي المعلومات الأخرى مرتبة ترتيبا وفقا لأهميتبا. فوظيفة المقدمة اللحبرية أن تعطي القارئ أهم الحقائق بسرعة 
واعمان أقا القااب القصصي فإنه على العكس من ذلك» يبدأ فيه الكاتب بإثارة الاهتمام وجذب الانتباه ثم يتسلسل مع اهتمام 
القاراة سيعوة ا إلى الووة عى ابكلال: الخوان: توا قد يك وروا" امد انقاء وإذلك فإن قالب السرد القصصي يمثل ببرم معتدل وليس 
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مقلوبا كقالب الحبر. وعادة يبدأ الكاتب بمقدمة مثيرة للدهشة أو العجبء يدلف منها إلى بداية القصة» ويتسلسل منها حتى النهاية أو 
زوق غير أبنأ لا يذبغي افنفاظ رن القعية ا خباليةبوالقضة الواقيةه فالاو تعتمد على الإبداع الفني والأدبي» في حين أن الثانية 
5 عل انس الفن الصحفي الواقعي. 

أما قالب الوصف فهو أكثر قوالب التحقيق الصحفي شيوعا وأقربها إلى الفن الصحفي» ويقدم الكاتب موضوعه عن طريق الوصف 
المباشر» مع إبراز الملا الرئيسية أو المكان موضوع التحقيق الصحفي ٠‏ لت 

١‏ الدكتور عبد اللطيف حمزة» المدخل في فن التحرير الصحفى "١980"‏ ص/.8. 

الرحلات والبلاد المختلفة من أشهر الموضوعات الصحفية التي يصلح لها هذا القالب الفني. ونؤكد مرة أخرى أن أدب الرحلات الحيالي 
لا يدخل ضمن فن التحقيق الصحفي الوصفي. وأنجح التحقيقات ما يتصل بخبر جديد أو اكتشاف حديث» كا يحدث في التنقيب 
عن الآثار. ويحتاج الكاتب إلى إعداد الخلفية العلمية من المعلومات الضرورية لوصف المكان الذي يذهب إليه» كا ينبغي أن يكون 
قوي الملاحظة» يقظاء حاضر البديبة. وأهم من ذلك قدرة الكاتب على الوصف بالقل» وبراعته في نقل ما إشاهده وكأنه يرسم لوحات 
حية. ويعقد الأمل على أن هذا النوع من التحقيقات يمكن أن يكون عاملا قويا في ربط أواصر الإنسانية عن طريق التفاهم بين البشر 
والتقريب بين عاداتهم وثقافاتهم ونظمهم السياسية والاجتماعية. 

وقالب الاعتراف يقدم صورا نابضة بالحياة» زاخرة بالمعاني» يرسعها الصحفي بغزارة المعلومات التي يدلي بها المصدر أدبيا كان أو زعيما 
أو فنانا أو بطلا رياضياء ويعتمد هذا النوع من التحقيقات على الأمانة والصدق في نقّل العبارات وكذلك على التصوير النفسبي» 
والتحليل السيكواوجي. ولا شك أن الإنسان الذي اشترك في الأحداث بنفسه يستطيع أن يروي الأحداث بطريقته الخاصة التي ثثير 
الاهتمام وتشوق القراء. ويحقق هذا القالب الصحفي وظائف الإعلام من أخبار وتسلية وامتاع وارشاد بطريقة غير مباشرة. 

أما قالب الحديث فهو من أهم القوالب الصحفية وأكثرها شيوعا. وهنا يكون للصحفي صفات البائع» فهو مضطر أن يذيب شخصيته 
في شخصية محدثة» وتلك صفة ضرورية لا يقصد بها الإقناع وحدهء ولكنها ألزم ما تكون في الحقيقة لإيجاد المشاركة الوجدانية يبنه 
وبين المتحدث. وقد كانت الصحافة في الماضي -حرصا منها على الدقة والأمانة والصدق- تنشر الأسئلة والأجوبة ذشرا حرفيا دقيقاء 
ولكن الصحافة الحديفة عدلت عن هذه الطريقة» ووجدت فيا ما يبعث على الملل والسامة» فاتخذت طريقًا وسطا فيه ت>ليل اجو 
المحيط بالحديث» ما يضفي عليه حيوية ونضارة وببذه الطريقة يلي الصحفي الأضواء على شخصية محدثة. وقد يبدف الحديث إلى جمع 
القائق ا عانق وال حيار 

ولكنه قد يكون حديثا لبيان الآراء والاتجاهات» وهناك أحاديث للإمتاع والتسلية» فضلا عن الأحاديث التعليمية التى تيين كيف 
تصنع الأشياء أو كيف تكتسب المهارات. ويلاحظ أن يكون التحقيق الصحفي إيقاعيا في تتوعه بين التلخيص والوصف ثم إيراد 
نص ما يقوله المتحدث وهكذا حتى بنتبى الحديث. 

غير أن على الصحفي أن يحذر من أن يصبح هو نفسه حور الحديث؛ لأن القراء يشغفون بحديث المصدر لا حديث الصحفي. وكثيرا 
ايليا رجال السياسة والدبلوماسية المحتكون إلى الإجابات العامة المختصرة التي تتعدم فيها روحه الشخصية؛ فلا يظفر الصحفي من 
اللاي إلا بأسفلية هو ويلذحظ أن التحقيق الصحفي ليس حديئاء وإنما هو صورة لشخصية من الشخصيات تظهر من خلال الحديث 
والتحليل. 


0٠‏ خاتمة التحقيق الصحفى 

خاتمة التحقيق الصحفى: 

وينبغى أن يكون للتحقيق الصحفى خاتمة قوية واضحة أشبه ما تكون بالكامات النبائية في فن المسرحية. ولا تكون النهاية مسرفة في 
طولها. وإلا انعدم تأثيرهاء ولكنها تتسم بالتوافق بين مساحتها ومساحة التحقيق الصحفى نفسه. وتعتبر اللحاتمة بمثابة النتاتح التي وصل 
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إليها الصحفى من تحقيقه» ولذلك فإنها كثيرا ما تربط بالمقدمة نفسها وتكون صدى لما. ونجد أن بعض الصحفيين ييجعاون الحاتمة تعبيرا 
عن رأمهم الذاقي» بصرف النظر عن المقومات الأخرى والآراء الختلفة والأفكار الشائعة في التحقيق. غير أن النهاية .يذبغي أن تكن 
منطقية مع التحقيق الصحفي» ولا تلصق به كتذييل مقحم أو مفروض عليه . 

وفي رأينا أن الخاتمة تستمد خصائصها من طبيعة التحقيق الصحفى نفسه. فإذا كان التحقيق من نوع إعلامي تعرض فيه الحقائق 
والآراء امختلفة» فأفسب خائمة هي تلك التي توجز جموع الأفكار والآراء وتربطها ببعضها البعض وتستخلص منها النتائ المنطقية المترتية 
على المعلومات والأحاديث والآراء. ولا ينبغى أن يفرض الصحفى أحكامه الذاتية الشخصية؛ لأن ذلك ميدانه فن آتحر من الفنون 
الصحفية هو المقال أو العمود أو لواف 7 ْ 00 

ويرى بعض الصحفيين أن التحقيق الصحفي ينبغي أن يختم بنهاية سارة مثل المسرحيات والأفلام؛ لأن الحاتمة السعيدة تشيع البيجة 
والسعادة بين القراء» وخاصة بالنسبة التحقيقات القصصية» والموضوعات الإنسانية. ولا شك أن مثل هذه النهاية لما تأثيرها الطيب في 
نفوس اجماهير» غير أن إكَام خاتمة سعيدة على كل موضوع بلا استثناء يحيل فن التحقيق الصحفي إلى ضرب من التسلية الرخيصة» 
وإذلك فإن:انكائمة السعيدة لا بأس با -بشرط أن تكون هذه اندائقة نتيجنة متطقية لأحذاث التحقيق وشخضياته, 

وخير خائمة للموضوعات الدراسية» وتحقيقات البحث في المشاكل العامة» تلك التي تقدم حلولا واقتراحات إيجابية فيما يتصل بالمسائل 
العامة المطروحة للمناقشة والدراسة. ولا شك أن الصحافة بمثل هذه التحقيققات تؤدي رسالة هامة في النقد والتوجيه» 5 أنها توجه 
الرأي العام إلى العناية بالشئون العامة سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية. 

وقد باينا أن التحقيق الصحفي قد بمثل شريحة من شراتٌ ال حياة» أو قطاعا من قطاعات امجتمع» أو صورة من الصور النابضة بالحياة. 
وهنا لا مكان للتوصيات أو الاقتراحات» وإئما تأتي الحاتمة بشكل صورة مصغرة للصورة العامة» كالفنان الذي يستطيع أن يرسم اللوحة 
الضخمة ملخصة في خطوط بإسيطة» ولكنها قوية ومعبرة. ولا شك أن ذوق الصحفى» وقدرته على التعبير الفنى» والتحليل النفسى 
-وخاصة في التحقيقات التي تدور حول الشخصيات» تعد -بحق- من أهم مميزات الفنان الصحفي الحيده.والمهع أن لكر ةرما 
جوهريا من التحقيق وليس مجرد إضافة يمكن الاستغناء عنها. 

دور التصوير في التحقيق الصحفي: 

وهكذا نرى أن بناء التحقيق الصحفى يتكون من عنوان ومقدمة وصلب للموضوع ثم خاتمة أو نباية. وليس معنى قوالب العرض والقصة 
والوصف والاعتراف والحديث» أن كل نوع من هذه الأنواع منفصل تماما عن غيره» بل إننا كثيرا ما نجد التحقيق الصحفي الواحد 
وقد تضمن زوايا مختلفة من هذه 

القوالب جميعا. وقد رأينا أن صياغة التحقيق الصحفى تقترب من الصياغة القصصية من حيث البداية المشوقة الجذابة» ثم الاستطراد 
من قة الهرم نمو قاعدته دبعكس قوالب الحرم في الأخبار- بعبارات تؤدي إلى الذروة. 

ومثال ذلك هذه الافتتاحية المشبورة في تحقيق عن فائدة التأمين على الحياة: "إن الموت هو شىء طبيعى» ومن الممكن أن ينحدث 
لك الآن» أو بعد قراءة هذا التحقيق» ا أنه من الممكن أن يكون كاتب هذا اللتحقيق في عداد الأموات حتى قبل أن تصل هذه 
الصحيفة إلى يدك". 

والمهم أن تنتقل من الافتتاحية إلى صلب الموضوع إسلاسة ولباقة تجعل القارئ يسترسل في القراءة» دون ملل. ولا بأس من استخدام 
الحوار تارة» وتصوير الشخصية تارة أخرى» وكذلك عرض غماذج من الآراء والاتجاهات الختلفة» مع مبارة فنية في التحرير» تجعل 
الكاتب مركا للأحداث دون أن يقحم نفسه علبها. حتى إذا جاءت اللحاتمة كانت منطقية مع صلب التحقيق بآرائه ومعلوماته وحقائقه 
وصوره وشخصياته . 1 

ومن الواضم أن فن التحقيق الصحفى يرتبط بغلاث دوائر أو حلقات متشابكة هي: سياسة الصحيفة» والصياغة الإأسانية الجذابة» 
واهتمام القراء. وعبما كانت الفكرة أو الموضوع فلا بد من الارتباط بسياسة الصحيفة من جهة ودائرة اهتمام القراء من جهة 
اخرى .١‏ 
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قير أن الصورة هي التي تعطي للتحقيق الصحفي الددية وسديةة الابيد اميق للع سنا فزن المتعافة الكعرى ع فاك إن كل 
ما هنالك من الفرق بين صحافة الأمس وصحافة اليوم يكن في الصورة. كأ يوكد ذلك ما يذهب إليه علماء الصحافة المحدثون من أننا 
نعيش مرة أخرى في حقبة من الزمن هي حقبة الصورة. وقد ترك بعض علماء الأدب من أمثال مارشال ماكاوهان دراساتهم 


١‏ .11 عليه1 "4461م الصلاة و السلام1]50121 لدجلا علإعليه'11 الصلاة و السلام, يلةْ[اجَلةِ عليه5 الصلاة 

و السلام1210:آ:آ عليه8 الصلاة و السلام101عليه الصلاة و السلام ك1 ا[ رحه الله آعليه الصلاة و السلام5 "١545"‏ 

1 1 :1 2 

الادبية وتوجهوا إلى الفنون الإعلامية» وهم يرون أننا نعيش اساسا في حضارة بصرية. "فلقد دخل إلى حيز الوجود ادب بصري ل 

يسبق له مثيل يقرأ فيه الناس الصور كا لم يفعلوا من قبل ومنذ مئات السنين تاركين بذلك للألفاظ واجب نقل الأفكار الجردة غير 

القابلة للانتقال في أشكال مرسومة"٠‏ ويذهب رأي آخر إلى حد القول بأن الصحافة هي الصورة التي قد تفوق في قيمتها قوة اللحبر 

نفسه لأنها في تكوينها وإخراجها تعبر عن الحقيقة؟. 

والواقع أن تطور فن امجلة يعتمد في أساسه على تطور فن التصوير ولذلك فإن فن التحقيق الصحفي قد ارتبط ارتباطا وثيقا بتطور فن 

المجلة وازدهار فن التصوير. ولما كان الصدق والواقعية والموضوعية أهم خصائص التحقيق الصحفي الناخ» فإن المصورين يلعبون دورا 

أساسيا في التعبير الأمين عن مضمون التحقيق. ويظن البعض أن الصورة مجرد إضافة أو زخرفة للتحقيق الصحفى» ولكن الاتجاه 

الحديث يحتم أن تكون للصورة وظيفة محددة» وإلا فإنه من المستحسن الاستغناء عنها وإهمالها. ْ 

وفي بعض الأحوال التي يتعذر فيها التصوير» تقوم الرسوم الكاريكاتورية والتصويرية بدور الصورة الفوتوغرافية» وهذا هو دور الرسم 

التسجيل في الحا م التي تمنع التصويرء أو في الظروف التاريخية التى يتعذر فيها التصوير الفوتوغرافي» كلحظة سفر الملك فاروق إلى 

الخارج بعد خلعه من الحك. هذا فضلا عن أن الرسوم تستطيع أن تفسر وتشرح وتبسط بطريقة 6 عرووة من الصورة الفوتوغرافية. 

التحقيق الصحفي وفن امجلة: 

وقد أصبح فن التحقيق الصحفي المصور سمة مميزة للصحافة الحديفة» كما تخصصت المجلات العالمية الكبرى لهذا النوع من الفن الصحفي 

.5 ١7ص ترجمة مروان الجابري»‎ "١04" توماس بيري» الصحافة اليوم‎ ١ 

؟ جلال الدين امامصي» صحافتنا بين الامس واليوم» ص 5؟. 

ولوك وتام ونيوزويك وشتيرن وجوردي فرانس وباري ماتش وورلد سكالا١ء‏ وقد تخصصت هذه المجلات في دراسة فنون التأثير 

في الجماهير من خلال التحقيق البيني المصورء فكانت هذه الجلات حقولا للتجريب الحديث؛» حتى وصلت إلى قة الفن الصحفى» 

وتوزع هذه المجلاات ملايين النسخ في شتى بقاع العالم. 

وقد صدر بين سنتى ١975‏ وسنة ١95٠‏ نحو 551١‏ مجلة عالمية مصورة» وهذه هي نفس الفترة التى بلغت فيها امجلة المصرية ايضا 

تفوقا عظيماء ؟ سبق القول» وقد ارتفع توزيع الجلات المصورة باطراد وخاصة في ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية» وصدور 

عدد من المجلات الشعبية المصورة في مدينة هامبورج وغيرها. ويكاد لا يصدر عدد واحد من هذه المجلات في سا وأحوكا دون 

الاستعانة بالتحقيق الصحفى المصور. ل 3 بعض هذه المجلات تكاد تتخصص في هذا ل قوق هواة: 

وقد ارتفع توزيع هذه المجلات العالمية من ٠6٠..ه‏ 89.5 نسخة سنة ١979‏ إلى ١160.5578.٠٠٠١‏ نسخة سنة 1١96٠‏ "9" بفضل 

التحقيق الصحفي. وتعتبر مجلات نويه اليستوريرتيه ودي تزايت ودير شبيجل وشتيرن7 من أهم المجلات الألمانية المصورة التي خطت 
بفن التحقيق 0 خطوات قافزة إلى الإمام. 

وقد بدأ تأثير هذه الجلات العالمية على صحفنا ومجلاتنا في الظهور منذ الحرب العالمية الثانية» وكانت بعض مجلاتنا تنقل التحقيقات 

الصحفية بصورها وتترجم ألفاظهاء ثم بدأت بعض المجلات المصرية والعربية الأخرى رسم سياسة ابتكارية للتحقيقات الصحفية» 

فتقدم هذا الفن تقدما عظيما بعد ظهور الصورة الملونة الجيدة. وقد أصبح الصحفي الفذ -ابتداء من العقد الخامس من هذا 
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5 الباب اللحامس: فن التحقيق الصحفى 
١‏ عليه آنآ الصلاة و السلام - 1001 - عليه/113 الصلاة و السلام - عليه]2 الصلاة و السلام175117اعليه الصلاة و السلامعليه 
الصلاة و السلامكا - عليه51 الصلاة و السلام8321 - 101015 ججلاعليه الصلاة و السلام 0111-5 اللهعليه الصلاة و السلام 
له رحمه 21421 الله - 11701 رحمد5 الديكة إفكلة. 
* أدموند كوبنتر» إعلام الصحفيين» ترجمة انيس صايغ » ص ١١؟.‏ 
" عليهآ! الصلاة و السلام1اعليه الصلاة و السلام عليه79:1181]:آ:آ1 الصلاة و السلام'11اعليه الصلاة و السلام - جل[عليه الصلاة و 
السلام عليه7 الصلاة و السلام'11 - جلاعليه الصلاة و السلامخ1 عليه521 الصلاة و السلامكعليه الصلاة و السلام.آ - عليه51 الصلاة 
و السلام1ل1. 
القرن- هو المخبر وكاتب التحقيق بعد أن كان كاتب المقال قبل سنة .١919‏ فإذا قلنا إن صحافة هذا العصر هي صحافة التحقيق فلسنا 
مبالغين في شيء. 
قن أن لاه لضييادة اتلد يه انمه البوة. تافنية خطيرة شن :رماتل الإعااد ضور تركافنة يدوق والتتتيماء فس أن انق 
الإذاعة تقيز بالسرعة والخالية في إذاعة الأخبار» وجدنا أن الصحافة المصورة كانت تكيل تلك الأخبار السريعة التى تأت في النشرة 
الإخبارية. وبمعنى آخرء أصبح التحقيق الصحفي متخصصا في تفسير أبعاد الأخبار» وتقديم تفاصيلها الختلفة. - 
غير أن المنافسة الحقيقة بن المحلة المصورة والسيدما والثليف: يون قد أثرتك بالفعل على توزيع الصحف» حت قيل عن اجتمع الإنجايزي 
مثلا أنه تحول إلى مجرد مجتمع ذي عيون زجاجية تحدق في شاشة من الكريستال١.‏ ولم يكن مصدر المنافسة هذه المرة سرعة النشر 
كالإذاعة بل كان "معالجة موضوعات عديدة عن طريق التليفزيون بطريقة أقرب إلى القاوب والعقول وأحب إلى الأذن والعين معا. 
ولن يكون بعيدا ذلك اليوم الذي نعالج فيه بطريق التليفزيون مختلف مشا كلنا الاجتماعية ونقضي على ما في مجتمعنا من رواسب الماضي 
وآفاته". 
ولا شك أن السر في تفوق التليفزيون يكن في قدرته على نقل الحدث حين وقوعه بصورته وفي حركته. وهو لا يكتفى تجرد التسجيل 
إل بإعافة العرض؟ وامكانية لتقل« قرا إلى» أل «اليوات بصورة ححية بريقة تاوس مترعة الزينة ولا شك أن هتره النافنية: قد 
جعلت الصحف -وخاصة المجلات المصورة- تتجه إلى العناية بموضوعاتها وصورهاء حت تصمد أمام هذه المنافسة اللخطيرة. ولا شك 
أن اختراع الأتهار الصناعية لنقل البراح التليفزيونية عبر القارات -بل وعبر الكواكب أيضا- قد مبد الطريق لانتقال فنون الإعلام إلى 
عصر جديد. 
١‏ سعد زغلول» تليفزيون للجميع» المقدمة. 
وقد اتضح من البحوث العلمية أن التليفزيون قد أدى إلى نقص ساعات القراءة من 7١‏ ساعة أسبوعيا إلى 14 ساعة فقطء أ أن 
إن فن المجلة المصورة يواجه منافسا قويا هو التليفزيون بلا شك» غير أن الصحافة استطيع أن تنافس التليفزيون نفسه بالنسبة للموضوعات 
العميقة» ذات الأبعاد المتعددة» والتفاصيل الدقيقة. فهنا نتفوق الكامة تفوقا كبيرا. وحتى الأفلام التسجيلية السينمائية نفسها لا 
تستطيع منافسة الكامة المطبوعة في الصحف والمجلات من هذه الناحية؛ لأن العمق الفكري لا يمكن بلوغ أغواره بدون الكلمة. ويذهب 
عم النفس الحديث إلى أن استعمال اللغة استعمالا عقليا واعيا يخرج بالمدركات من مجال الغموض اللاشعوري إلى حيز الوضوح 
الشعوري ويتفق وارد؟ وستاوت” في إنجلتراء وبرجسون؛ في فرأساء وكرواشي في إيطالياء على أن اللغة هي مجموعة الرموز التي تقل 
المعاني من إبهام الأحاسيس إلى نور الفكر. وفي رأيهم أن الرموز المصورة» لا يمكن أن تقوم مقام الأنماط اللغوية لأنها غامضة غير 
محدودة. وأن أدق الرموز للتعبير عن الأفكار هي الكامات» إذا استعملت استعمالا عمّليا واعيا. 
وقد جربت مثلا فكرة إصدار مجلات مصورة بدون ألفاظ» ففشلت فشلا ذريعا؛ لأن الكامة المقترنة بالصورة نتضافر لإبراز المعنى 
-وهذا هو جوهر 
١‏ د. حسن تحاته سعفان» التليفزيون والمجتمع» ص 9و. 
[١ ١‏ ه115 رحمدنا5< 41ه1101001رحه اليك[ رحمه8121< الله.آطاعليه الصلاة و السلام5 "1914" .5052 
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م .0 .1 ,510101 لاجلا رحمه 11لا[ الله رحمه2517 الله101.0©13] ليل لمتكا 

رضي الله عنعليه الصلاة و السلام050121, عليه'.آ1 الصلاة والدادم 01 102 رحمه اللمجاعليه الصلاة والسلام 111356 رحمه 
اللهعليه الصلاة و السلام, عليه الصلاة و السلام2106. .171 "191" .و/ا؟.2 

الفن الصحفى. لد أدت الصورة خدمة عظيمة للصحافة» ولكنها لا يمكن أن تطغى على الكامة أو تحل محلها. وسوف تظل الكلمة 
المطبوعة خير وسيلة للتعبير والإبانة والوضوح» وخاصة بالنسبة للموضوعات الجادة ذات التفاصيل المتشعبة» والأفكار الدقيقة ذات 
الجوانب المتعددة» والعواطف الكامنة في النفس الإنسانية» التي تنتظر الكامة لبيائها والإفصاح عنها بوضوح وجلاء» تقصر عنها الصورة 
مهما بلغت من الروعة والإتقان. وفي رأينا أن فن التحقيق الصحفي المصور سوف يظل أهم ما بميز الصحافة الحديثة في مواجهة وسائل 
الإعلام الاخرى. 
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الباب السادس: فن المقال الصحفى 

مدخل 

لباب السادس: فن المقال الصحفي 

"سارية الربيع والعمود" عنوان 95 إنجليزي شبير كتبه موريس هويليت١‏ عن فن المقال» وفيه يعمد المؤلف مقارنة شيقة بين فن 
المقال الأدبي وفن المقال الصحفي ٠‏ فقد شبه الأول بسارية الربيع» وهي ذلك العمود الكبير ااذي بتخذه الإنجليز رما لعيد الربيع» 
يزينونه بالزهور البديعة من كل صبغ. والورود اجميلة من كل لونء فتبدو السارية وكأنها العروس في جاوتها. ثم شبه المقال الصحفي 
بالعمود العاري من جميع هذه الزينة. وقد استعار الكاتب كامة "العمود" هنا للتورية» فلهذا اللفظ معنيان: أولهما العمود بالمعنى المادي 
لمرو والآخر 'العمود" بمعنى النبر الذي يكتب في صحيفة من الصحف. وينعى الكاتب على الصحافة نبذها لتلك الزخارف الأدبية 
اجميلة» ويتبم أسلوبها بالجدب والإمحال» ويحن حنينا شديدا إلى تلك الأيام الحوالي التي كان الإنسان ينعم فيها بالفراغ وقراءة المقالات 
الأدبية ا الزاهية» لا تلك الأعمدة الحافة السريعة الف 

ونجد في كاب "الأدب البريطاني لمعا "قسن هذ اله إث يقول الواتوةة" لقد سف المنكلوتك الق بجوي الأد عطي 
معقدة» بحيث 

1.17 1111121 َكْدُ رضي الله عن0016 05 عليه الصلاة و السلام7161:1511 عليه الصلاة و السلام05655ة "١507"‏ 
]1 

0 0 الصلاة و السلاممّلا رضي الله عنه عليه1.آ111 الصلاة و السلام1, 101117 .2 ,181:0 عليه الصلاة و 


السلامجّلة1111 رحمه81 الله جلا رحمه الله0771عليه الصلاة و السلام8 120/150 رضي الله عن 1111511 عليه11آ الصلاة 
و السلام 10135616 1عليه الصلاة والعنادم 1 

لا تترك مجالاء ولا متسعا من الوقت أو الجهد لكي ينتجوا أدبا متعدد الألوان كالذي يتاح للأديب الذي يجد كثيرا من الفراغ. من 
الثابت أن الأديب أمامه متسع من الوقت ليكتب ما يشاءء وينشره متى يشاء. أما الصحفي فإنه مقيد بالمطبعة ومر تبط بمواعيدهاء فهي 
تلهبه بسوطهاء وتوقظه من سباته وكسله» فالأديب قل بنتظر الإلهام؛ أما الصحفي فعليه أن يكتب بمنتهى السرعة» وفي مواعيد منتظمة 
انتظاما دقيقاء 

ويقول الدكتور طه حسين في نفس المعنى: "ولا بد للأديب أن يروض نفسه» وإسونها حت تألف الجهد والعناء والمقيةة ونرى أنها 
أيسر ما يجب لإنتاج الأدب الرفيع الذي يستحق أن يسمى أدبا. ولا على الأديب أن يغضب أحصحاب المطبعة إن أبطأ به الإنتاج عما 
ضريوا له من موعد» فذلك كله خير له من أنه يتعجل» فيرضي الصحيفة والمطبعة» والساعط القن ونقسيد معة: وق كير من القراء: 
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وهنا تفكر الصحف وثثور فهي لا آستطيع أن تنتظر الأديب حتى يتقن إنتاجه» ويصبح نشره شيئا لا حرج فيه. فن أراد أن يكتب لها 
على شرطها فليعمل» ومن أبى إلا أن يكتب إلا على شرط الأديب فليلتمس لنفسه مذهيا آخخر من مذاهب النشر"١.‏ 

وتتردد هذه المعاني أيضا في قول باحث مصري حديث إذ يقول: "وذهبت الصحافة بالفن الككابي حتى أحالته إلى فن باهت اللون» لا 
حظ له من جمال الأصباغ التي تفتن العين. والسبب في ذلك أن الأديب يتاح له من الفراغ ما يجد له من أسباب التأنق والتحذق 
والتصنع والتفنن على حين أن الصحفي وراءه مطبعة تطالبه بغذائها كل يوم"7. 

فهل هناك حمًا ما يدعو إلى هذا التحسر على إساطة فن المقال الصحفي ونبذه للألوان المزخحرفة والمحسنات المبرقشة؟ أم أن فن المقال 
الصحفي هو في 


. 4 جريدة اجمهورية» عدد ه فبراير سنة‎ ١ 

* الدكتور عبد اللطيف حمزة» ادب المقالة الصحفية في مصرء جزء ؟» ص .77٠0‏ 

الحقيقة فن يؤدي وظيفة أخرى مختلفة تماما عن فن المقال الأدبي؟ فإذا كانت الككابة مضمونا وصياغة» فإن المقال الأدبي يضع الصياغة 
في المكان لديم من المقال الصحفي فإنه يبتم بالمضمون والفكرة التي يرمي إلى إيضاحها في يسر وجلاء. وإذا جاز لنا أن نشبه المقال 
الأدبي نأوضة زنتة متعددة: الألرانع :فإن 0 الصحفي فور قن اللزية الأيق نموا اموه فقط» ولكنها تعبر عما تريد في وضوح 
وإساطة وقوة. بل إن المقال الصحفي أشبه شيء بفن الرسم الكاريكاتوري» الذي يعبر عن رأي ما في سرعة وسفرية» ولكن في 
قوة وحيويه» أما المقال الأدبي فهو صورة معبرة مليئة بالألوان. والواقع أن السرعة -وهي أهم مميزات الكابة الصحفية- ليست هي 
المسئولية وحدها عن إخراج المقال الصحفي من حيز الأدب الخالد» إلى مجال الصحافة غير الحالد» بل السبب الأقوى هو أن المقال 
الأدبي يتصل بالأعماق البشرية» ومن هنا يمكن أن يكون أدبا عالميا يتجاوز الحدود امحلية والزمنية» في حين أن المقال الصحفى يرتبط 
بالأحداث الجارية والمشكلات الاجتماعية. ْ 


؟6” البيئة الأولى لفن المقال 

البيئة الأولى لفن المقال: 

والحقيقة أن فن المقال الصحفي هو ثرة للتقدم الحضاريء فهو بطبيعته لا يزكو إلا في بيئة يتكون فيها الرأي العام» ويتقدم فيها العمل 
السيابي» ونتصارع بها الآراء والاتجاهات» وينتشر فيها التعلبم» وينبض الفنون» وتصبح الديمقراطية اتجاها مقبولا لدى اجميع» وينتقل 
الفكيرمن الذاة والأستطوزة إلى الراقعية والوميرعية: 

فإذا نظرنا إلى فن المقال الأدبي نفسه لوجدنا أنه قد ظهر في بيئة ملاثمة لنشأته» وجد فيها جوا صا حا للنمو والازدهار فن الثابت أن 
فن المقال قد رأى الور في عصر النبضة الأوروبية ١‏ حين كانت أوروبا تزيح عن كاهلها كابوس العصور الوسطى» بما فيها من تعحصب 
دبي وضيق أفق وجهل مطبق. وقد 

١‏ عليهخ1 الصلاة و السلام اليَكلة15155ارحمه اللهعليه الصلاة و السلام. 

امتازت هذه الفترة بظهور مدارس فلسفية جديدة» اعترفت بقيمة الإأسان» وثارت على احتقاره والتقليل من شأنه» فجدت الإأسانية 
واقرة للبشر حق السعادة» اكت تعاليم الكنيسة التي حضت على الزهد» وانكار حق البدن واذلاله إذلالا. وقد أعلنها الكاتب 
الفرني رايليه ١‏ مدوية: أن المرح أهم صفات الإنسان؟. أما الحزن والاكتثاب والعبوسي» وهي ما أرادته الكنيسة» فقد ولت أيامما 
بزوال لعو ارسي وبزوغ خر النيضة. 

ذمق الذاك أيعنا أن تعاليم الإنسانيين" قد اسقّدت من الدراسات الكلاسيكية في الأدب والفلسفة» وخاصة ملاحم هوميروس 
وفلسفة أرسطوء فتفتحت العيون على انتصار أوليس 4 وهو يعلن ذاتيته الإنسانية أمام الآلحة» فكانت هذه الفكرة وأمثالها مما أهب خيال 
بترارك وب وكاشيو وتشوسره وغيرهم » وعندما ثار الإأسانيون على تعاليم الكنيسة» بتقدسها للفلسفة انتشرت مذاهب الشك والنزعات 
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الفردية» يا نبذت الفلسفة المدرسية” المبنية على اليقين الديني» وحلت لها فلسفة عقلية» أتاحت للفرد مجالا للتعبير الحر والبحث» 
فكانت نباية للسلطة المطلقة والاستبداد الفكري» وتحطيما للأصنام الثابعة. 

فأهم تميزات عصر النبضة -وهو الذي بمثل بيئة المقال الأصلية- نزعة التفكير الفردي والميل إلى المعرفة والرغبة في التجربة. وقد 
كانت أهم سمات العصر: حب الاستطلاع وتوسيع آفاق المعرفة البشرية» والتعطش إلى الارتباط بالمجهول» بدلا من اللحوف منه 
والإعراض عنه» نفرج المغامرون إستكشفون الأقطار الجديدة في الأمريكتين» وأخذ الفلاسفة يفكرون في مجالات جديدة وبأساليب 
مبتكة» كانت الكنيسة تحذرهم منباء وقد تكفل 


١‏ كرضي 1 الله عنعليه الصلاة و السلا م61ة:15. 
” عليه.آ الصلاة و السلام عليهخ111 5 و السلام عليه الصلاة و السلام5'1 عليه.آ الصلاة و السلام عليه 1211021 الصلاة و 
السلام جالاعليه الصلاة و السلام عليه/111017/1 الصلاة و السلام. 


.111011271515 
: عليه1:555آ1] الصلاة و السلام5. 


ه عليه الصلاة و السلام 5618 رحمه الله11, رضي الله عن 0 رحمه اللهرحمه اليك رحه الله10, رحمه الله يكلا رحمه اللهعليه الصلاة 
و السلاما. 

< رحمه الله511101عليه الصلاة و السلام151/1. 

البروةسنانت بتحطيم سلطان رجال الدين, وتحرير الفرد من طغيان الكنيسة» منادين بأن الإنسان خليق بعبادة ربه دون وساطه أحدء 
فلا يليق أن يقف الس بين العبد والرب. 

وهكذا كانت بيئة المقال الأولى بيئّة حرية وانسانية وفردية في عصر النبضة» فتحرر الفرد من قيود العصور الوسطى بنظامها الاجتماعي 
الجامد» وبدأت حضارة جديدة بعد أن حلت التجارة محل الزراعة كأساس للنظام الاجتماعي» وبعد أن قامت مجتمعات جديدة 
مبنية على جهود الأفراد» وخاصة أثرياء الطبقة الوسطى. وخلاصة القول» أن عصر النبضة يمثل نباية النظام الإقطاعيء القائم على 
تقديس السلطة» وتقييد حرية الفرد في الدنيا والدين» وعندما هبت نسائم النبضة في أوروبا استيقظت من سباتهاء ورأت ألوان الحياة» 
وأحست بمتعة الحركة والكشف» دون خوف من الكنيسة» واسمّتعت بباح الحياة الدنياء بعد أن كانت الكنيسة لا تسمح للفرد 
إلا باستعداد لحياة الأخرى» وخرج المفكرون من المابج اللاهوتي إلى المنبج التجربي» وانتقل النظام الاجتماعي من جمود الإقطاع 
الزراعي إلى النشاط التجاري» ومن الحم الاستبدادي المطلق إلى ظهور الطبقة الوسطى التي 0 لا اليد الطولى في جمع الثروة 
والاختراع والتأليف والتقدم ثم المطالبة بالاشتراك في ال5. 

وقد رأينا أن مميزات هذه البيئة هي نفسها مميزات فن المقال: فلولا الإيمان بعقل الإنسان» واحترام ذاتيته» وحب الاستطلاع» والرغبة 
في المعرفة» وحرية البحث ونشاط الفرد -وهي جميعا مميزات عصر النبضة- لما قدر لفن المقال أن يرى النور. 


7٠0‏ 0 بيئة المقال الصحفى ف مصر 

بيئة المقال الصحفى في مصر: 

وفي مصر» كان ازدهار فن المقال معاصرا للنشاط الفكري والسياسبي والعلبي والأدبي جميعا ولا شك أن اليقظة المصرية بدأت مع الجلة 
الفرنسية الت قادها بونابرت إلى الديار المصرية» أ أن ظهور حمد على ومحاولته إنشاء الدولة الحديفة» وانفصاله عن الدولة العثمانية» 
وشعور المصربين بحاجتهم القصوى إلى تأبيد اللغة العربية» وانتصار هذا التأبيد في مواجهة اللغة التركية» قد كان له أبلغ الأثر في التتهيد 
لنشاة فن المقال. 

لقد كانت الجلة الفرنسية عامل إيقاظ للمجتمع الشرقي من سباته» ولا ننسى أن تلك الجلة هي التي أتت إلى مصر بالمطبعة العربية» كأ 
أنها هبي التي جندت العلماء والباحثين لإصدار الاب الضخم المشبور "وصف مصر" في تسع مجلدات» معها صور ونخرائط ولوحات 
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تقع في أربعة عشر مجلدا أخرى. لد كانت هذه املة بمثابة قرع شديد على أبواب المعرفة» أو هزة قوية شرع المصريون بعدها يعملون 
ويفكرون. وكا ارتبط فن المقال الصحفي الأوروبي بظهور القوميات المنسلخة عن العالم المسيحي الموحد» فقّد كان فن المقال المصري 
مرتبطا -هو الآخر- بحركة انفصال القومية عن العالم الإسلامي المنضوي تحت راية الحلافة الإسلامية العثمانية. 

وعم ذا مد على يرسل البعثات إلى اللخارج سنة 4١1875‏ وينشئ المدارس الحديثة» ويعتمد على حركة الترحمة» ويبتم بالعلوم 
المندسية والطبية ويفتتح لها المدارس العلياء أخذت أسائم الثقافية الأوروبية تبب على مصر. من أجل ذلك نعمت مصر في أيام يمد 
على بنبضة علمية مباركة التقى فيها التياران الشرقي والغربي» ومن التقائهما معا نشأ الأدب المصري الحديث والصحافة المصرية الحديثة 
في القرن التاسع عشر. وكان التيار الشرقي يقثل في العلوم التقلية» وفي تعليم اللغة العربية» وفي بعض الكتب الأدبية القديمة» مثل 
مقامات الحريري» وبديع الزمان» ودواوين الشعراء الفحول كالفرزدق وجرير والمتني وأبي العلاء. ومثل ديوان الخاسة لأبي تمام ... 
إعل. 

"وكان التيار الأوروبي يقثل في ترجمة كثير من الكتب التي احتاج إليها التعليم الحديث» وقام بتصحيحها الأزهريون ”ا ظهر التيار 
الأوروبي كذلك في ترجمة بعض الكتب الأوروبية إلى اللغة العربية. وكانت هذه الترجمات 

ذاكامةة فاه 3 أكثرها أيام مد علي» لحاجة المدارس الحديثة إلى ذلك» ثم أصبحت ذات صبغة أدبية في أكثرها أيام إسماعيل". 
وقد لعب السوريون النازحون إلى مصر دورا لا يستبان به في نقل الثقافة الأدبية عن طريق المبشرين الأعريكيين والفرنسيين الذين 
اتخذوا من سوريا وجبل لبنان مرا للتبشير والدراسات العلمية والأدبية. وقد كان جبرائيل وبشارة تقلاء وأديب إسحاق وسليم النقاش 
ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس وفارس ثمر وغيرهم ذوي فضل في نقل الحضارة الحديفة وخاصة بالنسبة للعلم والقصة والمسرح 
والمقال: 1 

وبين مارس سنة ١11١‏ وأغسطس سنة ١819‏ ظهر في مصر فيلسوف الشرق جمال الدين الأفغاني» وقضى بها مان سنين» كانت من 
خير السنين بركة على مصر وعلى العالم الشرقي؛ "لأنه كان يغرس في الأرض بذورا تتبيأ في الحفاء للنماء» وتستعد للظهور ثم الازدهار. 
فكل الذي أن بعدها من تعشق للحرية» وجهاد في سبيلها فهذا أصلهاء وان وجدت بجانيها عوامل أخرى ساعدت عليها وزادت في 
نموها"١.‏ 

و هذه الفترة بالذات» يمكن القول بأن الرأي العام المصري قد تكون» ولا شك أن إنشاء صندوق الدين سنة 115+ وكذلك الرقابة 
الإنجليزية الفرنسية في نفس العام» وتأليف الوزارة المختلطة برئاسة نوبار باشاء ثم محاضرات جمال الدين الأفغاني في داخل الأزهر 
وخارجه» وكذلك التقاء التيار الأوروبي بالتيار الشرقي بالتيار السوريء بالتيار الذي أن به جمال الدين الأفغاني» كل هذه العوامل قد 
هيأت الجو لظهور الرأي العام المصريء وتكوين العقل المصري الحديث. وني رأينا أن هذه هي البيئة الفكرية والسياسية والاجتماعية 
الصالحة لظهور فن المقال بوجه عام» وفن المقال الصحفي بوجه خاص. 

ام دخان الإصلاح» ص ."5١ 25٠١0‏ 

يضاف إلى ذلك أن الصحافة الشعبية الحقيقية قد بدأت في تلك الحقبة بالذات لأنه ثما لا شك فيه أن جريدة وادي النيل الصادرة 
سنة 18757 -في نفس السنة التي أنشأ فيها إسماعيل مجلس شورى النواب- كانت شعبية من حيث الشكل فقط» ولعل إسماعيل قد 
أوحى بإصدارها إلى عبد الله أبي السعود لكى يحارب بها التدخل الأجنبى والدولة العثمانية» ولكى يظهر بالمظهر الأوروبي الذي كان 
يفتخر به ويرنو إليه. وأبلغ دليل على ذلك أنه لم يطق جريدة نزهة الأفكار لعثمان جلال وإبراهيم المويلحي فأغلقها بعد صدورها مباشرة 
سنة 1859. وأما جريدة الأهرام الصادرة سنة 214818 وجريدة مصر لأديب إسحاق الصادرة بوحي من جمال الدين الأفغاني سنة 
/ا/ام١ء‏ وجريدة التجارة لأديب إسححاق وسلم نقاش الصادرة في سنة 218178 وجريدة التنكيت والتبكيت الصادرة سنة ١8/805‏ بقم 
الصحفي الثائر عبد الله النديم -فهذه هي الصحف الشعبية الحقيقية التي فتتحت صدرها لفن المقال الصحفي. 

وفي أحضان تلك الصحافة الشعبية» وفي بيئة النهضة الفكرية والاجتماعية» ظهرت جرائد مصباح اشرق لإبراهي اولك لويذ 
للسيد علي يوسفء واللواء لمصطفى كامل» والجريدة لأحمد لطفي البيلة والا شان افق الرافني» كا ظهرت السياسة لمحمد حسين 
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هيكل والبلاغ لعبد الققادر حمزة» وفي هذه الصحف بلغ فن المقال الصحفى شأوا بعيد من الرقي والتقدم. 


64 المقال ف عصر النيضة والتنوير 

المقال في عصر النيضة والتنوير: 

"لا بد أن نتغير بلادنا" هذه هي الصيحة التي ترددت في عصر التنوير المصري في القرن التاسع عشر. وكانت هذه الصيحة معاصرة 
تماما لظهور فن المقّال الصحفي ٠‏ ولعل منثئ هذا الفن في بلادنا وهو رفاعة الطهطاوي "١810-1٠01"‏ -صاحب تخليص الإ بريز 
في تلخيص باريز- قد شغف بالعلوم الحديثة يل لني تعلمها في باراس على يد شومار وشواليه» وشهد ثورة الشعب الفربي ضد الملك شارل 
العاشر ووزيره بولنياك» فكره الحم الاستبدادي» وعاد إلى مصر زعيما فكريا وثقافيا» ومعلما رائدا» وصاحب فضل 42 إأشاء فن المقال 
في جريدة الوقائع المصرية ومجلة روضة المدارس. 

وفي عصر التنوير المصري» ترجم عبد الله أبو السعود صاحب جريدة وادي النيل أوبرا عايدة إلى اللغة العربية سئة 0181١‏ وترجم 
ابنه مد أنني قصة جول بلازا وترجم عمد عثمان جلال صاحب تزهة الأفكار ة قصة يول وفرجيني وجعل لا عنوانا غر يبا -وان 
كان يقشى مع لغة العصر- وهو "الأماني والمنه في حديث قبول وورد جنه". وترجم أديب إسححاق صاحب جريدة مصر وجريدة التجارة 
رواية أندرماك ورواية شارلمان وغيرهماء 

ثم كان ظهور فن المجلة وخاصة مجلة الجنان لبطرس البستاني ثم المقتطف -التي انتقلت إلى مصر- ليعقوب صروفء واللطائف لشاهين 
مكاريوسء والحلال لجورجي زيدان والمشرق للأباء اليسوعيين وغيرهما من الجلات الأخرى التي أعطت لفن المقال الصحفي جالا 
واسما للتطور والازدهار. 1 ٍ 

ولكن كيف تتغير بلادنا؟ هذا هو السؤال الملح الذي حاول المفكرون والمصلحون أن يجيبوا عنه في عصر التنوير. ولا شك أن "حديث 
عيسى بن هشام" التي نشرها المويلحي في شكل قصصي بجريدة مصباح الشرق كانت نقّدا اجتماعيا غاص في أعماق المجتمع المصري» 
وجاء كاب مد فريد وجدي بعنوان "تطبيق الديانة الإسلامية على النواميس المدنية" وهو الاب الذي أعيد طبعه فيما بعد بعنوان 
"المدينة الإسلامية" دفاعا عن الإسلام» وتطهيرا له من البدع واللخرفات. "ا أن مقالات قامم أمين ردا على دوق داركور الذي 
تعرض إذم الدين الإسلامي» وكذلك مقالات الشيخ مد عبده ردا على هانوتو الذي هاجم الدين أيضا - كانت كلها في نفس الاتجاه 
الاجتماعي الإصلاحي. 

ولا شك أن ترجمة أحمد فتحي زغلول لكاب أدمون ديولاند بعنوان: "بم تقوم أفضلية الإنجليز السكسونيين" سنة 1899 -والذي أشر 
بشكل مقالات في جريدة المؤيد- على النحو الذي نشر به قاسم أمين كابه تحرير 

561 عليه.1 الصلاة و السلام عليه 560 الصلاة و السلام - عليه01][ الصلاة و السلامة رضي الله عن‎ ١ 

المرأة- قد أثر تأثيرا بالغا في نفوس المصريين. نحن نقرأ في مقدمة الّاب: "نحن ضعاف أمام الغرب» ضعاف في الزراعة» ضعاف 
في الصناعة» ضعاف في التجارة» ضعاف في العل» ضعاف في العزيمة» ضعاف في الألفة والمودة» ضعاف في النخوة والشعور ا لي 
"نت اأدط كاف و ,الدائمة الترحة» مفاف فى البراة» حفاف: 3 طلي: الطمقرق راواه الراجاكة شاف ق سمط عا تله 
الآباء» ضعاف في التحصيل» ضعاف حت نرجو كل شيء من الحكومة.." 0 كلامه قائلا "ودواؤنا في التربية وسلامتنا في نشر 
العلوم والمعارف". 

وثمة كاب آخخر لفت نظر المستشرق هنري بيريس 2١‏ وهو كاب "حاضر المصريين وسر تأخرهم" للكاتب المصري محمد عمر وقد صدر 
سنة 2١901‏ وكتب مقدمته أحمد فتحي زغلول نفسهء وفيه يقسم المؤلف المجتمع المصري إلى طبقات ثلاث: الطبقة الغنية» والطبقة 
المتوسطة» والطبقة الفقيرة» وذهب إلى أن لكل واحدة عيوبا تختص بباء وأخذ يذكر مايره علاجا حاسما لكل عيب منها على حدة. 
وبتجه الكاتب اتجاها تحليليا فكريا مستعينا بالإحصاءات فيقول مثلا: "فى القاهرة وحدها زاد عدد دور القمار في ثمان سنوات فقّط إلى 
دار للعب» وكانت قبل ذلك 15" دارا فقطء أي أن الزياةة بلع رون زه :دارا بالقاهرة؟ ٠‏ وقد أنعت هده الظاهرة تيد 
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المؤيد» فانبرى الشيخ على يبوسف يبا جمهاء» وطبع خطابات خاصة ملحمّة بالجريدة» وطلب من القارئ أن بنزع اتخطاب وبما البيانات 
المكتونة ترهبا باهدة ويتيكة نا آل نعريدة المقين وال تظارة الذاطلة وكرت الأضوانة"المطالية باغلا ف ووو القمان فا مهارت 
الحكومة إلى السعي حثيئا في ذلك. 

وقد حركت تقارير اللورد كروص واتبامه المصريين بالجهل والتعصب مم المصريين» وحفزتهم إلى العمل» وانبرى الاب يدافعون 
ويعلقون ويحللون» فكان ذلك نعمة على فن المقال الصحفى ٠‏ فالشيخ على يبوسف مثلا يعارض اللورد روص 2 قوله إن الجامعة 
الإسلامية دعوة تعصب وإثارة للحروب الصليبية 


.1١94 8 مجلة المكشوف» العدد 297 سنة‎ ١ 

ويعاق على ذلك قائلا: "الجامعة الإسلامية إذن ليست في الواقع إلا شعورا عاما لدى المسلمين جميعا بالظل» وشكايات متكررة من وقع 
هذا الظلم» ورغبة عامة في النبوض بالأمم الإسلامية للتخلص من آثار الظلم الك 

فلا شك -إذن- أن بيئة التنوير» وعصر النبضة الفكرية» وتفجير طاقات النقد والنقد الذاتي» والابتداع في التحليل والتشخيصء والاتجاه 
نحو الترشيد والعقلانية» وظهور الرأي العام المصري وتكونه من خلال الصحافة والتعلم» والتأثر بالتيارات الفكرية الحديثة» والرغبة في 
التغيير السيابى والاجتماعي كل هذه الظروف والعوامل قد هيأت الجو لظهور فن المقال الصحفى لأنه بطبيعته فن حضاري يزدهر 
في بيئة الفكر والعلم والنيضة والتنوير. 1 


٠‏ ماهية فن المقال 

ماهية فن المقال: 

وكلمة مقال١‏ ذاتها تععني محاولة؟ أو خبرة" أو تطبيقا مبدئياغ أو تجربة أوليةه. وقد رأينا أن روح عصر النبضة هي روح التجرية» 
والعناية باللخبرة الإنسانية» والاهتمام برأي الفرد» والإيمان بقدرته» فهناك تطابق تام بين طبيعة فن المقال» وروح عصر النبضة. فالمقال 
محاولة لاختيار فكرة من الأفكار» أو لتدبر رأي من الآراء» أو لتأمل اتجاه من الاتجاهات النفسية» والتعبير عنها بأسلوب سلس جذاب. 
فليس المقال بحثا علمياء أو فصلا من فصول كاب أدبي أو علبى ولا قصة ولا محاضرة من المحاضرات المنظمة ولا دراسة مرتبة ترتيبا 
منطقياء وانما المقال قكرة يتلقفها الكاتب من البيئة الحيطة بهء ويتأثر بها -وفي هذا الجو الوجداني للتلقف يعبر الكاتتب عن هذه الفكرة 
بطريقة ماء حظها من النظام قليل» وحاجته إلى الترتيب والتمحيص والتدقيق أقل» ذلك أن الكاتب لا يقصد إلى التعبير 

١‏ عليه الصلاة و السلام 655لا 

عليه الصلاة و السلام عليه الصلاة و السلام17اعليه الصلاة و السلام. 

عليه الصلاة و السلام2اعليه الصلاة و السلام21اعليه الصلاة و السلام/ارحمه اللهعليه الصلاة و السلام. 

؛ عليه.8< الصلاة و السلام1١عليه‏ الصلاة و السلاماعليه الصلاة و السلام وكيك[ رحه اللهقكة71011. 

ه عليه21 الصلاة و السلام1]/ عليه الصلاة و السلامخآعليه الصلاة و السلام عليه1 الصلاة و السلام 1117156071 عليه الصلاة و 
السلام. 

بالمنطق الشكبي الجامد» وإنما بالمنطق النفسي الإنساني. فالمقال حديث يوشك أن يكون عادياء يعرض الكاتب فيه على قرائه فكرة أو 
ا تجاها» ما يعرض أوطوع من الموضوعات الت يزجي بها وقت الفراغ من بعض الجلساء. 

أليست هذه الصفات تتطلب اعترافا بقيمة الفكر والرأي؟ أليست نتضمن احتراما لشخصية الكاتب والقارئ على السواء؟ أليست تنطوي 
عل معق الكرية والمناققة والخوار» أنها تفتح مجالا للتفكير والمسامرة والتوجيه والإرشاد والترفيه والتسلية والتجربة والتعليم والتنشئة 
الاجتماعية -وهي جميعا- أهداف الفن الصحفي نفسه» "ا سبق القول. 

ولعل أشبر تعريف للمقال١‏ ما ذهب إليه الدكتور جونصون» وهو يتفق مع ما أشرنا إليه من قبل "المقال وثبة عقلية لا ينبغي أن يكون 
ها ضابط من نظام» وهو قطعة إنشائية لا تحري على نسق معلوم؛ ولم يتم هضمها في نفس صاحباء أما الإنشاء المنظم فليس من المقال 
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وفي تعريف آخخر": "المقال هو الإأشاء المتوسط الطول» , 2 يكتب نثرا عادة» ويعالج موضوعا بعينه بطريقة بسيطة موجزة على أن يلتزم 
الكاتب حدود هذا ا موضوع» ويكتب عنه من وجه نظره هو". ٠‏ ومأ كان المقال» الذي هو أصلا اتجاه ذافي -عندمأ يكون امال أذياء 
أو وثبة ذهنية أو وجهة نظر خاصة بصاحبهاء أو مسامرة طريفة تنم على شخصية قائلهاء ليجد بيئة أكثر ملاءمة من بيئة عصر النبضة. 
وليست كذلك مجرد صدفة أن يكون أول من يكتب في هذا الفن اثنان من أَعةَ عصر النبضة هما: مونتاني" وبيكون4. كا وجدنا 
أيضا أن أثمة عصر التنوير المصري والنبضة السياسية والاجتماعية من أمثال رفاعة الطهطاوي والنديم وحمد عبده وأحمد لطفى السيد 
وقاسم اع وتمد حسين هيكل هم أنفسهم أعظم كاب المقال المصري. 

١‏ يلاحظ أن كلمة عليه الصلاة و السلام 199555 مشتقة من الفعل 26571 ومعناه يفيس و بيك 5 خسر و جرب » ومشتقة 
أض من الاسم 25537 ومعناه اختبار المعادن مثل الذهب أ االققة لمعرفة جوهرها 3 حقيقتّا. ونللاحظ أن كلمة تإدووة الإنجليزية 
ومرادفتها الفرنسية 1هووه نتفق إلى حد كبير في المعنى اللفظي لكامة مقال العربية. فهذا اللفظ باشتقاقه من الأصل قال والاسم هو 
القول بمعنى الرأأي أو الاتجاه. وهكذا تتقارب في نظرنا المعاني اللفظية للكامات الإنجليزية والعربية والفراسية: 21و5ء ومقال وذهودء. 
١‏ عه بلع تمصم ةط .701 .و ا امم 


1220116315126٠ 
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كلا مولل ف المقال وخصائصه 

مولد قِ المقال وخصائصه: 

فليس غر يبا -إذن- أن يكون مونتاني منشع هذا الفن» وهو الفيلسوف الشاك» الذي قدر قيمة الفكر وذاتية الإنسان. وهو يذكر في 
مقدمة مقالاته التي صدرت في ووس 16ب "أن ذاني يه مقالاني"1. وقد كانت هذه العبارة بحق إيذانا بمولد فن 
المقال» وثورة أدبية جديدة أحدثت انقلابا خطيرا في الموضوعات والأساليب على السواء. فالموضوعات قبل عصر النبضة وقبل مونتاني» 
كانت ملكا لجميع ) » ثابتة محددة» أشيه شي ء بالمنبل العام الذي يغترف منه الأدياء والشعراء» وكانت الموضوعات محصورة فٍ ثلاث 
ا تحاهات غي: البطولة والشجاعة وارني» 

وأق فن المقال -على العكس من ذلك- تعبيرا ذاتيا غير شائع» ووجهة نظر خاصة. ولا شك أن هذا الاتجاه الفردي يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالاتجاه العام لروح عصر النبضة فنعتبره جزءا لا يتجزا من هذه الروح. فك كانت تعاليم الكنيسة مصبوبة في قوالب جامدة فثار 
البروتستانت -بتأثير من الفكر الإسلامي- عليباء وكا كان نظام الإقطاع محددا تحديدا متعسفا غطمه المفكرون والطبقة الوسطى» وكا 
كانت ألوان فن التصوير محددة فأصر المصورون على تنوعها وتحررهاء وكا كانت التقاليد الفلسفية تقاليد مدرسية شكلية» فاتجه الفلاسفة 
اتجاها عقّلانيا حراء وكذلك كانت الموضوعات الأدبية الآسنة سببا في ثورة مونتاني» فكان المقال -هو الآخر- تعبيرا عن الذاتية» 


١‏ ©[ 5أنا5 2201-2010 12 عع أهمط ع ممم .عا 

وانطلاق الذهن» فيتخذ مونتاني من نفسه موضوعا خاصة لادبه يعبر عن رايه واتجاهه وشعوره واحساسه. 

وقد يقال هنا أن رسائل شيشرون١‏ الروماني وخطبه» وخطابات سينيكا؟ إلى لوسيليوس” وتعاليم بلوفارك 6 الأولاية وطن 
والح العربية التي عرفت 2 عصر الجاهلية يمكن اعتبارها مقالات لاتجاهاتها الذاتية» ولكن هذا الزعمم غير صحيح لأنه يبمل بعض 
مميزات فن المقال للأسباب الآتية: 

أولا: لا يمكن مقارنة هذه المؤلفات والأعمال الأدبية في تعبيرها الذاتي بفن مونتاني» فإذا كان هؤلاء قد تحدثوا عن أنفسهم» فقد 
كان ذلك عرضا وعلى نحو غير مقصود» وتعوزه روح الألفة» أما المقال فهو طراز فني يقصد منه اجتذاب نظر القارئ وإثارة تشوقه 
بالتحدث إليه مباشرة. فهو أقرب شيء إلى المحادثة المرسلة الحرة» فالكاتب يحدث صديقه القارئ على قدم المساواة دون إملاء أو 
استعلاء. فالفرق بين هذه المؤلفات وفن المقال» أن شخصية الكاتب فى الأوين تكاد تكون مفروضة فرضا على القارئ» في نان 
شخصية كاتب فن المقّال تصبح موضوعا طريفا محبوبا جذابا. وقد كان اتجاه مونتاني المشرب بالدعابة والاستخفاف وروح الألفة وعدم 
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التكلف» والمصادقة والإإيئاس هو الذي أعطى لفن المقال طابعه المميز له. فهو بتحدث دون تكلف عن والده "الذي يكن له كل 
احترام وتيجيل"» ويقدم لنا كار الأدياء والعلماء متحدثا عنهم بصراحة تامة ومبديا فيهم راية لاضن 

وهكذا قن مونتاني أهم قواعد فن المقال وهي نعمة المساواة بين الكاتب والقارئ التي تنم عن روح الصداقة غير المتكلفة. ومن ناحية 
ازع يكن عن الموضوعات من وجهة نظره هو» 506 مدوية: أنا مونتاني أتحدث 


١‏ .متاعع01 
5611662٠. ':*>:‏ 
.111111115 
3 ا 


إليى أيها الأصدقاء» عن نفسبي دون تكلف »١‏ فنغمة المساواة التي تصطنعها الصحافة الحديثة 2 اليوميات وف المقاللات بعنوان "تعال 
> مى" إنما تضرب بجذورها 2 القرن السادس عشر الذي عاش فيه مونتاني 7. 

0 غير أن التحدث عن النفس أو الكاية الذاتية» تستلزم في الواقع أسلوبا خاصا ,تناسب معه» ويمتاز بالمرونة واليسر والبساطة وعدم 

التكلف لكي يعبر عن روح الألفة ونغمة المساواة» وعلى العكس من ذلك نجد أن مؤلفات القدماء من أمثال شي 0 وهوارس 

وبترارك» وحتى مذكرات أرازموس المولندي قد كتبت باللغة اللاتينية» مما أفسد أهم مميزات المقال وهي صفة "العادية" أو الألفة 

وعدم التكلف. 

ومن هنا كان مونتاني الرائد الأول لفن المقال لأنه أول من حطم الحاجز السميك ينه وبين القارئ» في المضمون والأساوب على 

السواء» فاستطاع أن بورع نفسه » وأن بيعرض على القارئ العاسية ومشاعره بصراحة ساخرة» متحدثا 2 موضوعات جذابة شائقة 

ومغامرات خاصة به» اماو سلس مباشرء عادي صادق التعبير» لا لفقل فيه الزخحرفة أو التنميق. وذلك يذيرنا بعطور فن المقال 

المصري الذي أخذ بتخلص من النشر التقليدي المحبوس في أورقة الأزهرء والموى بالمحسنات اللفظية والبديعية» والموثم بالأشعار والحكم 

والأمثال» لكي بتطلق مق الؤشرف: إلى الغبازة الدالف ومق أسار الموضتوعات التقليدية إلى رهابة الموؤضوعات السياسية والاجشاعة 

208 مونتاني يستطيع الوصول وحده إلى فكرة التعبير الذاتي واحترام الفردية ونغمة الألفة وأسلوب الدعابة واتحفة لولا أن هذه 

جميعا كانت صفات 

١‏ يبدأ مونتاني مقاله عن الحزن بقوله: 

ع كتتاى ع0 1115م عأمتطعيء ع عنغاعء .2255102 
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عصر النبضة التي تجاوب معها القراء؟ وهل كان الشيخ علي يوسفل :ضائهب اليد ومصطئن, كامل مات اللواءة اعفن لطفي 
السيد محرر الجريدة» وحمد حسين هيكل محرر السياسة» وعبد القادر حمزة صاحب البلاغ وغيرهم 5 يحرروا اسايق فن المقال» لولا 
أن البيئة نفسها كانت مواتية للنبضة» ومبيأة لمعالجة الموضوعات السياسية والاجتماعية الجديدة» لما يغمرها من تيارات فكرية إسلامية 
وأوروبية وشرقية ومصرية؟ 
وهل كان مونتاني وحده يستطيع استعمال أسلوب اللغة القومية بدلا من اللاتينية» لولا أن هذه الحركة كانت أهم مميزات عصر النبضة 
الذي عاش فيه وهو عصر ظهور القوميات؟ وقد جاء عزوف الكّاب المصريين عن الاسلوب التقليدي متوافقا مع ظهور العُومية 
المصرية التي تحدث عنبا أحمد لطفي السيد بقوة وإقناع في 'الجريدة" ما كان الاحتلال البريطاني نفسه دافعا قويا التمسك بالقومية. 
ثالثا: تعد النزعة العقلية من المميزات الأساسية لمقالات مونتاني» وسمة تميز فن المقال بوجه عام عن غيره من طرز الأدب الأخرى, 
والمقال اتجاه فكري أو وثبة ذهنية -كا يقول الدكتور جونصون- تعبر عن رأي صاحبها. والمعروف أن حركة العقلانية» والعزوف عن 
التفسير الديني أو الغيبي للحقائق والمشكلات» كانت أهم خواتمن عر الترضة الأوزوبيقة 16 كانك أكنا أهم خصائض اغصر التنويث 
في مصرء وقد قادها على الصعيد الأدبي الدكتور طه حسين وعلى الصعيد الاجتماعي قامم أمين والشيخ مد عبده نفسه» وعلى الصعيد 
السيابي أحمد لطفى السيد» وترددت هذه الاتجاهات العقلانية في جريدة "السياسة" بصورة رائعة. 


511216120 05١ 
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خصائص فن المقال 

خصائص فن المقال: 

و.بنبغي على كاتب المقال ألا سرف في عرض عواطفه عرضا مثيرا؛ لأن الاتزان والنضج والهدوء من أهم خصائص فن المقال. 
واذا 3 مونتاني قد اتخذ الميزان شعارا له. فإن ذلك يدل على مبلغ اهتمامه باختيار الحمائق بإنصاف وروية وهدوء واتزان. واذا 
كانت المحاضرة أو الموعظة لا نتصل بفن المقال لأنها لا تلتزم بنغمة المساواة» وقد تحطم روح الألفة والصداقة بين الكاتب والقارئ» 
فإن اللخطابة هي الأخرى ليس من فن المقال في شبيء؛ لأن إثارة القارئ أمى لا يتلاءم مع طبيعة هذا الفن. إذلك نظر التاريخ إلى 
الشيخ عل يوسف أنه الكاتب الصحفي الذي عبر ببدوء عن أفكارة قٍ مقالاته» فكان المؤيد يمثل عقّل مصر المفكر, 42 عن أن الزعيم 
مصطفى كامل كان اللخطيب السياسى الذي ألحب حماس اجماهير» فكان يمثل قلب مصر النابض. فصحافة المؤيد تؤثر في العمّول 
وتعتمد على المنطق وتجري وراء اغة والذبين» أما صحافة اللواء فتؤثر في العواطف» وتلهب المشاعى الوطنية» وهي من هذه الناحية 
أقرب ما تكون إلى الخطابة في جملتها. 

وقد عبرت عن ذلك الأدبية الإنجليزية فرجينيا ولف ١‏ بقولما: "إن المقال يجب أن بذ بداية تملك مشاعى القارئ» وتوفظة من سباته 
حت إشارك الكاتب خبراته الشائقة المدهشة الغريبة» بل إن الكاتب قد يصطحب صديقه القارئ محلقين في عالم اللحيال» أو 8 قد 
يغوصان سويا باحثين عن درر الحكمة. ولكن على أيه حال لا يجوز إثارة القارئ إثارة ما ... ". 

ويقول الدكتور زى نجيب منود ؟: "حتى إذا تكاملت من هذه اللخواطر المتقاطرة صورة» عمد الكاتب إلى إثباتها في رزانة» لا تظهر 
فيها حدة العاطفة» وفي رفق بالقارئ لا ينفر منه". 

ويقول الدكتور عبد اللطيف حمزة أيضا: "الهدوء: ونقصد به اعتدال الكاتب الصحفى في إظهار عواطفه للقراء» وقد سبق لنا القول 
كذلك أن هناك ١‏ 


111 7502عز ب0 عط طتتع 2200 ,95ةد5ء طذ مقط ج5001 75وددووء 297 طاتلع 7200 .كتلع‎ 77٠. 1. 597 لتطتع ا ,770011 0ع110ن‎ ١ 
رَى نجيب غمود» جنة العبيط» ص و.‎ ١ 

عبد اللطيف حمزة» أدب المقالة الصحفية في مصرء الجزء الثالث ص هو. 

فرقا من هذه الناحية بين الصحفي واللخطيب. والآخر صاحب الحق في إثارة اماهير» وتحريك مشاعرهم عق تطزيق العضيب او الغو 2 
والأول -وهو الصحفي- لا يليق به أن يتخذ لنفسه موقف الحطيب في إقناع اجماهير» بل عليه أن يعتمد في ذلك على قدرته في الإتيان 
بطائفة من اللفتات الذهنية حيناء واللفتات الشعورية حيناء بحيث يقثله القارئْ رجلا هادثا". 

ومن الطريفء ان الفن الإذاعي الحديث قد تاثر تاثرا بالغا بفن المقال الصحفى» فهو بنبذ اللهجة اللحطابية» ويعتبرها مدمرة للفن 
الإذاعي الأصيل القائتم على الإفضاء والحادثة العادية الشيقة» حيث يكون المستمع للإذاعة أو مشاهد التليفزيون في خلوته أو في سيارة 
3 جالسا مع أسرته وأصدقائه» فيصبح البو اللخطابي المثير غريباء ومنافيا لروح الألفة والإيناس التي هي روح فن المقال الصحفي 
والفن الإذاعي جميعا. 


6 بيكون مؤسس فن المقال الإنجليزي 

يكون مؤسس قفن المقال الإنجايزي: 

كان طبيعياء إذن» أن .بنشأ فن المقال في عصر النبضة» وأن يظهر على يد فيلسوف شاك وإنساني مفكر شعاره "ماذا أدري؟ " وهو 
مونتاني» فلم يكن غريبا كذلك أن يكون منشئ فن المقال الإنجليزي أصدق الناس تمثيلا لعصر النبضة وهو السير فرااسيس بيكون 
"١07-11"‏ المعاصر لشكسبير. وقد كلف السير سدني لي ١‏ نفسه عناء كبيرا لكى يبت أن ثمة علاقة كانت بين مونتاني وبيكون» 
ومفسرا ذلك ينا شقيق السين فرانريس بريكون الأكن تواسمه أعوق. ييكوة# عاشن فى مذينة بود والفرسيفه الق كان موتاني يتوق 
منصب العمدية فيها بين سنة ١9/87‏ وسنة 1091 وكان أنتوني يكتب خطابات إلى أخيه فرااسيس يحدثه فيها عن مقالات مونتاني. 
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للا 
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ولكن هذه العلاقة العابرة وحدها لا يمكن أن تنبض ديلا مقنعا على سبب ظهور فن المقال في بريطانيا. "فن الثابت أن مقالات 
مونتاني قد ترجمت إلى الإنجليزية في نفس السنة التي صدرت فيهاء وذلك عندما منح التصريح إلى جمعية الناشرين١‏ لترجمتها ونشرها 
ولك -بطبيعة الحال- قبل ترجمة فلور يق المكرورة ل اه بعدة سنوات. 

ولكن مجرد قراءة هذه المقالات ذاتها لا يكفي لتعايل نشأة فن المقال في بريطانياء يا أن اطلاع رفاعة الطهطاوي على الصحافة 
الفرنسية ومقالاتها لم يكن كافيا لنشأة فن المقال في مصر. ولعل السبب الأصيل لظهور فن المقال الفرنبي» هو نفس السبب الذي 
ساعد على ظهور فن المقال الإنجليزي» وكذلك نفس السبب الذي ساعد على ظهور فن المقَال المصري ألا وهو ملاءمة البيئة الفكرية 
والثقافية والسياسية والاجتماعية لطبيعة فن المقال نفسه. والحق أنه ما من شخصية في بريطانيا مثلت عصر النبضة بخيره وشره تمثيلا 
صادقا مثل السير فرانسيس بيكون» صاحب الفضل 2 الطريقة الاستنباطية» ومحرر الفكر من قيود التقاليد» ومنقذ نزاوت الكابة من 
قيود الغموض والإغراق في الزخارف اللفظية. 

وقد كان بيكون عالما مغرما بروح التجريب والبحث والدراسة العلمية» وه مميزات عصر النبضة الأوروبية» كا اهتم بأمور الدنيا متمتعا 
بلذاتها وأرجخ عطورها وجمال زهورها وبريق جواهرها. ثم إن فلسفة الانتبازية تعكس فلسفة ميكافيالي زعيم ساسة عصر النهضة في 
إيطاليا. وإذا كان الملك قد تغاضى عن وضاعة بيكون عندما امتدت يده إلى الرشوة» وانحطت نفسه إلى الوشاية والالتواء. فإن 
المؤرخين المحدثين بميلون إلى التغاضي عن ذلك أيضاء ولعله دأب الإنجليز عند المفاخرة بترائهم. 

غير أننا قلنا إن ظهور فن المقال يرجع إلى بيئة عصر الابضة المواتية والتي عبر بيكون بمقالاته عن روحهاء فنحن لا نتكر كذلك أن 
يكوك قا و 


8 1 1 لهم م6‎ 510610215 ١ 
بمونتاني. وليس أدل على ذلك من أن المقال الأول الذي كتبه بيكون "عن الحقيقة"٠ يحتوي على نبذة منقولة عن مونتاني» م أن‎ 
ماله الثاني "عن الموت7 كان من أهم الموضوعات التي كتب عنها الفياسوف الفرنسي مونتاني.‎ 

وسواء كان التأثير مباشرا عن طريق النبضة أو غير مباشرة عن طريق مونتاني فقد كان بيكون له طريقته الخاصة في الككابة» فهو 
بفلسفته التجرربية» وعقليته العلمية» كان لا بد أن يتخذ لنفسه أسلوبا يختلف عن أسلوب مونتاني الفياسوف النظري الشاك. وبيكون 
عالم موسوعي المعرفة يذكرنا بأرسطو وبالجاحظ. وقد وجد هذا الفياسوف في فن المقال خير مجال للتعبير عن أفكاره وخواطره» وان 
كان قد لونه لشخصيته» وشكله مزاجه. 

وشتان بين أسلوب مونتاني الذاتي الخاص وأسلوب بيكون الذي يقترب من الخكم المتنائرة التي لا رابط بينها إلا الموضوع نفسه. ولعل 
هذا هو السبب الذي حدا ببعض الباحثين الحدثين إلى الزعم بن فقر التوراة كسفر الحكمة» وسفر النساء الفاضالات تعد مقاللات» 
باعتبار أن جموعة الحم حول موضوع معين تكون مقالا. وهم يضربون بذلك أمثلة مما جاء في مقالات بيكون في كابه الأول الصادر 
سنة 91 1» وخاصة مقاله عن "الدراسة"" وكابه الثاني الصادر سنة ه7١2‏ وخاصة مقاله "عن الشدائد"4. 

غير أنعا تتفق 3 هذا الرأي لأن ّ التوراة» وتلك الحم التي أثرت عن العصر الجاهلي» لا يمكن أن تعد مقالات. وذلك أنه فضلا 
عن اختلاف الأسلوب فنحن نجد أن صفة الذاتية والتعبير عل جيه عار الها نين لصي اسان وى عير بعية تخاصة 4 عدم 
2 هذه الحم ذات الصبغة العامة. وعلى على العكس من ذلك نجد أن مقاللات بيكون» بالرغم من تناثر العبارات» تعكس نفسية الكاتب 
وذاتيته» وتعبر في وضوح وجلاء عن أفكاره الانتبازية التي يستحيل 


أ ذه مطأنام 

“ا زه مطغوءع 

01 .51611015 
01 .1165و2ء205 


أن تكون حك عاما. فهو يرى -مثاا- أن ال حرب نافعة ومفيدة لخن تقوي روح الشجاعة والإقدام» وتغى ملكات الناس وخصالهم. 
ويقول إنه يكفي مجرد االحوف من أسلط دولة على دولة لقيام الحرب بياهماء قبل إعلانها فعلا. وهويرى أن غير المتزوجين هم احسن 
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الأصدقاء» م أنهم خير السادة وأفضل الخدمء أما الزوجة والأولاد فأئقال ورهائن وأخطار. والبرلمانات -في نظره- هيئات استشارية» 
وليست حاكة» واذا 5 الملك وفما للقانون» فهذا تنازل منه! 

وتصطبغ هذه الآراء بصبغة الشخصية بلا شكء وان كانت تعبر عن أحداث بعينها تعبيرا مباشراء وتصور خبرات خاصة يرويها الكاتب 
للقارئ بطريقة المناجاة والإفضاء ا فعل مونتاني. ولعل السبب الذي جعل بيكون يكتب بطريقة العبارات اللمتناثرة هي رغبته في 
الابتعاد عن التكلفء أو أنه كان شديد العناية بأفكاره فكان يدونها كالمذكرات الخاصة» اعتقادا منه أنها دين عليه لا بد وأن يؤديه إلى 
الأجيال اللاحقّة» فوجد في فن المقال قالبا صالحا لتسجيل أفكاره وخواطره؛ على نحو يشبه كثيرا تلك المذكرات اللخاصة التى يكتيها 
الكانئن لنشتهء قهليقا عل .حالات خززه أو كا :قرام :ورقول ماكو إنبيكولة. بلغ .به ترصن :عل تدوين. خراطره أنه أمل: ذانا. يوم 
أطرفك التكت التي يعرفها لأنه لم يكن ميالا للعمل الجدي بسبب مرضهه ولعل المقال الساخر -وخاصة في الصحافة- يضرب بجذوره 
الغميقة عق تك اللقية: 


9 الممال بين الادب والصحافة 

المقال بين الأدب والصحافة: 

وهكذا نرى أن فن المقال قد ولد في بيئة النبضة الاوروبية» "أ أنه الشعب إلى شعبتين: شعبة يغلب عليها الطابع الذائي ويمثلها مونتاني» 
في مقدمة كابه عن "القصص الحراني": إن أهم خصائص المقدمة "وهي نوع من المقال" التجوال 


١‏ طعل رتل ععماعم مغ .وعاطهة1 

بحيث لا تخرج عن الموضوع خخروجا تاما ولا تظل مرتبطة به دائماء وقد تعلبت هذه الطريقة من مونتاني. 

وتعد مدرسة مونتاني تعبيرا صادقا عن فن المقال الأوروبيء وها أتباع وتلاميذ حتى يومنا هذا. ولا شك أن الكاتب الإنجليزي إبراهام 
كاولي١ "١7737-17148"‏ يتقن فن المقال على طريقة مونتاني الذاتية» فكتب مقاله وكانه صديق يسر إلى صديق» ويضع عنوانا له 
"عن نفبى" وقد جاء فيه: 

اعرف أنني اخمرة 53 شي صعغيره فالمزرعة الصغيرة فتعة») والبيت الصغير مببج والاميدقاء له يد وآك يكوتوا قلائل» والولمة الصغيرة 
لطيفة. واذا قدر لي أن أعشق مرة أخرى "ولكن الحب عاطفة كبرى وعلى ذلك فإننى أرجو أن أتخلص منها سريعا" فلن أعشق إلا 
خفة الظل» ولن أميل إلا إلى امال المتواضع» لا امال الفاتن الجبار. والحقيقة أنني أكره العظمة والشموخ ... ". 

وما أقرب هذا الفن الذاني الرشيق من فن كاتبنا المصري إبراههم عبد القادر المازيٍ "15495-184"» وذلك الكاتب المتواضع » 
خفيثف الروح» وحىقى عناوين مقالاته وكتبه مثل: حصاد ا هشيم» وخيوط العنكبوت» وصندوق الدنيا» وفي الطريق» وقبض الريج» 
ومن النافذة» وع الماشي» تنئ بتلك الروح وتعبر عنبا. مثال ذلك مقدمة لكاب صندوق الدنيا التى يبدؤها بقوله: "إلى التى منها معدني» 
وزليا كا ل إلى أهنا الارطن: 

ويقترب فن المقال عند الدكتور طه حسين من فن مونتاني. "فن الصفات الى أعانته على النجاح في ميدان الصحافة صفة السبولة 
صديق من أصدقائه» وإستمع إلى بعض أخواته» 

١‏ يَكورضي الله عن :و1 ]يكنا رحمه الل0181عليه الصلاة و السلاما, 011 عليه205 الصلاة و السلامآ. 

يدور معه حيث يدور» ويدخل معه في يرن من اديت لاحب أن صل ماما" 1 

وقد تلقفت الصحافة فن المقال الأدبي» واستثمرته كقالب جديد تصوغ فيه الأفكار» وتخذ منه سلاحا ماضيا للنقد والتعقيب. وأداة 
فعالة للتوجيه والإرشاد. وقد اضافت مدرسة تصوبر الشخصيات قوة جديدة إلى مدرسق., مونتاني وبيكون» مستمدة من تحليل 
الشخصية وتصوير الفاذج الإنسانية والاجتماعية تصويرا ساخرا فكها على طريقة ثيوفراست بأسلوب سلس جذاب» وحضور بديبة 
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وقوة عارضة» ويذكرنا بككابات الجاحظ في رسالة التربيع والتدوير التي أربت على خمسين صفحة من القطع الكبيره يصف فيا أحمد بن 
عبد الوهاب» وتفنن فيها الجاحظ ألوان كثيرة من التفنن في السخرية والنقد. 

وقد نبغ في هذا الفن من كّابنا محدثين إبراهيم المويلجي صاحب مصباح الشرق وعبد العزيز البشري في مجلة السياسة الأسبوعية» 
وفكري أباظة في مجلة المصورء وأحمد حافظ عوض في مجلة خيال الظل. يقول عبد العزيز البشري في وصف زيور ياشا: 

"الواقع أن زيور باشا رجل -إن صم التعبير- بمتاز عن سائر الناس في كل شبيء. ولست أعني بامتيازه في شكله المهول طوله» ولا 
عرضه؛ ولا بعد مداه. فإن في الناس م: من أهم ايقن 4ه وابعك علولا وا وو عله إل أن لكل منبم ميكاة: واهداء آنا مباشهاء ناذا 
اطلعك عليه درك -لأول وهلة- أنه مؤلف من عدة مخلوقات لا تدري كيف اتصلت» ولا كيف تعلق بعضبها ببعض» ومنها ما 
يدور حول نفسه» وما تعره غيره» ومنها المتييس المتحجر» ومنبا المسترخي المترهل» وعلى كل حال لقد خرجت هضبة عالية 
مالت من شغافها إلى الأمام شعبة طويلة» أطل من فوقها على الوادي اسن فيه عينان زائغتان..". 

.1/66 ص‎ "١565" عبد اللطيف حمزة» المدخل في فن التحرير الصحفى‎ ١ 

ويستطرد الكاتب قائلا: "والظاهر أن زيور باشا رقم حرصه على كل هذه الممتلكات الواسعة عاجز تمام العجز عن إدارتهاء وتولها 
بالمراقبة والإشراف. وما دامت الإدارة المركدية فيه قد فشلت هذا الفشل» فأحرى به أن يبادر فيعان إعطاء كل منها الحم الذاتي..". 
ويختتم المقال قائلا: "ولعل العضو الوحيد المقطوع ببراءته من كل ما ارتكب من الآثام هوخ زيور باشاء فا أحسبه شارك ولا دخل 
لل ' ' ' 
ولا شك أن اسلوب السخرية الذي امتازت به مدرسة تصوير الشخصية» وهو الذي هيا المقال لكي يكون اعظم ركن من اركان 
الصحافة» وخاصة منذ اكتشاف الفن في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في مصر. فقد أصبحت السخرية أمرا لازما 
لمقال الصحفي فلا ينبي أن يخلو منه هذا العنصر المهمء ما دام الكاتب الصحفي في معرض النقد والتوجيه» 'بحيث إذا خلا المقال 
الصحفي من هذه الحالة من السخرية اتحفيفة أصبح لا غناء فيه". 


./٠١ عبد العزيز البشري» المرآة "0و١" ص‎ ١ 
عبد اللطيف حمزة» أدنية المقالة الصحفية فى مصرهء الجزء الثااث صه و.‎ * 


٠‏ المقال الأدبى والمقال الصحفى 

المقال الأدبي والمقال الصحفى: 

وإذا كان عصر النبضة هو البيئة اموانية لظهور فن المقال الأدبي» فقد كان عصور التقدم العلمي» والنوير الفكري» وتكون الرأي العام؛ 
وظهور الطبقة الوسطي التي تمتاز بعقلية واقعية» وتهتم بمشكلات المجتمع العملية من أهم عوامل ظهور فن المقال الصحفي. والواقع أن 
تقدم المجتمع» وتحرره من تقاليد الإقطاع» وانتصار الطبقة الوسطى التقدمية» والاعتراف بقيمة الإنسان» واحترام شخصيته» 0 
عن إيلام الفرد» والبحث عن الحقيقة من اجل الحقيقة» واجراء التجارب لغرض البحث» وانشاء العلاقات الاقتصادية الجديدة 
القائُة على التجارة والزراعة الحرة بدلا من الزراعة الإقطاعية» وتكوين الشركات والمصارف كل هذه العوامل الحضارية قد هيأت 
الجو لظهور فن المققال الصحفى. 

ولانل أن تطرن أسقاية:اللأدية تورعاية الفتوة خائنة واتقالحا مق طلبقة إلى أعترى عل عزن السضوى قد ات اونا افزنا الى كل اللقال 
وأسلوبه. فعندما كان المقال موجها إلى الارستقراطية والطبقة الوسطى المثقفة كقالات أحمد لطفى السيد في الجريدة» ومقالات 
أديب إضاق فى مصر'والتمازة» كان لا بد لكات أن يمق بدقة اللفظ» ورضاتة العبازة :وال الدوق فى الكابة». وعندما دالت ود 
الارستقراطية بعد الثورة الفرنسية» وبعد الثورة المصرية في 78 يوليه سنة 41901 وبدأت عهود الديمقراطية» انتقلت الرعاية الصحفية 
إلى سواد الشعب» فكان لا بد لأسلوب الككابة الصحفية أن يتغير ويشكل نفسه تشكلا جديداء يتلاءم مع عقلية السادة الجدد» وجلهم 
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وقد كان فن المقال الصحفي غير معروف في البداية» ولم يكن هناك فرق بين المقال الأدبي والمقال الصحفي. فكان المقال مقيدا بقيود 
الماضي» وبالطريقة الأدبية العالمية» حتى جاء الشيخ مد عبده فأخل يقترب شيئا فشيئا من لغة الصحفء ثم جاء السيد عبد الله النديم 
واقثرت: كيرا هنبا وأعائة على ذلك ميله الطبيعي الجاحسريدانت بوادر فن المققال الصحفي عند الابتعاد عن فن الأناقة الفنية المتكلفة» 
والزخارف المعقدة. ولم يكد يني القرن التاسة بستر سق أصبح للصحافة في مصر لغة خاصة بهاء والير دالت عليا اق كياهد القيخ 
عل يوسضه السياسية 3 في المؤيد» وكابات مصطفى كامل 2 اللواء» ولطفي السيد 2 الجريدة» وعبد القادر حمزة 2 البلاغ وعبرهم من 
وفي 57 أن فن المقال 0 يختلف عن فن المقال الأدبي اختلافا جوهرياء وذلك من حيث الوظيفة والموضوع واللغة والأساوب 
جميعا. فن الثابت أن المقال الأدبي يبدف إلى أغراض جمالية» ويتوخى درجة عالية من جمال العبارة» وذلك كا يتوخاها الأديب 
الذي يرى امال غاية 2 ذاته» وغرضا 
يسعى إلى تحقيقه. أما المقال الصحفى فإنه يدف أساسا إلى التعبير عن أمور اجتماعية وأفكار عملية» بغية نقدها أو تحبيذها. وهو على 
كل حال يري إلى التعبير الواضح عن فكرة بعينها. فكأن الوظيفة الاجتماعية الفكرية في المقال الصحفي لتقدم على أية ناحية أخرى 
كالمتعة الفنية مثلا. 

7 تخنيقة أن المقاك الأدبي قد يبتناول أحيانا موضوعات اجتماعية أوسياتنة أو غرها -وقك جاء هذا التطور الأدبي نفسه متأثرا بالصحافة- 


ولكن هذه الموضوعات لا تخرج عن كونها نقطا للارتكاز ينفذ منها الكاتب نحو هدفه الأسعى» وهو التأثير اجمالي. وكذلك المقال 
الأدبي قد يكون جميلا -وهنا أيضا يبدو تأثره بالمقال الأدبي واحا- إلا أن هدفه الأول ليس جماليا خالصاء وانما هو بالدرجة الأولى 
اجتماعي فكري. 

فالفرق بين المقال الأدبي والمقال الصحفي يتمثل في الفرق القام بين الفن اجميل كالتصوير والنحت والزخرفة والشعر» والفن التطبيقي 
كالعمارة والأثاث والحفر وغيرها وكلاهما فن لا شك فيهء إلا أن الأول يستغل خامات اللون واللفظ للوصول إلى اجمال» أما الثاني 
فلا بد أن يدخل في اعتباره أمورا عملية فنية اجتماعية. فالمقال الأدبي كالفن اجميل لا يلقي بالا إلا إلى قواعد الإنتاج الفني اللخالص» 
3 المقالك الصحفي فلا بد أن يراعي أمورا متعددة كستوى القراء وثقافتبم» وسياسة الصحيفة» وقوانين المطبوعات والرقابة والتعبير 
الببسط عن الأفكار المعمّدة لتلائم السواد الأعظم من الشعب. 

وبينما يكتب الأديب لطائفة من الناس تعشق فنه» في الوقت الذي يشاءء بغية التأثير تأثيرا جمالياء إذا بالصحفى يكتب لكل الناس» 
وفي كل وقت سواء راقه أو لم يرقه. ولعل أهم ها عية اديت عن الصحفي أن هذا الأخير يفترض دائًا قارئا وهميا متوسط الثقافة 
عادي الذكاء» ويكتب بأسلوب يفهمه العامة ولا ينفر من اللخاصة» ويتحدث إلى عقل القارئ مباشرة في وضوح ويسرء أما الأديب 
فلا حاجة له أن يتقيد ببذه القيود» فهو حر يكتب بالأسلوب الذي يجيده» ويتحدث بالطريقة التي يتقنها. ٠‏ ثم إنه غير مسئول بعد ذلك 
إذا يز عن فهمه بعض الناس أو اقتصر تذوق أدبه على طائفة مثقفة دون غيرها. 


0١‏ من الأدب إلى الصحافة 

من الأدب إلى الصحافة: 

إن الادب فن ذاتي» يتصل بالنفس البشرية» أما الصحافة» فهي فن اجتماعي يتصل بحياة ات » فالمقال الادبي يتصل باعماق 
النفس والعواطف الإنسانية "فهو يعبر قبل كل شيء عن تجربة معينة مست نفس الأديب» فأراد أن ينقل الأثر إلى نفوس قرائه» 
ومن هنا قيل إن المقال الأدبى قريب جدا من القصيدة الغنائية؛ لأن كليبما يغوص بالقارئُ إلى أعماق نفس الكاتب 4 الشاعى.» 
ويتغلغل في ثنايا روحه حق 1 على ضميره المكنون» وكل الفرق بين المقال الأدبي والقصيدة الغنائية هو فرق في درجة الحرارة» تعلو 
ولتناغم قضيدةةه أتقيط وار فكون عقالا دئاق أما المقالك الصحفي فيتصل أكثر ما يتصل بأحداث الجتمع اللخارجي عامة» كا 
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يفترض وجود رأي عام يخاطبه ويتحدث إليه» وبمعنى آتحر يمكن القول أن المقال الأدبي يدخل في اعتباره عواطف الفرد ووجدانه» 
اها المقال الصحفي فببتم بما يسمى "بالوجدان اجماعي". 

فالصحافة مرآة تنعكس عليها مشاعى الماعة وآراؤها وخواطرها. ومن هنا جاء تعريف أوتوجروت لا بأنها تجسيد لروح الأمة. أما 
الأدب فراة تتعكس عليها مشاعى الأديب وآراؤه وخواطره. وإذا كان المقال الصحفي عتم بتفاصيل ما يجحري من الأحداث اليومية 
في امجتمع» وبتسجيل الإحصاءات والأرقام التي جمعت والكلمات الت قيلت» والأحداث التي وقعت» كأنه ينبت جسم الحقيقة» فإن 
المقال الأدبي ينفذ إلى روح تلك الإحصاءات والأرقام والكلنات والأحدات؛. فالمقال الصحفي م بالواقع والتفاصيل» أما المقال 
الأدبي فإنه ميتم م عادة بالقيم 7. ولذلك فإن الفرق بين الأديب والصحفي 2 فن المقال هو في نزوع أحدهما إلى أعماق النفس البشرية 
ونزوع 0 منزع الناقد الاجتماعي» أي أن الفرق بينبما كالفرق بين رجل يشرف على الحياة من أعلى الجبل ورجل يضطرب في 
الحياة نفسباء ويخالط الناس أنفسهم عند السفح. 


.٠١ دكتور زَكي نجيب ممود» جنة العبيط» ص‎ ١ 
ع1 1لتقحط مغاعء سعط 2 عاههط 5ه لاكتاعصةء ,وتوددوء بلع" 577 "كطنة للك ه95١1 .589.مم‎ * 


والمقال الأدبي قد يكون خياليا أو مثاليا أو واقعيا تبعا لميول الكاتب وأغراضهء ومزاجه الشخصي» قا المقال الصحفي فإنه يذبغي 5 
يكون عقليا واقعياء يعتمد على المنطق والأسانيد الواقعية الحسية» دون تحليق في عالم الجيال أو المثل. فالأديب حر في اختيار الموضوع 
الذي إشاء» أما الصحفي فهو مقيد ار ياك العامة التي تهم 22 ممكن من القراء» تدور حول مسائل ومشكلاات تهم 
الدولة وامجتمع. 
وجمال المقال الأدبي بتحقق في ذاته لأنه لا يعتمد كثيرا على العناصر التارجية: #الاروفة.والمناميات» ذلك أن الأديي يلتمنين 
اجمال الحقيقي في العبارة عن طريق البراعة الفنية في الصياغة والأداءء أما الصحفي فعلى العكس من ذلك ترتبط كابته داثما بالجو 
الاجتماعي» والظروف السياسية المحيطة به» حت إننا لا نكاد نفهم هذه المقاللات الصحفية فى العصور الماضية دون الإحاطة التامة 
بالبيئة الاجتماعية» وخصائص العصر الذي كتبت فيه. ومن ن المعروف كذلك أن الآداب الخالرة» والمؤافات الكبرى لا ثنتطاب 
في دراستها مثل ذلك العناء الذي نتطلبه القطع الأدبية التي يكتببا أدباء الطبقة الثانية؛ لأن الآداب العظمى الرفيعة نتصل بعواطف 
الإنسان الثابتة» وترتبط بعلاقات بشرية خالدة» أما الصحافة فإنها تدور حول أمور اجتماعية ومناسبات معينة» إذلك كانت كابات 
الطبقة الثانية في الأدب والصحافة أيضا ذخيرة هامة للمؤرخ وعالم الاجتماع» ثتفوق في قيمتها الاجتماعية ودلالتها التاريخية على 
الآداب الإنسانية الرفيعة التي ميتم بها الأدباء والتقاد وعلياء المال. 
فبينما نجد أن الأديب يكتب ما يشاء مبما كان الموضوع دقيقا أو خياليا أو غريباء ويحاول أحيانا أن يكتشف ما خفى عن أنظار غيره 
من الأدباء مستعينا في ذلك بخلق الشخصيات الحيالية والمواقف الوهمية» إذا بالصحفي مقيد بالحاضر لا يستطيع الفرار منه» وما فيه 
مق أحذارك فهو لا يستطيع أن يري العنان لخيال ؟! يفعل الأديب» ولا ستطيع أن مهل الشخصضياظ الواقفية مح أجل شخصيات 
خيالية» ولا يستطيع أن يسبح في أجواء الممضي أو يطير في خيال المستقبل ا 
يفعل الأديب: فالصحفي عقيل عيول زان .وسيائنة حيفيه ورضات الخلن يل رامن الا قن أبضاا. 
والصحفي يعتمد على الواقع امحسوس» يشتق منه الدليل الذي يسوقه على صحة رأيه في مسألة من المسائل» ويتتكب طريق الأديب 
الذي .يتسلق على كلام السابقين من مشاهير الشعر والحكمة والقصص. فالصحافة فن واقعي لصيق الأحداة الجارية» والصحفي 
إشتق دليله من الحوادث؛» لا من بطون الكتب الأدبية أو الفلسفية» مع قدرته على الوصول إلى هذه الكتب والانتفاع بها والاستشهاد 
بكلام ذويها. وفك رابا أن كيفو منشئ فن المقال الصحفي الإ نجليزي» الكت لماعتب الأسفار الطويلة في القَرن الثامن عشر 
بجمع المعلومات والبيانات حى تبنى مقالاته على الوقائع. 0 غرابة 2 ذلك» فإن عبقرية ديفو الواقعية هي التي حولت فن القصة نفسه 
من الروماأسية إلى الواقعية. وقد كان رفاعة رافع الطهطاوي منشئ فن المقال الصحفي في مصر مغرما بالرحلات» كلفا بالمشاهدات 
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التي جلها في "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" وكذلك في مقالاته. 


[م5١‎ "١9 مط .10 ب2]6]61501م 7911135 320 عطتللء5 عتتتطوعة روعاع عه "5ع‎ ١ 


لغة المقال الصحفى 

لغة المقال الصحفى: 

كن ليد نكن لفن المقال الصحفى لغته الخاصة» ذلك الأسلوب الذي وصفه ديفو بقوله: "إذا سألنى سائل عن الأسلوب الذي 
أكتبه قلت إنه الذي إذا تحدئت به إلى خمسة آلاف شخص ممن يختلفون اختلافا عظيما في قواهم العقلية -دا البله وامجانين- فإنهم 
جيعا يمون :ما اقول" 

ويقول عبد الله النديم في العدد الأول من صحيفة "التنكيت والتبكيت": إنه لا يريد منها أن تكون منمقة تجازات واستعارات» ولا 
مزخرفة بتورية واستخدام» ولا مفتخرة بفخامة لفظ وبلاغة عبارة» ولا معرية عن غزارة عل وتوقد ذكاء» ولكن أحاديث تعودناهاء 
ولغة ألفنا المسامرة بهاء لا تلجئ إلى 

قاموس الفيروزابادي» ولا تلزم مراجعة التارية» ولا نظر الجغرافيا» ولا تضطر لترجمان يعبر عن موضوعهاء ولا شيخ يفسر معانيهاء وانما 
هي في مجاسك كصاحب يكامك بما تعلم» وفي يبتك تكادم يطلب منك ما تقدر عليه» "ونديم" يسامرك بما تحب وتبوى» وما أقرب 
فهم النديم لفن المقال من فهم مونتاني وبيكون له! 

لقد كان أسلوب الصحافة المصرية متأثرا بأسلوب الممذاني في إيثار السجع القصير الفقرات وهي الطريقة التي سار عليها عبد الله 
فكري. غير أن معظم الصحف تردى أسلوب كابتها إلى مستوى خفيض أذهل الشيخ مد عبده ودفعه إلى إصلاحه. مثال ذلك هذا 
احبر العادي الذي ذشر في جريدة الأهرام سنة /1811: "في صبيحة يوم الثلثا من هذا الأسبوع شبت النار شبوبا مرهبا بمينا البصل في 
مخزن "شونة" من مخازن الوجيه جبرائيل أفندي ملع الأعفم استيجار جناب اللحواجا لورانس الذي دعى فيه كية من القطن. لكن 
الخذزن والقطن تحت دائرة السيكورتاه". 

ويتحدث الشيخ مد عبده عن أساليب الككابة التي ثار عليها فيقول: كانت أساليب الككابة في مصر تنخصر في نوعين كلاهما يجه الذوق 
وتتكره لغة العرب: الأول ما كان مستعملا في مصالح الحكومة وما يشبههاء وهو ضرب من ضروب التأليف بين الكامات رث خبيث 
غير مفهوم ولا يمكن رده إلى لغة من لغات العالم لا في صورته ولا في مادته.. والنوع الثاني ما كان يستعمله الأدباء والمتخرجون من 
الجامع الأزصض وهو ما كان يراعى فيه السجع وان كان باردا وتلاحظ فيه الفواصل وأنواع الجناس وإن كان رديّا في الذوق بعيدا 
عن الفهم ثقيلا على السمع غير مؤد للمعنى المقصود ولا منطبق على اداب اللغة العربية. ثم ورد علينا في اخريات الايام ضرب اخر 
من التعبير غر يبا في بابه وهو ما جاءنا من الأقطار السورية في جريدتي الجنة والجنان المنشأتين بقل المعلم بطرس البستاني.. وبه أنشئت 
جريدة الأهرام في مصرا. 

.17 1١ص‎ "١و"‎ 1" محمد وشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» الجزء الأول‎ ١ 

أما الأسلوب الصحافة الذي ثار عليه الشيخ مد عبده فقد كان مزْعا حقاء فإذا ما رجعنا إلى افتتاحية العدد الأول من الوقائع 
المصرية وجدنا أنه عر بي متترك تغلظ فيه ركاكة الترجمة الحرفية إلى درجة يجها الذوق العربي» فإذا تجولنا بين أعداد الوقائع في عهودها 
الأولى وجدناها حافلة بالأخطاء اللغوية والنحوية مع ركاكة التأليف وتعثر الفكرة» حتى جاء رفاعة الطهطاوي» فألقي بعض الضوء في 
هذا الجو المظلء وحتى صحيفة روضة المدارس -التي كتبت للمثقفين- كان أسلوبها ثقيلا متلبكا ركيكاء كا رأينا هذا الأسلوب نفسه 
في صحيفة وادي النيل -أول صعيفة شعبية تصدر في مصر. 

ومن اسلوب الاهرام ما جاء سنة ١817‏ تعليقًا على السياسة اللحارجية "مسالة شرقية وعقدة إبليسية عبث بها القلم زمنا فزادها تعقيدا 
فاعتيض عنها بالسيف. فيل يناظر سعكة ومعكة تباري فيلا. وكلاهما بعيدا مقرا.. ونحن بينهما هدف ترم عليه أسبمهما فِست 
حالنا" .١‏ 
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والجريدة تقصد بالفيل روسياء وتقصد بالسمكة إنجلتراء على نحو ما وصفهما إسمارك! 

وقد رأينا أن الصحافة المصرية بدأت نتقدم أساليبها شيا فشيئا منذ سنة 1810١‏ حيث بدأ التعليم ينتشرء والحضارة تزدهر» والعمران 
يتسع» والأسفار تكثر» والحياة تنتفض انتفاضة ثورية جديدة نحو التحرر. وبدأت ثمرات المفكرين من أمثال جمال الدين الأفغاني 
والشيخ مد عبده ثم أحمد لطفى السيد توت أكلهاء وكانت قة الأسلوب الصحفى الحديث عند الشيخ على يوسف في صحيفة المؤيد. 
وقد وصف عبد الكريم سلمان -وهو احرر الثاني للوقائع بعد الشيخ مد عبده- طريقة التخلص من الأساليب العتيقة بقوله: "وأما من 
عود نفسه على الطريقة العتيقة "طريقة القافية والتسجيع" فليس له من دواء إلا مطالعة كت التاريخ ووسائل الإنشاء "ومنها ون 
الأخبار العربية الجيدة" فإنها حاسمة إدائه» نافعة في تقدمه وترقيه إلى أعلى الدرجات في هذا الفن الجليل". 


181/8 إبريل سنة‎ ١١ الأهرام» عدد 85 بتار‎ ١ 


.»ا العلم والأذتة والعكانة 


العلم والادت والسيحافة: 

وخلاصة القول» أن الشيخ محمد عبده استطاع أن يكتشف فن المقال الصحفي» كا استطاع عبد الله النديم أن يقترب من ابماهير 
-ولكن من خلال العامية- أما على يوسف فد حقق بقامه البداية الفاصلة بين فن المقال الصحفى وفن المقال الأدبي» فكان رائدا لمن 
أتوا بعده من كار الصحفيين. مثال ذلك أن الشيخ علي يوسف -وهو صصفي بطبعه- اتخذ من مشاهدة البحر المتوسط موضوعا سياسيا 
تاريخيا. عالجه إذ ذاك بعقلية واقعية سياسية. وفي ذلك ما يدل على غلبة الصحافة على مزاج هذا الرجل قبل كل شيء. وى أذ كنا 
كالمويلحي أراد أن يتخذ من البحر موضوعا للكتابة لاتخذ موضوعا أدبيا خياليا خالصاء وذلك لغلبة المزاج الأدبي عليه. وقد كتب الشيخ 
على يوسف هذه المقدمة وهو في عرض البحر المتوسط في طريقة إلى الأستانة وهو يقول فيها: 

اذ قط اموق هنا اعظليما ‏ ى مدينة اللبر التويظ الأرح» قفاوي الدرانانك :ووسائن ابتعاريها قارحا العام كبو بعصرد 
المنازعات والمنافسات بين تمالك الأدوار السابقة» وفي هذا العصر الحاضر سواء من جهة السياسة أو التجارة أو تأثير الدين". 

إن الكاتب الصحفي ينفذ إلى المغزى والدلالة» في حين أن الكاتب الأدبي مهتم بالتعبير اجماللي والوصف ونقل المدركات المحسوسة. 
فالأديب يحاول أن ينقل لك البحر نفسه في مقاله الأدبي» أما الصحفى فلا يبمه من البحر إلا مغزاه الاجتماعي ودلالته السياسية 
وأهميته الاقتصادية. وقد وصف مصطفى كامل البحر١‏ فبداً بتمع أبيات من الشعرء ثم أخذ يصف البحر وجلاله والباخرة وركابها 
وأسماها الجزيرة المتحركة والموج وهياجه والريح واضطرابها والجو وتقلبه.. فكانت صورة أدبية للبحر المتوسط تختلف عن تلك الصورة 
البتي رسمها علي يوسف. 

.184914 يوليو سئة‎ 1١4 جريدة الأهرام» عدد‎ ١ 

والفنان الأصيل لا يجرد الحقيقة ا يجردها الصحفى» ولكنه يدرك اللون ويعبر عن اللون» ويحيا في هذه الحياة خبرات معينة ليعبر 
عنها مباشرة ويقدمها في إطار جمالي دون أن يحوها إلى معان سياسية واجتماعية كا يفعل الصحفي. والفرق بين الأدب والصحافة أو 
بين المستوى ابجمالي والمستوى الاجتماعي للغة» يقابله كذلك فروق أخرى بين كل من المستوى الأدبي والعملي والعلمي. 

دول الماء مثلا يراه الأديب ويراه العالم. ولكن الأديب يصف شكله كا يحسه تماما ويتحدث عن ألوانه وألوان ما حيط به من نبات 
وحيوان» ويصور حير الماء أو هديره» وهدوء سطحه أو تموجاته وانكساراته على حالة الصخرء وتستطيع إذا قرأت كابة فنية جميلة عن 
هذا الجدول أن تحس به وترى أزهاره وتستمتع بضوء القمر الذي يغمره. أما العالم» حين ينظر إلى الجدول نفسه فإنه لا يرى فيه 
إلا جزئيات وذرات وبروتونات والكترونات» يراها تدور في أفلاكها امحددة ودوراتها المقدرة» ويعبر عن ذلك على أساس قوى الشد 
والجذب الأفقية والحركة العمودية ثم جاذبية الأرض واإشعاع الضوء وانكساره وتردد الصوت وقياسه وهكذا.. ويستحيل أن تعتبر 
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هذه جميعا خبرات موضوعية عن جدول الماء» وائما هي مسائل افتراضية قائة على أسس علمية» ونظريات تصيب أو تخطئ تبعا لتطور 
العالم وتقدمه على توالي العصور والأزمان. 

والأديب فنان يستعمل الألفاظ على النحو الذي يروقه أو يفضله على غيره» أما الصحفي فإنه يلتزم طريقة بعينهاء قائة على البساطة 
والوضوح» وتيسير الفهم على القارئ العادي» ولما كان الصحفي يعرض أفكارا وآراء؛ ويفسر اتجاهات ويشرح بيانات» فإن واجبه أن 
يتجنب أساوب الأديب الذي يكون غالبا أسلوبا منمقا بامحسنات اللفظية» موشى بالحيل البديعية» أو أن الصور البيانية تتلاحق فيه وفقا 
أذوق الكاتب وإدراكه لمعاني امال» الذي هو هدف المقال الأدبي. أما المقال الصحفى فلا يمكن أن يكون منمقا في لغته أو موثى 
في عباراته» ولا يحب أن تترا 5 فيه الصور البيانية؛ لأنها ربما تعوق القارئ في فهمه لفكرة الكاتب في سرعة ووضوح ويسر. 
فالصحفي يرى الأشياء من ناحية دلالتها العملية وتفسيرها الاجتماعي» حت إن فوائد المدركات ونفعها أهم عنده: من إدراكها إذانها 
إدراكا فنيا خالصا كا يفعل الأديب والفنان. فالفرد العادي "وبمثله الصحفي بمستواه اللغوي العملي قاطت السريع" لوم الاحياء 
بعينه وانما يدركها بعقله في سرعة من خلال ما تحدده له تربيته وخبرته وبيئته. أما الأديب أو الفنان فإنه يدرك الأشياء نقية خالصة. 
فقطعة الأرض الفضاءء مثلاء يرى فيها الفيلسوف ظواهر معينة» ويرى فيها العالم الجيولوجي مراحل وحقبا مرتبة ترتيبا زمنيا محدداء 
وقد يجد فيا امحارب فرصا للدفاع أو نقطة ارتكاز للهجوم» ويراها المزارع مجالا للزراعة والإنتاج والكسب. والشيء المدرك -في هذه 
الخالخت كحيجاء نهو قطمة الا رضن التى تتحول في غمرة الحياة الاجتماعية إلى مصالح مجردة ومنافع ذاتية. أما اللأرض نفسها كشيء 
موضوعي له استطالته أو استدارته أو لونه أو جماله فإنها تنسى تكبرات فى ذاتهاء ويترجمها الإنسان العادي حالا إلى معان ويفسرها 
إلى أغراض »م فالألوان. مفلا :لا رع نقية خالضة) لأا سرعان ”ما تتعحيل إلى. فوائد .ودلالاث:فاللون الأر بالنسية سات لأ 
مهمه كدرك لونيء وإِنما كعنى للخطر. والزهرة الصفراء تعني الغيرة عند بعض ابجماعات» ولكنها تدل على الأمل عند بعض القبائل 
الإسترالية. فاللون يكتسب معنى اجتماعيا ودلالة عملية بصرف النظر عن قيمته الموضوعية» درك خالص. 

وهكذا يطارد الماضي الحاضرء والمنفعة أو الدلالة تحل محل الحقيقة الموضوعية؛ والمغزى يحو الواقع احسوسء فلا يرى الشخص العادي 
في الأشياء إلا آمالا ورغبات وأماني ووعودا. وهذه تجعلنا نشاهد في المدركات الت نحسها طرزا ترتبط ارتباطا وثيقا بمصاحنا ومنافعنا 
الخاصة. أما الأشياء بشكلها الموضوعي الخالص المجردء فلا شأن لنا بهاء وائما نرى مغزاها ومعناهاء ونتائجها وآثارهاء فنجد أنفسنا في 
لثهاية غارقين في خضم ضضم من الحبرات عديمة الألوان. وما دام أسلوب المقال الصحفي هو الأساوب العملي الاجتماعي» وما دامت 
طريقة الإدراك هي طريقة الرجل العاديء فإنه ينبغي على ذلك أن يكون المقال الصحفي عملي التعبير» واقعي الاتجاه. 


4 الضحافة والرائ العام 


الصحافة والرأي العام: 

يرى الدكتور مود عنمي أن الصحافة هي توجيه الرأي العام عن طريق أشر المعلومات والأفكار الناضجة معممة ومنسابة إلى مشاعى 
القراء خلال صحف دورية. ولا شك أن فن المقال الصحفى يلعب دورا رئيسيا في توجيه الرأي في شت المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والدينية وغيرها. وإذا م تقسيم الصحافة إلى ثلاثة أنواع هي ححافة الجماعات ١ء‏ وححافة الماهير“؟» وصحافة الدولة أو 
الصحافة الرسعية" بحيث تعبر الأولى عن الأحزاب السياسية والنقابات وابماعات والحيئات الختلفة» بينما تنشر الثانية الأخبار سعيا 
وراء الرخ الماديء كا أن صحافة الدولة هي لسان حال الهيئة الحاكة» فهما لا شك فيه أن المقالك الصحفي له تأثيره اللغوي القوي في 
مخاطبة عقول الناس وقلوبهم ووجدانهم بطريقة عادية تقرب من الإفضاء بين الصديق والصديق. 

وتلعب الصحافة هذا الدور اللخطير من خلال عنصر التكرار في المقالات الافتتاجية والأعمدة بوجه خاص» والصحيفة بهذا التكرار 
أشبه شىء بقطرات الاء التى تسقط تباعا وباسقرار على ضفرة قوية» ولا بد لها يوما أن تخرق هذه الصخرة» وقد تصل إلى تحطيمها 
وتبشيمها في نباية الأمر» ولسنا نذهب إلى أن الصحافة هي التي تعبنع الرأي العام وحدهاء بل إننا نعتقد أن الصحافة تأخذ من الرأي 
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العام وتعطي له تؤثر فيه ولتأثر به» تقود الشعب وتنقاد له» وتوجه الحكومات ونتلقى توجيباتها منها.. 

فالصحافة -وخاصة عن طريق المقال الصحفي- تعمل على توجيه الأمة. وفي هذا المعنى قال الزعيم مصطفى كامل: "إذا كانت الصحافة 
في كل بلاد العام شديدة التأثيره عظيمة الفائدة» فإنها يجب أن تكون في مصر أشد تأثيراء 

١‏ علااعليه الصلاة و السلام عليه121722 الصلاة و السلام]< عليهخ21 الصلاة و السلام55عليه الصلاة و السلام. 

؟ جلآعليه الصلاة و السلام عليه1/58555 الصلاة و السلامآ< عليه21 الصلاة و السلام55عليه الصلاة و السلام. 

" جلاعليه الصلاة و السلام عليه[ و5135 الصلاة و السلام5 عليهخ21 الصلاة و السلام55عليه الصلاة و السلام. 

وأكبر نفعاء لأن الأمم الحية غنية عن إرشاد الصحف في كثير من الشئون أما في مصر وبقية بلاد الشرق فوظيفتها أن تكون المهذبة 
المؤدبة» المنشطة المشجعة» القائمة مقام امجالس النيابية» حتى تترق الأمة وتتال كل حقوقها". 

والحقيقة أن الرابطة وثيقة بين الصحافة والرأي العام. فقد كان التدخل الأجنبي في مصرء واستبداد الحك منذ تولاه مد علي » والارقة 
التى وقعت بين ادي اميل والباب العابلي» وظهور الدستور العثماني سنة 2١18175‏ وازدياد الحركة الفكرية في مصر بظهور السيد 
1 الدين الأفغاني. من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور الصحافة الشعبية والرأي العام في وقت واحد. 

ومع أن التعبير عن الرأي العام كان تعبيرا كامنا في شكل جمعيات سرية مثل ابمعية السرية للضابط سنة 21851 وهي اجمعية التي 
ارتبطت بالأمير حليم وانضم إليها علي الروبي وأحمد عرابي وعبد العال حلبي وعلي فتحي وغيرهم» ثم تحولت سنة 18178 إلى الحزب 
الوطني -وهو غير الحزب المنسوب إلى مصطفى كامل» وانضم إليه شريف باشا وشاهين باشا وعمر لطفي باشا وراغب باشا ومد سلطان 
وغيرهم من قادة المعارضة في مجلس النواب» كا نشأت جمعية مصر الفتاة في الإسكندرية سنة 2181/9 وجمعية المودة السرية لضباط 
الجيش» وجمعية المقاصد اللحيرية وغيرها. غير أن الصحافة -وخاصة صحافة المقال- قد استطاعت أن تعبر عن الرأي العام العلني أصدق 
ا من تناك أن جميع هذه المنظمات السرية والعلنية تدلنا دلالة قوية على وجود الرأي العام» وقد استتبع ظهور هذه اجمعيات 
ظهور الأحزاب السياسية والصحافة الشعبية وخاصة صحف المقال. وهكذا كان الوعي بسوء الحالة والشعور بوطأة الظلم هو الذي هيأ 
الجو لظهور الصحف والأحزاب» وقد أعان هذا كله على نضوج الرأي العام. 


6 موضوعات المققال الصحفى وأسلوبه 


موضوعات المقال الصحفى وأسلويه: 

ويلااحظ أن الفبسافة المصرية” كانت تت فوهق" المنارطن مق التبلطة الشاتكت سؤاء الذاظة القملية اوه الاتلذل أو النبلطة 
الأمفرة ومن ادرو زالتيدة أنعتالاث الفكدى التارفة قن اما مدن تفرسن القارئ لا ذه المحق المؤيدة وقد كان 
الشنجب .ينظن انا إلى اللدكومة نلزة اللير إلى العناك له نطرة اليش إلى القائده وذلك لأن أغلب الحكومات التي تعاقبت على ح5 
فصر ل تكن وليدة إرذاة الشعية وباثالى ل دكن تس ساسا مادقا بالأمة وآماطا وتعمل عل حقرتها وقلاجهاء 

ولم تكن كراهية الشعب للحكومة راجعة إلى انعدام الوطنية عند الحكام في كل حين» ولكن الاستعمال حال دون الحكومات الوطنية 
ذاتها وخدمة الشعب خدمة حقيقية وكسب مجتمعه أو على الأقل ثقته وتجنب عداوته» حي لقد خلق هذا الإحساس عند صحف 
المعارضة في كثير من الأحيان نوعا من روح البطولة والاستشهاد في سبيل الشعب ضد الطغيان. 

فلم يكن غريبا أن تروج صحافة المعارضة» وأن يقبل الناس على قراءة مقالاتها السياسية» خاصة وأن المعارضة كانت تتحدث دائما على 
المثل العليا والأهداف السامية والآمال المرجوة» فهي متنفس للشعب الذي يتلمس فبها العزاء الروحي. وقد فطنت الصحف المؤيدة 
الأحزات إلى هذه الحقاق» فأنذت تقلل من الإسراف في المديح» والمبالغة في التابيده نولقك قفنت عضن لمحت الغالية الكوض 
إلى هذه الحقيقة وراعتبا حتى في منبج دعايتها الحزبية مثل صحيفة الديلي هيرالد١‏ التي اجتمع مجلس إدارتها بعد إنشائها بفترة وجيزة» 
وبعد أن لاحظ تدهور الجريدة واتجاش رواجها نتيجة لإسرافها في الدعاية الحزبية فاتخذ قرارا يقضى بأن لا تتجاوز هذه الدعاية ٠‏ 
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وعلى أثر هذه القرار انتعشت الصحيفة وراجت واطرد نجاحها حتى أصبحت من أوسع الصحف انتشارا ومن أقواها أثرا في اشر 
الدعاية لحزب العمال في 

١‏ 11.15 عليه11 الصلاة و السلام اكه آجلا. 

إنجاترا وفعلت جريدة المصري نفس الشىء عندما قللت من غلوائها في تاييد حزب الوفد» بل إنهبا ذهبت إلى حد انتقاده أحيانا أو على 
الأقل عدم تأبيده تأييدا أعمى على طول الكل 

وقد ساعدت الصحافة المعارضة على ظهور فن المقال النزالي على الصعيد الأدبي أولا ثم الصعيد السياسي فيما بعد. فعلى صفحات 
"الجريدة" تعاظر مصطفى صادق الرافعي عن الأدب القديم وطه حسين عن الأدب الجديد» ثم ما لبثت هذه المعركة أن انتقلت إلى 
صحيفة "السياسة الأسبوعية" ولعلها مستمرة حت يومنا هذا. وتناظر العمّاد مدافعا عن الأدب السكسوني ضد الأدب اللاتينى الذي 
دافع عنه طه حسين. وعلى الصعيد السيابي» كانت الجلات قاسية بل ضارية أحياناء وبعض هذه الجلات أنقذ البلاد من نير الظل» 
ونعني بذلك احملة التي قادها علي يوسف ضد اللورد كرومى باسم مقالات "قصر الدوبارة بعد يوم الأربعاء". وعددها أربعة عشر مقالاء 
وأشبر منها مقالات مصطفى كامل ضد كوم أيضاء وقد أطاحت به» وأبعدته عن الك في مصر. 

ويخطئ من يظن أن المقال السياسي هو النوع الوحيد من المقالات الصحفية الذي تتم به الصحافة» وإذا كان ذلك صعيحا بالنسبة 
للصحافة القديمة» فإن ذلك غير صحيح بالنسبة للصحافة الحديئة التي امد موسوعية في اهتمامها ومقالاتها فهي تعنى بالاقتصاد 
والاجتماع والفن والأدب والرياضة والثقافة جميعا. وقد أصبح من الضروري أن يضم مجاس التحرير في الصحيفة نخبة من الخبراء 
والمتخصصين فى السياسة والاقتصاد والزراعة والصناعة والتعلم والشئون الاجتماعية والعسكرية. 

ولقد أصبح المقال الصحفي الحديث يمثل العقل الذي يفسر ويوازن ويحلل ويشرح» ولم يعد ذلك اللسان المتبرع بالمدح أو الذم وفقا 
الأهواء دون ما ضابط. والواقع أن المقال الصحفي د يقترب كثيرا من احبر والتحقيق الصحفي من حيث الموضوعية والدراسة» 
كا أن وظائف المقال أخذت نتضح في مجالات كثيرة أهمها الشرح والتفسير والتوجيه والإرشاد والتسلية والإمتاع. 

وقد سبق القول بأن الموهبة الصحفية هي موهبة التبسيط والتجسيد والبعد عن المفاهيم المجردة. فالصحافة الحديئة لا بمكن أن تتجاهل 
عصر الفضاء وعصر الذرة» ولكنها لا تستطيع كذلك أن تستخدم اصطلاحات الع امجردة. ومع هذا وذاك .ينبغي للمحرر العلدي 
إدراك أن القارئ لا يضيره أن يقرا لفظا علميا غر يبا على مسامعه إذا دعت الضرورة إلى استعماله في المقال» بشرط أن يبسطه ويقربه 
إلى الأفهام. "ولا ينبغي للمحرر في هذه الحالة أن يعتذر عن استعمال هذا اللفظء ولا أن يحاول أن يشرحه شرحا علميا مستفيضاء فله 
-مثلا- أن يستخدم لفظ الوحدة الحرارية» ولكن ليس عليه أن يشرح هذه الوحدة الحرارية من الوجهة العلمية. بل يقول مثلا: إن 
ثلاث قطع من السكرء أو قطعة صغيرة من الزبد تولد مائة وستين وحدة إذا كان يقوم بعمل مجهد"٠.‏ 

والخلاصة أن المقال الصحفى إشتق بموضوعاته من الحياة الواقعية» وكذلك يشتق لغته من نفس تلك الحياة الواقعية» وينبغى أن يكتب 
باللغة التي 50 مكن من الشعب على اختللاف أذواقهم 3 أفهامبم 3 بيئاتهم وثقافاتهم» وهذه اللغة هي اللغة القومية 
في صورتها الدارجة وليست صورتها العامية لأنها تمتاز بالبساطة والوضوح والإيناس واللطف والرشاقة» وتنأى ما أمكن عن صفات 
التعالي على القراء والتمقعر أو الغرابة في الأسلوب والمبالغة في التعمق الذي لا تقبله طبيعة الصحف بحال ما؟. 

.7/5 كارل وارن» ترجمة عبد اميد سراياء ص‎ ١ 

؟ عبد اللطيف حمزة» الصحافة والأدب في مصرء الفصل الثاني. 


55 المقمال بين التقليد والتجديد 
المقال بين التقليد والتجديد: 
ويعتبر المقَال الصحفي الافتتاحي اهم فنون المقال الصحفي» وهو فن خاص بعتمد على الشرح والتفسير والإ.يضاح» معتمدا على اجج 
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والبراهين» والإحصاءات والبيانات» للوصول في نباية الأمى إلى إقناع القارئ وكسب تأبيده. وكاتب المقال الافتتاحي .ينبغي أن يكون 
ملما بالموضوع الذي يكتب فيه» وأن يقرأ عنه في الكتب والمجلات المصرية والأجنبية. 

وليس المقال الافتتاحي تعبيرا عن الرأي الشخصي لصاحبه؛ وإنما هو في حقيقة الأمى تعبير عن سياسة الصحيفة. واذلك فكثيرا ما 
يكون المقال الافتتاحي غفلا من التوقيع؛ لأنه منسوب إلى الصحيفة كهيئة إعلامية أكثر منه إلى الشخص نفسه. وفي الصحافة 
الخديفة» يختار مجلس التحرير موضوع المقال الافتتاحي» ويعهد بكابته إلى المتخصص في ذلك الموضوع. ول يعد المقال الافتتاحي 
جرد تعبير عن الرأي بصورة قاطعة حامعة؛ بل لقد أصبح هذا المقال نوعا من التحليل الدقيق المتوازن» الذي يسوق فيه الكاتب الج 
والبراهين لإثباته» في مدو تووويةة نوا خفيقة أن كاتب المقال في الماضي كان اق بالفارس الذي وض غمار معركة بسيفه وحصانه 
فهو يباجم ويناور ويدافع» 5 كاتب اليوم الذي يعبر عن مؤسسة كاملة. فإنه لا يستطيع أن يعبر تعبيرا ذاتيا أو اكتدالياة ولكنه ينقل 
المعا في هدوء وروية وتؤدة. 1 

غير أن هذا التعبير "اللاشخصى" ليس معناه الجفاف في التعبير أو الجفاء في موقف الكاتب من القارئ؛ إذ إن خاصية التبسيط في 
اللورك يرال اسن :"لقره لا تزال أهم مميزات فن المقال الصحفي. فالكاتب يسعى لإثارة الائتباه» واجتذاب القراء» والتحدث 
إلهم حديث الند للند دون استعلاء. إنبما صديقان بتحدثان حديثا يغا مهم كل واحد منبهما بقدر ما مم الآخر. والمقال الافتتاحي قاتم 
على روح المشاركة» وهي روح الديمقراطية الحقة التي تفترض المساواة بين الميع. ومن هنا كان هذا الفن متسما بالهدوء والابتعاد عن 
الاستعلاء أو اللخطابة. ٍ ٍ 

ذلك أن المقال الافتتاحي يبدف إلى الإقناع لا مجرد الاسمّالة العاطفية. فالشواهد والأدلة والبراهين» سواء بالنصوص أو الإحصاءات 
أو المقارنات ضرورة لازمة للتعليق على الأخبار والمجريات. وكثيرا ما يكون المقال الافتتاحي بمثابة تعليق على الأخبار والأحداث 
الجارية» مع الاستشهاد -بطبيعة الحال- بأمثلة تاريخية وتقارير إخبارية» ولذلك فإن كاتب المقال الافتتاحي يعتمد اعتمادا كبيرا على 
ار سك الصحفي. وعلى ملكراته اللخاصة» بالإضافة إلى ذاكرته القوية. 

وقد كان المقال الافتتاحي في القرن الماضي يشغل الصفحة الأولى وبعض أجزاء من الصفحات الأخرى. واشتبر من كاب المقال في 
بلادنا: همد عبده» وأديب إسحاق» وعبد الله النديم» والزعيم مصطفى كامل» وأحمد لطفي السيد» وعبد القادر حمزة» وك الرافعي» 
وإبراههم المازني» وحسين هيكل وغيرهم من أساطين الفكر والأدب والصحافة. 

وفي الصحافة الإنجليزية لمعت أسماء كاب المقال من أمثال ديفو وأديسون وستيل وجونسون وويلكيز وديكنز ولامب وبرنارد شو 
ووب وغيرهم. وكذلك كان كاب المقال من الأمريكيين من ألمع رجال الفكر والسياسة والأدب ومنهم صعويل آدمن وجون آدامن 
وجوزيف وارن وصمويل كوبر ورالف إمرسون ووالتر يمان وغيرهم. 

وقد كان المقال الافتتاحي ينبض بمهمة القيادة والزعامة» وكان وسيلة التوجيه والإرشاد والتنشئة الاجتماعية» م كان الوسيلة المؤثرة 
لتكوين الرأي العام. ولا يزال المقال الافتتاحي يلعب دورا رئيسيا في الصحافة الرفيعة أو صحافة الرأي العام المستنير كصحيفة التيمس 
الإتجليؤية والنيويورك تاس الأمريكية والموند الفرنسية وغيرها. بل إننا لا تبالغ إذا قلنا مقالات هذه الصحف قد تتجاوز في أهميتها 
وتاثيرها حدود البلاد التى تنشر فيها الصحيفة إلى بلاد أخرى. 

غير أن هذا المقال التقليدي الطويل الذي قد يصل إلى أربعة آلاف كلمة مثل مقال الشيخ على يوسف بعنوان "حفلة الوداع"٠+‏ قد 
أصبح اليوم مقالا قصيرا لا يزيد -بشكل عام- عن سقائة كلمة على الأكثر. بل إن الصحف الحديفة قد درجت على تتاول موضوعات 
متعددة في المقال الافتتاحي الواحد الذي بتخذ شكل ثلاثة أو أربعة مقالات افتتاحية قصيرة» ا تفعل جريدة التيمس الإنجليزية 
وصحيفة الجمهورية المصرية. ولا شك ان تنوع الموضوعات يؤدي خدمة جليلة للصحافة الحديثة» واسعة الانتشار» والتي يختلف قراؤها 
اختلافا كبيرا 
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في الأذواق والأمزجة. فهناك مقالات حول الرياضة وأخرى حول الفن بالإضافة إلى السياسة والاقتصاد والشئون العامة. 
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فكاتب المقال الافتتاحي يدرك تمام الإدراك أن صياغته للمقال ليست صياغة أدبية» ولا هي صياغة غير ملتزمة» وإنها هي صياغة ترتبط 
بسياسة الجريدة من ناحية» واهتمام القراء وميوهم من ناحية أخرى. لهذا نجد أن افتتاحيات الصحف الكبرى تحتوي على تعليق 
سياسي» وآخر اقتصاديء وثالث اجتماعيء ولا تبمل التعليق الطريف أو اللخفيف الذي يقوم بالتسلية والنقد والسخرية في وقت معا. 
وقد درجت الصحف الأوروبية والأمريكية الكبرى -وخاصة صحافة الصفوة- على نشر الافتتاحيات في صفحة القلب أو الصفحة 
الوسط كا تفعل التيمس والديل تلجراف والفيجاور» في حين تنشر الصحف الشعبية افتتاحياتها على الصفحة الأولى إلى اليسار كا 
تفعل الديلي ميل والديلٍ كسبرس. 


07 موضوعات المقال الافتتاحي 

موضوعات المقال الافتتاحي: 

وقد أصبح المقال الافتتاحي في الصحف الحديقة أخباريا في جوهره» يعني أن ما فيه من رأي ومن توجيه ومن ترفيه يعتمد 
الأخبار وتفسيرها واستغلالما في تأبيد رأي سيابي اانه ولذلك ينبغي أن يكتب المقال في حذر وعن بينة وموازنة بين المصالح 
الختلفة والآراء المتعارضة الت بمكن أن عسما المقال فيرضى طائفة أو سخط أخرى. 

وكثيرا ما يتعرض محر هذا المقال لمزالق خطره على الجريدة وقرائها حتى في القضايا البراقة التى لا يتبين الكاتب لأول وهلة ما فيها 
دن عيبائ العنا ل :طوائتك. تخ الشهن ال «حنات لوانت أحرق: كقضية الإقاج -وضرورة تسميعة وزياة8ة: فالصيحى عبن ايقل 
فل تخمين_ ذه القطيه كتير اع رذ رك ما قل يكون بالك من صاوضن بين صلحة المتجين ومضاحة المستبلكينة نمع أن المنشلكين 
طبقة اوسع من طبقات القراء. فتشجيع الإنتاج مثلا قد يدعو إلى 

فرض ضرائب جمركية واقية أو مانعة» ونعني بالواقية التي يقصد منها حماية الإنتاج امحلي» ويترتب على ذلك أن يضطر المستبلك إلى أن 
يشتري السلع المحلية بدلا من السلع الأجنبية» مع أنها أقل جودة وأكثر ثمناء وبذلك يضار المستبلك» وإن كان المنتج الوطني سيستفيد 
بالضرورة؛ إذ سيستطيع زيادة إنتاجه وتوزيع هذا الإنتاج في الأسواق المحلية على الأقل. 

كا أن زيادة الإنتاج ليست هي المشكلة الاقتصادية الوحيدة التي يعانيها اجتمع» فإلى جانب الإنتاج تقوم مشكلة التوزيع ثم مشكلة 
التداول وأخيرا مشكلة الاستبلاك» وهذه المشاكل الأربعة: أي الإنتاج والتوزيع والتداول والاستبلاك كثيرا ما نتعارض مع مصالح 
القامين بها من طبقات الشعب. فتعزيز الإنتاج مثلا قد يؤدي إلى مناصرة رأس المال ضد العمل وإلى فوز رأس المال بالنصيب الأأكبر 
من ثمرات ذلك الإنتاج. ولذلك لا بد وأن يحسب بحساب دقيق مشكلة التوزيع» أي توزيع ثرات الإنتاج بين العمل ورأس المال. 
وليست كية الإنتاج هي المشكلة الاقتصادية الوحيدة لأن تداول الثروات يعتبر هو الآخخر أساسيا في الحياة الاقتصادية. وفي النهاية 
تأتي مشكلة الاستبلاك وارتباطها بعمليات الإنتاج والتوزيع والتداول. ومصا المستبلكين قد نتعارض مع مصا المنتجين» كا قد 
تعفق معهاء وذلك لأن إنتاجا بغير استبلاك لا يمكن أن يستمر» ولا بد أن يصاب في النهاية بالكساد أو التوقف» ولذلك فن مصاحة 
الإنتاج أن تزداد القوة الشرائية للمستبلكين وأن يكثر إقبالهم على الاستبلاك ليستطيع دولاب الإنتاج الاسقرار في عمله. 

ومن هذا التحليل السريع لحياة الاقتصادية نتبين ما فيها من تيارات متعارضة ومصالح متضاربة لا بد للصحفي أن يفطن إلى كل منهاء 
وان يقدر عند كابته اجمهور الذي بريد ان يرضيه أو ان يدافع عن مصالحه حى يلقى ما يبدف إليه من استجابة. 

ومسائل السياسة الداخلية يتوقف علاجها على وضع الصحافة القانوني والفعلي ومدى ما يمتع شمن نرية أو ها تخضع له من رقابة 
ات لي ! ا ! 

فهها ليس أعى رأي -فسبء بل أس إمكانيات واباحات ومحظورات أيضاء وهي تحتاج أحيانا إلى لباقة وتحاليل أكثر مما تحتاج إلى قوة 
راي او لسلامة قصد. 


وقد يشقى بها الصحفيون شقاء مرا عندما يتعارض رأهم مع الممكن وغير الممكن.. وقد يملهم القراء أو المواطنون تبعات لا قبل 
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لهم باحتمالهاء إذ ينتظرون منهم ما لا تسعفهم هالمفكات عن نقد اوخرجيه اوتعارضية اوتا يذه وإذلك 1 ذه اللكابة اليايية 
إلا في ظل نظام تكفل فيه الحدود المقبولة لحرية الرأي والنقد والتوجيه. وفي مثل هذه الخالة تغو الثقافة السياسية العامة للأمة بفضل 
الصحافة. ونتعارض الآراء ونتصارع لينتصر الأصلح في نباية الأمر. 

وأا السياسة اللخارجية فد تعقدت هي الآخرى لكثرة التيارات والمنظمات الدولية التي تعمل في العالم. ولا غنى للصحفي عن الإلمام 
بتلك النظم وطريقة عملها والحيئات التابعة لها واختصاصات كل هيئة ومدى تعلق مصال بلاده ببا. لأن الكثير من مسائل السياسة 
الدولية أصبح مرتبطا ببذه المنظمات كهيئة الأمم المتحدة بما فبها من جمعية عامة ومجلس أمن ومجلس اقتصادي واجتماعي وما إلى 
ذلك من وكالات متخصصة كاليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها. 

وهناك حركة التكلات الدولية التي تسيطر الآن على سياسة العالم والتي تشعبت في اتجاهاتها على نحو لا تكاد الصحافة تنجح في ملاحقته. 
ففي كل يوم تنشأ أحلاف جديدة وتكّلات مشتركة متداخلة» حتى أصبحت السياسة الدولية مختلفة المعاني. ولتبع هذه الحركة يستازم 
الاطلاع على الكثير من الوثائق الدولية التي تسجل هذه الموائيق. ومن حسن الحظ أن بعض شركات الأنباء أخذت تعنى يمع هذه 
الوثائق ومد الصحف بباء إلى جانب أشراتها الأخبارية» وان كانت صفحات الجرائد والجلات كثيرا ما تضيق عن نشر هذه الوثائق» 
ولكن إدارات الصحف الكبرى تحتفظ بها في محفوظاتها ليستعين بها رئيس التحرير وامحررون المختصون في كابة مقالاتهم الإيضاحية 
والإرشادية في السياسة الدولية. 


6 مرر الممال الافتتاحي 

محرر المقال الافتتاحى: 

فكاتب المقال الافتتاحي هو ذلك الكاتب اليقظ الذي يستطيع أن ينفذ إلى مغزى الأخبار وما مله اللحبر من المعاني والتنبوءات. 
وببذه الطريقة يستطيع الأفراد -ك! نستطيع الماعات- أن تحل مشكلاتها التي تعرض لماء سواء كانت مشكلات نفسية أو سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية. ويكون الفضل في ذلك راجعا إلى الصحافة أو إلى الكاتب الذي انبرى للكّابة في الوقت المناسب. 

وبرى الدكتور عبد اللطيف حمزة ١‏ أن كاتب المقال الافتتاي ليس كالأديب» واثما كن تقض الخلا لوعة آرائة الذاتية» بل يتقيد 
بآراء الصحيفة التي ينتمي إليهاء أو الحزب الذي تدافع عنه الصحيفة. ولكي يكون هذا الكاتب ممتازا في هذا اللون من ألوان التحرير» 
حسمن أن كرون معمتغا بصفات عها: 

أولا: أن يكون ذا حاسة صحفية دقيقة يذوق بها الأحداث الجارية في محيطه» والأحداث الجارية في خارج هذ المحيط. وعلى قدر 
حظه من هذه الحاسة داثما يكون نجاجه في كابة المقال الافتتاجي» وخاصة في المجال السياسى. 

ثانيا: أن تكون له حاسة تاريفية كذلك يستطيع بها ربط الماضي بالحاضر» وبها إستطيع أيضا أن يتكهن بالمستقبل» ومن ثم كان التاريخ 
عنصرا مهما من عناصر ثقّافة الصحفى» وذلك ما تلاحظه معاهد الصحافة في العالم. 

ثالنا: أن يكون ذا ثقافة عريضة» لا بأس أن تبدو في بعض مواضعها عميقة. فببذه الثقافة -التي يعتبر التاريخ جزءا منها- ستطيع 
الصحفى 


9 


.51١9 ء”1١/8ص‎ "١955" الدكتور عبد اللطيف حمزة» المدخل في فن التحرير الصحفى‎ ١ 

البارع أن يتقف على المعلومات التي تمكنه من الحم الصائب والنظر الصادق والتوجيه السابم. 

وهنا نذكر -مع الأسف- أن أهم ما يميز الصحافة الأجنبية عن الصحافة المصرية إلى يومنا هذا إنما هو صفة التخصص. فالمقال الافتتاحي 
فٍ صحيفة إنجليزية أو فراسية إما يكتبه رجل مختص في نوع الموضوع الذي يخوض فيه المقال الافتتاحي. فإن كان المقال اقتصاديا 
كتبه فص اقتصادي» وان كان سياسيا كتبه غخص سيأسي ٠‏ 

رابعا: وهو خلاصة ما تقدم من الصفات» ينبغي أن يكون كاتب المقال الافتتاحي ذا حاسة اجتماعية مرهقة أو قدرة على الانغماس 
في امجتمع بالغة» وموهبة في الحديث والإيناس والملاطفة» ونحو ذلك من اللحصال التي تمكنه من الوقوف على حقيقة الرأي العام. 


512111612. ١٠٠١ه‎ 


07 الياب السادس: فن الممال الصحفى 


ولم يعد كاتب المقال الافتتاحي رئيس التحرير» أو المحرر الأول ا كان الأعى في القرن الماضى والجزء الأول من هذا القرن» بل 
أصبح هذا المقال معبرا عن سياسة الصحيفة» أ أن اختيار الموضوع يتم في اجتماع مجلس التحرير» ثم يعهد إلى محرر متخصص أو 
أكثر بكابة الافتتاحات التي قد تدور حول السياسة أو الفن أو الرياضة أو الاقتصاد أو الأدبء أو قد تكون مختارات منوعة من هذه 
الموضوعات جميعاه 


89 فن العمود الصحفى 

فن العمود الصحفى: 

نلاحظ فى السنوات الأحرة وتكرت الأعيدة الك ه# 3 الميعق القريية غالنةكوالخيدك امغر ول تناف وذلك الأ الفسي فيد 
التشارها حتى أوائل القرن الحالي كانت تعتمد على المقال الافتتاحيء الذي كان طويلا في البداية ثم أخذ يقصر شيا فشيئاء كا كانت 
موضوعات المقال الافتتاحي تدول حول موضوعات جادة في أغلب الأحيان» وان كانت لتناول أحيانا بعض الموضوعات الطريفة غير 
أن الصحافة المصرية قد أخذت عن الصحافة الغريبة فن العمود الصحفي» وهو الفن الذي عرفته أوروبا وأمريكا بعد انتشار الصحافة 
الشعبية أو الصحافة العامة. فقّد كانت أوروبا مقسمة فى جتمعاتها إلى طبقتين اجتماعيتين: طبقة عليا وطبقة دنيا تمثل عامة الشعب» 
وكانت الطبقة الأولى تسيطر على شتون السياسة والاقتصاد. وكذلك على فنون الأدب والمعرفة» ول تكن للطبقة الشعبية أية إرادة. 
وقد رأينا أن الصحافة في بدايتها كانت تبتم بشئون الطبقة العلياء وترعى مصالمحهاء ولا يلقي بالا للطبقات الشعبية» وذلك في مرحلة 
الصحافة الرمعية» والصحافة الحزبية. 

حتى إذا تطور الجتمع بعد الانقلاب الصناعي» وظهور الطبقة الوسطى» ثم طبقات العمال والفلاحين الذين اعترف بقيمتهم» استلزم 
الأم ظهور أفكار اجتماعية وظواهر نفسية ترمي إلى تككل الشعب في فئات متعددة كالنقابات والميئات والفئات. لم تعد الرابطة التي 
تربط امجتمع رابطة أسلط طبقة عليا على طبقة دنياء بل ظهرت روابط متعددة ثقافية وفنية وعمالية وروحية وما إلى ذلك من روابط 
اجتماعية ظهرت بظهور الترابط الاجتماعي متعدد الوجوه. لذلك بدأت الصحافة تتجاوب مع الطبقات الجديدة في امجتمعات الختلفة» 
وقد ساعد على ذلك ظهور ما «سمى بالصحافة المستقلة» الت ابتعدت عن السياسات الحزبية» وعن القاق الرسعى للسلطة» وأخذت 
تعتمد على الإعلان والتوزيع كوردين أساسيين لها. وني تلك الفترة بدأ اهتمام الناس بالرياضة والفن والأدب الشعبي وغيرها من 
الموضوعات» © اكد الجتمع يخدم المرأة» ويقدر الطفل ويعطي له مكانته الطبيعية باعتباره رجل الغد وقائّد المستقبل. 

عندتل كين قراء القرينة وتعددت أذواقهم ومشاربهم ومستوياتهم» ولم يعد أبناء الطبقة العليا وحدهم قراء الصحف» بل أصبح الشعب 
بفئاته اختلفة -طبقيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا- هم قراء الصحف. وهكذا دخلت الصحافة حياة الناس» وتحولت من مجرد معلم 
إلى دق <و ان آزاعا علا أن مطور وات رمه لون قررها ولشيار مرضوعاتاءويدات المقالات التي تبتم بمصالح الأفراد 
واماعات المتعددة المذاهب والاتجاهات والأهداف. فنشأ فن المقال الافتتاجي القصير ثم فن العمود الذي أخذناه عن الصحافة 
الي 

فقد نشأت الأعمدة أولا فى أمريكا سنة 2١18‏ بعد استقرار الأحوال فى والولايات المتحدة» فأخذت كل ولاية تعنى بمشا كلها 
الخاصة. .وقد بيذت الأعندة صدى لدى القراء»؛ وعرفت ف [تجاتا:وقرقننا بعد ظهور الصحافة الشعبية زهيدة الأن في منتصف القرن 
التاسع عشر. وكانت الأعمدة نتوخى الحديث إلى القارئ كصديق» وبلغ ياب الأعمدة في أمريكا سبعة آلاف كاتب. كا ظهرت 
وكالات متخصصة في نشر الأعمدة مثل وكالات الأنباء. وقد بدأ هذا النوع الجديد من المؤسسات في الظهور بأمريكا منذ الحرب 
الأهلية الأمريكية سنة 21851١‏ وهي تزيد الآن عن ماتحين وتمسين مؤسسة١.‏ ومن أشبر هذه المؤسسات مؤسسة ماكلور؟» التى 
كانت في أول أمرها توزع حوالي خمسة آلاف كلمة في الأسبوع» ثم لم تلبث أن بلغ ما توزعه ثلاثين ألف كمة في الأسبوع. 0 
وهناك مؤسسة بوك الصحفية التى كانت تنشر العمود الأسبوعي للكاتب الأمريكى هنري وارد بيشر تعليقا على الأخبار. وقد رأت 
مؤسسة بوك أن خير وسيلة لجذب النساء لمطالعة العمود الصحفي أن تنشر عمودا خاصا بالأطفال ضهن الأعمدة التي تنشرهاء وتبيع حق 
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أشرها بميع الصحف التي تطلب ذلك. ويؤخذ مما تقدم أن هناك مجالا إنسانيا كبيرا تسبح فيه الأعمدة الصحفية» وأن العمود الصحفى 
الإنساني هو الذي يمكن توزيعه على أكبر عدد مكن من صحف العالم. ونحن نعل أن الصحافة عمل اجتماعي حلي النزعة» ولكن 
العمود الصحفي بطابعه الإنساني يستطيع أن يصل بالصحافة إلى مرتبة الأدب؛ لأنه يتجه دائما إلى النفس البشرية» وإلى الاهتمامات 
العامة. 
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.0 ااي العمود الصحفى وموضوعاته 


أسلوب العمود الصحفى وموضوعاته: 

ومقال العمود حديث شخصى يوم أو أسبوعي لكاتب معين يوقعه باسمه وتحت عنوان ثابت مثل "نحو النور" أو "ما قل ودل" ويمكن 
أن نطلق عليه اسم اذه الوية أو الأشوصة أو كله العسحي :ومن الطزيية أن عط الا عدة في الصحف الإنجليزية تمل اسم 
كاتبها في العنوان مثل مود الفيلسوف الإنجليزي "دكتور جود"٠‏ الذي ينشر تحت عنوان يمل امه بخط كبير فيجتذب الناس على 
أساسن قلم الكاتب نفسه. والغاية الأساضية من العمود هي ربط القارئ بالكاتب وبالصحافة لإرشاده وأسليته وثثقيفه بمادة خفيفة 
الظل. ويعتبر العمود رأيا شخصيا وكابته ذاتية. ولذلك نرى كاتب العمود يختلف أحيانا في وجهة نظره عن سياسة الصحيفة في موضوع 
ماء ولا غبار عليه في انتباج هذه الخطة. 

غير أن بعض علباء الصحافة مثل ليبلنج؟ يرى أن كاتب العمود لا يختلف عن كاتب المقال الافتتاحي؛ لأنه يعرض وجهة نظر 
الصحيفة لا وجهة نظره هوء على أن معظم الصحف» وماباتت كرفي العام وير إعطاء الكاتب حرية كافية للتعبير عن رأيه 
الشخصي 2 العمود الصحفي ٠‏ ولك يكون العمود الصحفي ناا ومقّروءاء» بغي ألا يبمل عاملا هاماء وهو اتصال ا موضوع بالقارئ» 
من قرب أو بعد» فإن القارئ يشعر بالموضوع الذي يتصل به أكثر من الموضوع العام الذي لا يتصل بحياته اتصالا مباشرا أو غير مباشر. 
وقد كك الجهوة 0 سؤال وجواب» فيعرض الكاتب لسؤال لاوط #حوقك يذ امعة أو ديقي اليه «ال متت الاوك وفقا لرغبة 
صاحب السؤال» ثم يجيب على ذلك السؤال بما.يرى» على أن اختيار كاتب العمود للأسئلة التي يوردها للقراء والإجابة عليها ينبغي أن 
يراعى فيها أن تكون ذات صفة عامة غالباء أو إنسائية حتى يجد القارئّ أنها ذات فائدة لهء أو قد يكون العمود عرضا تحليليا لرسالة 
وردت إلى محرر العمود» وفي ذلك ما يجعله موضعا للنقد من القراء أنفسهم إذا لم يوفق إلى عرض تحليلي للرسالة أو الإجابة عن 
الأسئلة إجابة صحعيحة. 

وككيرااها يضمن الرشائل الزاردة موضرعاك مكن أن كرن داك د ضكة السانية “ومتل :هذه الموضوعات يرق أن دل حا ضابة 
أكبر من المشاكل 1 


(020. .تك‎ ١ 
ءز معصتاطع1]‎ 2. * 


الخاصة لبعض القراء» والسبب في ذلك راجع إلى عامل نة تفن :زهو أنه كثيرا ما يحس القارئْ بالشعور الذي يتاب صاحب الرسالة 
إذا وقع في هذا المأزق أو الورطة ار لا ا أن يستفتي محرر العمود» وكثيرا ما يتصور القارئ نفسه مكان زميله 
القارئ الآخر في مشكلته فيحس بإحساسه؛ ولذلك وجب على كاتب العمود مراعاة ذلك كله عند كابته حتى تكون هناك صلة أوثق 
ببنه وبين قرائه وهو الأعى الذي تحرص عليه الصحيفة كل الحرص١.‏ 

ويصور العمود شخصية الكاتب وأفكاره وأحاسيسه وتأملاته» والكاتب يعتبر القراء بمثابة أصدقائه حين يفضي إليهم بكل ما خطر على باله 
أو ما يجيش في صدره من أفكار دون تكلف» ولا يضع كاتب العمود نفسه موضع المع أو الناصم أو المؤدب أو المترفع أو المتعالي» 
وإنما يخاطبهم غفاطبة الزميل لزميله أو الند للند. وكاتب العمود لا يتعمق في البحث كا يفعل المتخصصونء وإنما هو يكتب على ميته 
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كواطن صالح مند في حياة الناس» وشاعى بآمالهم والامهم ومحاسنهم وعيوبهم» وعازق قايس اتخير والشرء > أنه عارف عوازيث 
الحق والباطل وبعايير القبح واجمال» يستطيع أن يتب ويسخر في موضع التبكم والسخرية» ولكن بعبارات غير جارحة وإن كانت 
5 الصحفي بخفة الظل وسهولة الأسلوب» واستخدام الصيغ الاستفهامية والاستنكارية والتعجبية» كا أنه بمج التعبير بالتبكم 
والسخرية مع الك والأمثال المتداولة» والنكات اللاذعة والاقتباسات الدالة» والنقد البناء. وبالرغم من أن العمود لا يتسع لأكثر 
من الكلام عن فكرة واحدة» أو خاطر واحد» فإن كاتبه مضطر كذلك -بحك الحيز الذي خصصته الصحيفة للعمود- أن يوجز في 
عبارته» وألا يجنح إلى الإسباب في هذه العبارة. 


.١4 ١ص‎ "١9514" دكتور مود فهمىء الفن الصحفى ني العالم»‎ ١ 


١‏ اففن اليوميات الصحفية 

فن اليوميات الصحفية: 

ومقالات "اليوميات" قريبة الشبه جدا من روح فن العمود من حيث التعبير الشخصي الذي ينم عن تفكير صاحبه» وروح المذهب 
الذي يعتنقه» ونظرته إلى ال حياة» سواء كانت روحه ساخخرة أو متواضعة أو مغرورة أو متكبرة. وقد لتناول اليوميات نقدا سياسيا أو 
اجتماعياء والكاتب هنا يعبر عن وجهة نظره هو لا وجهة نظر الصحيفة. 

ورف بعش علباء الضتحافة ١‏ أن امحرر الصحفي يذبغي أ يترك آراءه الخاصة عند باب غرفة التحرير» ويخلعها داثما كا يخلع معطفه 
عند هذا الباب حت إذا ما انتبى عمله» وعاد إلى معطفه عادت إليه آراؤه الخاصة الت بمكنه أن يحتفظ بها لنفسه. غير أن هذا الرأي 
لا يمكن أن ينطبق على كاتب اليوميات بصفة مطلقة» وذلك لأن اليوميات أشبه بالمقال الأدبي من حيث العناية باختيار الألفاظ» 
والاحتفاظ بطلاوة الأسلوب» بل لعلها أقرب إلى مقالات الاعترافات» بصفة خاصة» فهي تقدم صورا نابضة بالحياة» زاخرة بالمعاني. 
وهي نتطلب سيطرة تامة على اللغة والتعبير بالأسلوب السبل الممتنع» ولا شك أن طواعية اللغة لا نتيسر إلا للعارفين بهاء والقادرين 


5 الطريقة الجاحظية في الكّابة بخصائصها المعروفة من حيث الإسباب والاستطراد وانساع العبارة وجذب القارئ وسحبه بلطف 
ومبارة» والقدرة على أن تؤدي أنفم المعاني بأيسر الألفاظ» والعناية بجرس اللفظ وموسيقى العبارة - كل هذه اللخصائص تنطبق على 
فن اليوميات الحدينة. 

وتقول باترسون7 في مقدمة كابها عن فن المقال الصحفى أن قراءة المذكرات واليوميات محبوبة لأنها تدور حول قصص وأحداث تعتبر 
قري إل الواقع منها إلى أئ شيء آخر. وقد يعترف الكاتب بأخطائه وبإخفاقه في بعض مراحل حياته» ولكنه يعلل لهذا الإخفاق» 
فيكون الضعف البشري موضوعا للمعالجة الفنية. وقد ثتعرض اليوميات لبعض فئات الجتمع ولحالات غر بية من حالاته أو بعض 
الاوضاع الشاذة. ولا شك ان ذلك يعود بالفائدة على القارئ» 


[٠١ 2.6 ١‏ رقستا]طعخا عط 7723955210 .مودعم 
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ويساعده في حياته الخاصة» وسلوكه مع الأفراد والجماعات؛ لأنه يقتدي غالبا بكاتب هذا النوع من المقال في طريقة تغلبه على الصعاب. 
ومن مميزات "اليوميات" تنوع موضوعاتها التي تصور الحياة الإنسانية بمعناها الواسع بخيرها وشرهاء وتخلب العمّل البشري والوجدان 
الإنساني» إلى جانب أنها قد تعالج السياسة والاقتصاد والمال والشئون الاجتماعية والعائلية. ويشترط في كاتب اليوميات أن يكون 
معروفا للناس من قبل بمؤلفاته أو بتقاريره الصحفية أو باتصالاته أو بأحاديئه في الإذاعة والتليفزيون أو بإنتاجه الأدبي» فكاتب 
"اليوميات" لا بد وأن يكون معروفا لدى القراء» الذين يتهافتون على قراءة يومياته لما تحصف به من خصائص الصدق في التعبير» 
والقدرة على التحليل النفسي. ال نا كاتب اليوميات النااخ لا يكون منطويا على نفسه» بل كثيرا ما يكون منبسط النفس١»‏ 
غير معمّد» يستطيع أن يرفع التكلف بينه وبين القارئ» ويعرض أفكاره في بساطه ويسر. وما أقرب أسلوب اليوميات الصحفية من 
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أساوب مقالات موئتاني الذاتية الأولى التي ظهرت مع عضر النيضّة الأوروبية! وهكذا ند أن ثمة غلاقة وثيقة بين فنون: المقال مذ 
نشأتها الأدبية الأولى حت تطوراتها الأخيرة في مقالات اليوميات الصحفية. 
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الباب السابع: فن الإخراج الصحفي 

لا يتحقق الفن الصحفي اعد يني هده اودر العوز اققط ولا عيها فعا وإنما يعتبر تصميم الصفحات وطريقة عرض الموضبوعات وأساليب 
تنظيم المواد الصحفية من أخبار ومقالات وتحقيقات وإعلانات وصور ورسوم كاريكاتير وغيرهاء جزءا مكملا للفن الصحفى. ولا 
يري الإخراج الصحفى إلى أغراض جمالية بحته؛ لأنه فن تطبيقى يحقق أغراض الصحافة النااحة من حيث الوضوح والدقة والصدق 
في التعبير ويسر القراءة» وجاذبية الصحيفة للقراء٠.‏ وإذا كان التحرير يمثل المعنى أو المضمون. فإن الإخراج بمثل المظهر أو الشكل» 
غير أن الغلاقة بيتيما 'وثيقة فلا بد للشكل أن يعكس المضمون بأمانة ووصدق وحاذيية: 

ويبدف الإخراج الصحفى إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: الارتفاع بالانقرائية» وهي قابلية الصحافة لكي تكون مقروءة في يسر 
وسهولة دون أي عائق» وعرض الموضوعات الختلفة بطريقة نتفق مع أهميتها سواء بالنسة مها أو عناوينها أو ترتييها في أجزاء الصفحة 
الواحدة» وكذلك تصميم الصفحات أشاليتة جذابة ومشوقة» ومحفقة للمعاني المستبدفة» على أن يتم ذلك كله بطريقة مدروسة تخلع على 
الصحيفة معات محددة تكون شخصيتباء وتميز 


١‏ 7إع21ها؟ ,22011502 عط طامتاعمة ناءعمدم وعم "189 "١‏ .و اليم 

ملامحهاء فيعرفها القارئْ من أول وهلة» ويكون معها ما يشبه الصداقة والألفة» حت إنه يؤثرها على غيرهاء ولا يرضى عنها بديلا. 
فالحروف والأنماط "الكليشيبات" هي العناصر الأولية أو المواد الطباعية التي إستخدمها المخرج الصحفى -أو سكرتير التحرير الفني- لتكوين 
صفحات جريدته أو مجلته. فإذا جاز لنا أن أشبه خطوات الإنتاج بإحضار مواد البناء كالطوب والأججار والحديد والبلاط وغيرهاء 
غبليةبناء العيحينة أو إعزاجها وفقا خخطة يضقها مقدمة #وفقا لأسس فنية وعامية- كا يضع المهندس الإنشائي والمهندس المعماري 
خطة البناء قبل الشبيكه. 

وقديما كانت عملية الإخراج ممائلة تماما للنظم المتبعة في إخراج الكتب» بل إن الصحف نفسها كانت أُسمى ع الأخبار١‏ وكان 
يطلق على الصحفي نفسه اسم المؤلف؟”» وظلت فده الناس عن الصحيفة مائلة لفكرتهم عن الككّاب» فلم يكن غريبا ان تظهر الصحنف 
بمظهر الكتب من حيث الإخراج والتبويب وطريقة الطبع وأسلوب الككابة والتحرير وغير ذلك. فقّد وجدنا مثلا أن رئيس التحرير 
كان يوقع باسمه في ذيل العمود الأخير من الصحيفة مثل أحمد عبد الرحيم أو عبد الكريم سلمان في الوقائع المصرية» وعبد الله النديم 
في التتكيت والتبكيت والطائف والأستاذ. وكان طبيعيا أن ترتبط فكرة الإخراج الصحفي بطريقة إخراج أقدس الكتب وأحبها إلى 
في طباعة المصحف الشريف» "ا يتضح من إخراج بعض اعداد الوقائع المصرية". 


١‏ عليهلا الصلاة و السلام5آرضي الله عن00105. 
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١‏ و1103 
© العدد 0-0 0 الوقائع المصرية. 


وليس أدل على المثل بين مفهوم الصحيفة ومفهوم الكّاب من أن بعض الصحف والمجلات مثل الأستاذ» والتدكيت والتبكيت» 
والقطر المصري "التي كن يضدرها لخد حلمي" وغيرها كانت لتسلسل أرقام صفحاتها من نباية آخر صفحات العدد إلى بداية العدد 
التالي» على اعتبار أنها تكون ني مجموعها كابا واحدا متصلا. فلم يكن غريبا إذن أن يكون إنخراج هذه الصحف الأولى مماثلا تماما 
لإخراج الكتب من حيث التبويب ونظام الأعدة: والعتقعة الأول أو الفلؤق: .وقذ وات المخرج الصحفي على وضع محتويات 
الفنجديفة داه إطار اموق ان تقض اسوة: أو نالك وثلفن اود غرف أو مزدوج. ٠‏ وكان المحرر إستعمل عبارات للتقديم أو الافتتاح 
كالتي تستعمل في الكتب تماماء فهو يبدا باهم الله الرحمن الرحيم أو بكلمة 'تمهيد" أو "مقدمة" أو "استفتاح"٠‏ غيرها. 

وكانت هذه الصحف التي صدرت في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين تستخدم الحروف الكبيرة في الطباعة؛ إذ 
يتراوح حجم الحرف بين ستة عشر واربعة وعشرين بنطا لصلب المادة الصحفية» وستة وثلاثين بنطا للعنوان. ويتضح من ذلك مرة 
أخرى أن هذه الحروف هي الت تستعمل أيضا في طباعة الكتب. ولم يكن هناك أي تنوع في أجام الحروف كالذي نشاهده في 
الصحافة الحديثة» وكانت الموضوعات ترتب ترتيبا مسلسلا دون تقديم أو تأخير» وهذا هو طابع الكتب. 


1 انظر العدد الأول من مموعة "المفيد' ' الصادرة في ف الكو سلة‎ ١ 


١٠م‏ مولل الإخراج الصحفى 


مولد الإإخراج الصحفى: 

والواقع أن هذا الأسلوب القديم في الأخراج كان مناسبا تماما لوظيفة الصحافة في مستبل ظهورهاء وقد ةا لمفسافة داك رةه 
حكومية» ثم اهتمت بالنشرات الإعلانية والاقتصادية لخدمة التجار» ثم تطورت بعد ذلك فاصبحت أدوات حزبية إستخدهها الساسة 
كأبواق للدعاية. وهكذا بقيت الصحافة محصورة في بيئات الطبقات الحاكة من الساسة والتجار والخاصة من المثقفين. ولذلك لم يكن 
غرنيا أن يظل الإخراج الصحفي وثيق الصلة بالككاب» لا يحفل كثيرا بالعناوين» ولا ميتم بطرق اسقالة القارئْ واجتذابه. وذلك أن 
قراء الصحف -وهم قلة من المثقفين وأصعاب المصالح- كانوا إسعون إلى الصحافة سعياء وكانت هي الأخرى تبدو في مظهر يليق ببذه 
الطبقات من الوقار والجد والاحتشام. 

وف واس القن الثامن عشر بدأت الثورة الصناعية في أووونا وعدت تنتقل إلى شتى بقاع العالم» 3 انتتشرت بذور الديمقراطية ثم 
الأفكار الاشتراكية وما تضمنته من احترام للشعوبء واعترفت الدول بواجباتها الاجتماعية وحملت على عاتقها مبمة ثثقيف الناس 
وتعليمهم والحافظة على صحتبم» والارتفاع بمستواهم» وتحقيق أسباب الرفاهية لحم. فكان لا بد للصحافة أن نتأثر بهذه التيارات الجديدة» 
ونتوسع في وظيفتها لتخدم هذه الطبقات الناشئة» يا كانت تخدم الارستقراطية والطبقات الوسطى من قبل. 

وهكذا وإدت الصحافة الشعبية لكي تساير العصر الجديد» ونتوجه إلى الكل الشعبية التي تعد بالملايين. فرأينا في أمريكا -مثلا- صصفا 
جديدة زهيدة العْن كصحيفة نيويورك صن ١‏ وغيرها من الصحف التي بدأت في الظهور بعد سنة 8 واهتمت بالأخبار اتخفيفة 
والحوادث الطريفة إلى جانب عنايتها بالنواحي السياسية والتجارية والاقتصادية الجادة. وحدث في بريطانيا نفس الشيء بعد إلغاء 
الضرائب على الصحف سنة ١860‏ فظهرت ححعيفة ديل تلجراف” سنة 2١/86/‏ وصكيفة ديل نيوز" سنة ١/857‏ وصحيفة ديل 
كرونكل؛ سنة /ا/1١‏ وغيرها كثير. وكانت كلها صحفا زهيدة القن تباع بينس واحد أو بنس ونصف بذس. وفي فرنسا ظهرت 
صحيفة "لابريس" في سنة 21875 كا ظهرت صحيفة "اوسيكل" في نفس السنة» وهما من الصحف زهيدة القن أيضاء 
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وكان لا بد للصحافة الشعبية الجديدة أن تغري القراء بوسائل جديدة في الإخراج تقشى مع مضمونما المتنوع. وقد اكتشف الصحفيون 
في أواخر القرن التاسع عشر أن الإخراج الصحفي القديم الذي كان يتناسب مع الموضوعات الجادة وطبقة القراء من الخاصة» لا 
يمكن أن يأتلف مع المضمون الأخباري المتنوع والموضوعات الحفيفة. 

وني سنة 185 بدأ أخطر انقلاب في فن الإخراج الصحفي» وكان يتل على وجه الخصوص في كل من صحيفة ورلد١‏ التي أصدرها 
ولتزز #”وصفقة خورتال "الى أصدونها عررسك 4 عدينة تيو يورك وكان من .أماراتك: هذا الاقادب ظهور العناوين الكيرة المنتشرة 
"اقيض" عل :عرض الصفحة أو عل عرض بضبعة أعدة» والفوسم :ىنس الضون والرنتومة والمبالغة ى الأعبان:الخيرة مق حي 
التحرير والإخراج حول الحرب الإسبانية الأمريكية» وما لبث النقاد أن أطلقوا عبارة "الصحافة الصفراء" على هذه المحاولات الجديدة 
في الإثارة والمبالغة والإسراف في العناوين» والابتذال في العرض الرخيص. 

وفي 78 يناير سنة ١904‏ نجحت تجربة نورثكليف الثانية عندما أصدر صحيفة ديل ميروره» وكانت بحق أول تطبيق لفن الإإخراج 
الصحفى الحديث بالنسبة للصحافة الحفيفة المصورة. وحقيقة أنه كانت هناك محاولات أخرى سابقة ظهرت في كل من صحيفة 
"الستراتيد" لندن نيوز"» وصحعيفة وبكلي جرافيك /' وصعيفة ديل جرافيك8» ولكنها كانت جميعا نماذج تقليدية لا جديد فيهاء ولم ستطع 
اجتذاب القراء كا اجتذبتهم صحيفة ديل ميرور. 

وظلت طريقة نورثكليف هي الطابع لعام لفن الإخراج الصحفي حت سنة 13978. وفي هذه السنة تولى آثر كرستيافسن و رئاسة تحرير 
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ديل | كسبريس 2١‏ فرأي بغاقب فكره وعظم عبقريته أن طريقة نورئكليف مقيدة بنظام الأعمدة» وأنها بذلك تجل نفسها وتحد من 
حرية المخرج الصحفي في العرض. ولأول مرة في تاريخ فن الإخراج الصحفي نجد أن ,ريستيانسن كان ينظر إلى الصفحة على أنها 
لوحة بيضاء يعرض عليها من المواد الصحفية ما يشاء دون التقيد بالأعمدة. وهكذا تحرر فن الإخراج الصحفي من أغلال الأعمدة» 
وأصبح المجال متسعا أمام المخرج والمصور والفنان لإخراج الصحيفة بصورة جذابة» تغري القارئ بشرائها واقتنائها. 

ثم تطور أسلوب الإخراج الأفتتي بعد ذلك تطورا كبيرا يختلف تمام الاختلاف عن الأسلوب العمودي التقليدي» وطبق تطبيقا مبتكرا 
في الصحف النصفية؟ التي أخذت تنتشر انتشارا كبيرا في أوروبا وأمريكا وغيرهاء 
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*. شكل الصحيفة المصرية واخراجها 

فك الصححفة الميرية واقراجها: 

وقد تطور الصحفي مصر تطورا كبيرا منذ نشأة الصحافة حتى الآن. فكانت الوقائع المصرية -مثلا- في بدء صدورها لا تحتوي إلا على 
عمودين فقط في صفحتها الأولى» وكانت تصدر في الجم النصفي» وتخلو من العناوين خلوا تاماء فإذا نشر خبر من الأخبار فإنه يسرد 
سردا كالقصة أو المقامة في أسلوب مسجوع بلا عنوان. وهذا مثل من أخبار الصفحة الأولى بالوقائع المصرية: 

"قد ذكر في طي ما نشر من صحائف الوقائع المصرية» المنمرة فيما تقدم يفرة سقائة وأربعة» أن حضرة أفندينا العظيم الجاه» بلغه الله 
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تعالى ما يترجاه» قد حل بالأقاليم البحرية ركابه العالي» وشرفها ستة وخمسين يوما على التوالي» وأعطى أهلها إعانة اثنين وأربعين ألف 
كيس عداء وقواهم بالأدوات اللازمة لتكثير الزراعات» وغمرهم بعض مكارمه الجاري» حتى عمروا جميع الصحاري ... ". 
ولاهان ورين امراك المزروعات من ذلك الموسمء التي هي عبارة عن القطن والأرز والسمسم» وكان قد آن الوقت الذي يتوجه فيه 
يضاله إن أقاليم الوبجةالمذكوو لريب المواد اللقتوية وغيرها مخ سان الأمون :سرك من الآسكندوية ركاب جواده المتجتد» صريعة 
يوم اللميس التاسع عشر من رجب الفرد» أحد شهور السنة العظيمة الميمنة» وسار على رجع السرعة» حتى نزل يقصر حضرة محرم بيك 
الكائن بشاطىء لترعة» وبعد أن علس فيه جلنة حفيقة اعقل منه إلى" فتتجقة الشريقة» ونا ازال سائرا ببس ذلك إلى أن بوصل 2 
وات دهتاك ع أ 
"وحيث إن التراخمي الحاصل من محبي الدين أفندي كان سيبا لعزله عزل ولقب إبراهيم أغا بدلا منه في محله» ولقن المدير إليه من 
الوضايا": 
وهكذا كانت تنشر الأخبار دون ترتيب لعناصر المهمة» بل إن أهم عنصر في اللحبر -وهو عززل الموظف وتعبين بدله- وقد جاء في نهاية 
اشر و امعط أن السجع المتكلف هو طريقة التحرير العادية» ولم يكن يفصل بين الأخبار إلا فراغ + أبيض» وحروف الطباعة كلها من 
نوع واحد يصل إلى بنط 6 أما العذاوي ققد نك غيل موتحودة بالمرة ثم أخذت تتخذ شكلا عاما غير مخصص مثل: أغار واهفية 
وأخيار بقارس ودياك ونناقاث والأقاليم وتلغرافات عمومية. وهكذا كانث العناوين كأسماء فصول الكتب أو أبواب المؤلفات 
دون تخصيص المضمون خلافا لما تفعل الصحف الحديثة حين تبرز في العنوان ملخصا دالا على احبر أو الموضوع. 
ثم أخذت الصحف تبتعد تدريجيا عن إخراج الكتب عاما بعد عام» وأخذت الأعمدة تضيق ونتعدد. فكانت الأهرام مثلا تظهر في 
العا ب او ررق ا ا تو لو يا و 11111 و لت 
ثم سبعة في سنة /16591 حق يعلف إل ناية أعدةة وان كانت قد عادت مرة اضرق إلى نظام السبعة سنة 1 19. 
ووتتجه الصحافة الحدينة إلى الفطية في شكلها وجمها. فهناك الصحف العادية وهي ذات نط واحد فيبلغ طوها نحو 05 سم وغرضها 
نحو 417 سمء 
أما الصحف النصفية فيبلغ طوها نحو 49 سم وعرضها نحو ./7 سم. وهناك صحف يتوسط حجمها بين الجم العادي والجم النصفي مثل 
ضيقة اإرموني؟ الفرسية وود أصبح عدد الأعمدة في الصحيفة العادية ثمانية أما في الصحيفة النصفية فيبلغ عدد الأعمدة خمسةء 
ولكن الصحافة النصفية تتحرر كثيرا في إخراجها وني عدد أعمدتهاء وفي استخدام الصور والعناوين. ويذهب البعض إلى أن الهم 
النصفي للصحيفة قد جاء نتيجة لحاجة سكان المدن وإلى قراءة الصحف في السيارات العامة ومركجات الترام عند الذهاب إلى أعماللهم 
أو العودة منباء مما يتطلب حجما أصغر في هذه المواصلات المزدحمة» ولكن لا شك أن الأزمة الاقتصادية العالمية سنة ١9179‏ ثم 
الحرب العالمية الثانية سنة 219109 مع هبوط عدد الإعلانات» وعدم وتوفر الورق وغلاء اسعاره» وقلة عدد الايدي العاملة بسبب 
التجنيد كانت كلها عوامل هامة لانتشار الصحافة النصفية أو صحافة التابلويد؟» التى كانت قد بدأت في الظهور في لندن سنة ١9٠4‏ 
على يد نورثكليف في صحيفة الديل دور ا طووكا لق أمريكا لافيت له 15 بعدينة نيويورك» وذلك بصدور صحيفة ديل 
وما توحدت أحجام الصحف وأشكالماء توحدت ايضا مساحات الاعمدة» وه الوحدات المكونة للصحيفة» فاصبح اتساع العمود ثابتا 
بمقدار ١١١١‏ كور تقريباء ويرجع ذلك إلى تعميم أنواع الآلات المستخدمة في الطباعة وقطع الغيار» وأنواع الورق المصنوع آليا أما 
بقَةَ الطحن الميكانيكي أو المعالجة الكيميائية. وفي أوروبا وأمريكا ظهرت شركات توزع مقالات وموضوعات وتحقيقات مصورة 
ثاب بالنسبة لعدد 3 الصحف» وخاصة الصحف الإقليمية» ما كانت وكالات الإعلان تفعل نفس الثنيء بالنسبة للإعلانات 
الموحدة التي توزع بشكل ثابت على عدد كبير من الصحف» فضلا عن توزيم مواد صعفية نشكل صفحات جاهزة مضغوطة على الصفبحة 
الكرتونية 
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القلان"1 لني تعد للصب والطبع فورا. وهكذا دخل الفن الصحفي في طور الإنتاج الضخم المموحد» شأنه شأن الإنتاج الاقتصادي 
ف معظم الشركات الكبرى. 
وقد كانت الصحف العربية الصادرة في العصر العثماني كالوقائع المصرية والزوراء العراقية وغيرهما نصفية الجم» ولكن ذلك لم يكن 
سوى مظهر من مظاهر السذاجة في الإخراج» ثم جاءت الصحف الشعبية مقلدة لهذا اخجم النصفي في بادئ الأمر» وأخذت تعطور 
بعد ذلك حتى وصلت إلى الهم العادي. وهناك بعض الصحف النصفية التي صدرت في فترة ما بين الحربين العالميتين مثل "السياسة 
عية" التي ظهرت سنة 21985 و"الصرخة" الصادرة سنة ١9#‏ عن حزب مصر الفتاة» الذي أصدر أيضا "الضياء" و"الثغر" 
0 ' -وكلها صحف نصفية. وهناك أيضا "آنخر لحظة" التي كانت ملحا لجلة آخر ساعة» وكانت ذات حجم نصفي منذ ظهورها 
سنة 194 ثم استقلت عن آخحر ساعة وكانت تصدر مرتين فثلاث أسبوعيا. 
00 الأحزاب السياسية قد اختارت هذا الهم النصفي. فظهرت "الاشتراكية" عن حزب مصر الفتاة الذي تحول إلى الحزب 
شتراكي» و"اللواء رن الوطني سنة 2148١‏ و"الدعوة" عن الإخوان المسلمين» ويلاحظ أن الصحف الجامعية كانت 
تفضل هذا ام النصفي أيضا مثل صحيفة "صوت الجامعة" التي أصدرها قسم الصحافة يجامعة القاهرة سنة ١905‏ وكتب مقاها 
الافتتاحي الأول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر» وأخذت الكليات الجامعية الأخرى تقلد قسم الصحافة في نفس الاتجاه إلى احم 
النصفى. 
ومن الطريف أن بعض الصحف قد بالغ في كبر الحم في وقت رخص فيه الورق» كصحيفة الأهرام التي بلغ طول صفحتها 
٠‏ سم وعرضها ٠ه‏ سمء وذلك سنة 01891 وذهبت بعض الصحف الأجنبية إلى حد المبالغة في الهم مثل صعيفة "جورنال 
أوف كور س"" الأمريكية لت تصدر سنة 18017 بمدينة نيويورك» وقد بلغ و صفحاتها ١١8‏ سم م ام م 
واستحقت هذه الصحيفة وأمثالها أن يطلق عليها اسم صحافة البطاطين. وقد وصل عدد الأعمدة في هذه الصحف إلى أكثر من أحد 
عشر عمودا. 
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64 فن اخراج العناوين 
فن إخراج العناوين: 
وقد رأينا أن الصحف الأولى ل تكن تستخدم العناوين إلا قليلاء يا كانت العناوين عامة وصغيرة على عمود واحد أو عمودين. غير 
أن تطور الصحافة نحو الشعبية والبساطة وسعة الانتشار جعل العناوين معة ضرورية للصحافة الحديئة التى تعمل عل اجتذاب القارئٌ 
وتشويقه وثثقيفه وإعلامه. فل يعد الفتوان. يكير عاما بل أسيخ اعتوانا كين لخنم مريتل العبارة: اك المعق ».وقد "كانت التناورين ديجا 
تمع من ذات حروف المتن مع إظهارها بقوسين» أو جمعها بحروف أكبر قليلا من حروف المتن لإبرازها. أما الصحافة الحديئة فقد 
أخذت تتفئن في أشكال العناوين» وطرز حروفهاء وكبر حجمهاء وتتوع ألوائباء بل وتعدد أسطرها إذ أصبح للموضوع الكبير عدة عناوين 
رئيسية قبل المقدمة» وهذا فضلا عن العناوين الفاصلة بين الفقرات. وعندما لتعدد أسطر العنوان الرئيسي» فإن المخرج الصحفي عتم 
تنيع الشكل وطراز الحروف أو اللخط. 

فقد نتوالى أسطر العنوان لتشكل في مجموعها مثلثا قاعدته هي السطر الأعلى ومركده السطر الثالث أو الرابع من العنوان. وقد يتخذ العنوان 
شكل المستطيل فتتابع الأسطر مع التتوع في الهم واللون وزيادة السطر الأول فقط في الطول زيادة إلى المين أو اليسار من أجل لفت 
الأنظار. وهناك ترتيب ع 
للعناوين يجعلها أشبه درج السم لأن كل سطر يدخل قليلا داخل الصفحة حتى تبدو النهايات والبدايات إشكل متدرج وقد تكون 
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أسطر العنوان الرئيسي موحدة في بدايتها أو في نبايتهاء والمرجع في ذلك كله إلى ذوق الخرج الصحفي وخبرته ونوع الصحيفة وطبيعة 
القداء 

0 أن أشكال العناوين وطرز حروفها وطريقة إخراجها تسهم إسهاما كبيرا في تحديد شخصية الصحيفة المتميزة. ولذلك دأبت 
الصحف الكبرى على قوائم ثابتة بمثابة "كالوجات" لأنواع العناوين وأشكالها وطرز حروفهاء ولا سمح للمخرج الصحفي بالتصرف إلا 
2 حدودهاء محافظة على شخصية الصحيفة. 

ولكل صحيفة سياستها الإخراجية اللخاصة التي تقوم على أساسها عملية التصحيف أو توزيع المواد الختلفة على الصفحات. فالصفحة الأولى 
من جريدة التيمس الإنجليزية كانت تحتوي على الإعلانات ت الصغيرة و صور؛ حت حررها اللورد طومسون من هذا التقليد احافظ 
الموغل في القدم. ٠‏ وقديما كانت الصحف الإنجليزية لتبع نفس الطريقة فلا تنشر في الصفحتين الأولى والأخيرة إلا الإعلانات. ولعل 
السر في ذلك أن الطباعة كانت بدائية عند ظهورهاء 37 كانت الإعلانات تطبع أولا في الصفحة الأولى والصفحة الرابعة المقابلة لها 
لأنبما تتعرضان للاتساخ باللخبر» وتخصص الصفحتان الداخليتان النظيفتان للأخبار والمقالات. ورغم تقدم الطباعة» ظلت الصحف 
المحافظة متمسكة بتقاليدها القديمة محافظة على شخصيتها 

وقد اتضح للورد طومسون -ك اتضح لغيره من أصعاب الصحف- أن العناوين الرئيسية والفرعية أساسية في الصفحة الأولى» بل 
والعنتداتت الداهية اضاء دنب انظاد القراء وإثارة رغبتبم في الشراء» وإغرائهم بالاطلاع على أهم الأخبار والموضوعات. وقد 
وجد خبراء الصحافة أن العنوان الجيد هو الذي يدل على احبر كله أو على الأقل يصور أبرز أجزائه» يا أنه يرد على أكثر الاستفهامات 
الستة التى سبقت الإشارة إليها في باب اللحبر الصحفى. ويكتب العنوان بأسلوب شبه برق بعد حذف الكامات الزائدة وحروف الجر 
الف امك ْ 

ذلك» بشرط أن يؤلف العنوان جملة تامة. والعنوان الصحفي بمتاز بالقوة والجاذبية والوضوح والتركيز والإبانة» مع الحذر من المبالغة أو 
عدم مطابقة العنوان لمتن احبر أو الموضوع. 

ويراعي المخرج الصحفي ضرورة التناسب بين طول العنوان وعدد كلماته وخاصة عند تعدد الأسطرء فلا يكون أحد الأسطر مزدحما 
بالكامات والآخر قليل العدد منها. ولو أن الصحافة تستخدم أحيانا ألفاظا أشبه ما تكون بالصياح أو الصراخ مثل: الخرب أو المعركة 
أو الدم أو الانتقام وكثيرا ما تكون هذه العناوين باللون الأمر على فرظ السفيعة الأول «رتداني الفبحك المثرة اانا ل قر 
عناوين غامضة تصلح لكل شيء مثل: أسرار الموقف السياسي» وأسباب التدهور الاقتصادي. ولكن الحقيقة أن العنوان الجيد هو 
العنوان الدال المكون من جمل تامة الفائدة» مع مراعاة عدم التكرار في المعلومات الواردة في العنوان؛ لأن كل سطرء بل وكل كلية 
بغي أن كرة ذاث وظيفة إساسنية والا فإنه يحب الاستغناء عنهاء 

وبتجنب الصحفيون العناوين الغامضة أو المضطربة؛ لأن الوضوح من أهم سمات الفن الصحفي» والتباس المعانني أخطر ما ينزلق إليه 
هذا الفن. وغني عن البيان أو الموضوع الجاد يتطلب عنوانا جاداء في حين أن الموضوع اللحفيف أو الطريف يتطلب عنوانا خفيفا 
طويفاء. وناغ الصحفي بطبيعته عن استخدام اللغة العامية في العناوين» وإن كان لا يمانع في استخدام لفظ أو عدة ألفاظ عامية في 
المتن إذا تطلب الموضوع ذلك» وخاصة عند الاقتباس أو الحوار. وكلها كان العنوان موجزاء كان أفضل من العنوان الطويل الممل. 

وبراعي المخرج الصحفي عدم قطع كلمات السطر في العنوان واستكالها في السطر التالي؛ لأن ذلك يؤدي إلى الغموض واللبس أحيانا. 


٠.‏ العنوان المنتشر "المانشيت 

العنوان المنتشر "المانشيت": 1 1 1 

ويعتبر العنوان المنتشر على عرض الصفحة أو "المانشيت" من معالم الصحافة الحديقة لجذب الأنظار وللتأكيد والإبراز. وقد ظهر هذا 
النوع منل ناوي لول مرة في تلك الصحافة الأمركة المثيرة المسماة "بالصحافة الصفراء" والتي انتشرت في يك بين سنة ١/51‏ 
وسنة 21914 وه الفترة التي شبدت الحرب الإسبانية» وارتفاع توزيع الصحف ارتفاعا هائلا» وتحقيق الأرباح» واستثمار رءوس 
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الأموال الكبيرة. وقد لعبت هذه الصحافة الصفراء بعناوينها الضخمة الجراء المثيرة» والإسراف في استخدام الصور الزائفة» والمبالغة 
في العناوين الخادعة على رأس موضوعات مثيرة مضللة» فضلا عن تملق الجماهير تملقَا رخيصا. ولا شك أن هذه الصحافة قد أثرت 
أبلغ تأثير على فن الإخراج الصحفي» كا اهتمت بأخبار الرياضة» وأبرزت فن العمود الصحفي» وأصدرت الملاحق الملونة» والصور 
النضعيية"الكارتوق).وترفيط الفحافة التفراء أ سداء "راندورلف هيرست"٠١‏ و"سكريبس"7 و"ما كي" وغيرهم 4. 

وقد كانت أحداث الحربين العالميتين فيما بعد عاملا هاما في انتشار العناوين الضخمة بطريقة مثيرة في معظم بقاع العالم» غير أن تكرار 
العنوان المنتشر بصورة مستمرة» إسبب وبلا سببء قد أفقده قيمته الحقيقية في الإثارة وجذب الأنظار. ومن الموكد أن الفن الصحفى 
قد فقد كثيرا من مرونته نتيجة لثبات العنوان المنتشر» ولذلك فإن الاتجاه الحديث ير إلى الإقلال منه» وعدم استخدامه إلا عند 
الضرورة الحقيقة التي تستلزمه. وليست العبرة في منع هذا العنوان إذاته» وإِنما العبرة في مطابقة العنوان المنتشر لمقتضى ظروف الأخبار 
والمعلومات. فقد كانت صحافتنا المصرية مثلا أثناء العدوان الثلائي الغادر على مصر سنة ١905‏ تنشر عناوين جريئة كبيرة متعددة 
على عرض الصفحة» بل لقد تعددت العناوين حت ملأت الصفحة الأولى تقريباء وكان ذلك مقبولا نظرا للظروف الاستثنائية التى 
كافع هويا الياكاة أن أن تعر ملم السارية. بلا سين :ون :الاروف العادلة لياق لادها يانه ش 
١‏ 24560801511 عليه11 الصلاة و السلامقكة851. 

؟ رحه5 اللهوم112, 

م رحمه]/38 الله[ وك عليه الصلاة و السلام. 

: .1 ..آ ,2101"1 عليه الصلاة و السلام181 رحمه 010 1151151 "مه و١"‏ .رارع-غامءطم 

ولقد عرفت صحافتنا المصرية العنوان المنتشر أول ما عرفته بطريقة طبيعية كانت تتطلب ذشره فعلاء وذلك يوم ١١‏ فبراير سنة ١904‏ 
بمناسبة هزت وجدان الشعب المصري من أعماقه» وهي وفاة زعي من أعن زعمائه وهو مصطفى كامل. فكان طبيعيا أن تنشر اللواء 
على عرض صفحتها الأولى نبأ رحيل الزعبم بقوها "مصاب مصر والشرق بفقد المغفور له مصصفى كامل باشا صاحب اللواء". 

ولا شك أن هذا العنوان له دلالته وأهميته مما يبرر نشره على عرض الصفحة» ولكن الأعس يختلف بالنسبة للصحف الحديثة الت انزلقَت 
في تيار الصحافة الصفراء» وأخذت تبالغ في استخدام العناوين الضخمة ذات اللون الأحمرء فأفقدت هذا العنوان قيمته» وأصابت 
القراء بنوع من التبلد وعدم الاحتفال بقيمة العنوان. وقد أنى على صحافتنا وقت كانت تتبارى فيه لإبراز العناوين الضخمة التي تحتشد 
بالتفاصيل» فا نحرفت بذلك عن اصول الفن الصحفي والذوق السليم. 

غير أن المسثولين في صحفنا سرعان ما فطنوا إلى عيوب هذا الإسراف وتلك المبالغة وأخذوا يعملون على الحد منهاء حتى تعود إلى 
العناوين قيمتها وفاعليتها. وما لبث هذا السبق المحموم نحو اللون الأحمر والعناوين الضخمة أن انقلب إلى سباق نحو الحدوء والاتزان 
والتعقّل. وقد كانت صحيفة المهورية في مقدمة تلك الصحف الت حاولت سنة ١90/8‏ معالجة الأعى بالاستغناء عن العناوين الجراء 
التريضة :واستدلك عا اعناوين _سوداء :مقف [ف.»وخذت الأعرام ,وها تنة 0145 وفطيق فى هذا اللبزيل جاع» ى سين أن 
اجمهورية نفسها لم تستطع مقاومة إغراء العناوين كثيرا. ويبدو أن جريدة الأهرام قد اختطت لنفسها هذه اللخطة الحادئة الجديدة منذ 
سنة 219578 فعدلت نبائيا عن السباق المثير الحموم. 

وقد كان بعض العناوين المنتشرة تملا النصف الأعلى من الصفحة الأولى تقريباء وكان لا بد للمخرج الصحفي أن يتفنن في عرض تلك 
العناوين بشت الطرق» مثل استخدام اللخطوط المتنوعة من ثلث وفسخ ورقعة وديواني وكوفي وفارسي وحرء فضلا عن التنوع في المساحة 
واللون» حت لا تكون العناوين على وتيرة واحدة مملة» والمخرج الصحفى في مصر يستعيض عن حروف الطباعة الكبيرة بالأغماط الخطية 
"الكليشييات" التي يتأتق اللخطاط في إخراجها وتتوعهاء كا يلجأ إلى الألوان وخاصة اللون الأحمرء بالرغم من عيوب هذه الطريقة من 
حيث البطء وارتفاع التكاليف واللخروج عن أصول الذوق الفني السليم. 


511216120 ١١ه‎ 


4 الباب السابع: فن الإخراج الصحفي 


5 أجناس الحروف الأفرنجية 

أجناس الحروف الإفرنجية: 

غير أن المخرج الصحفي المصري مضطر ذلك لما إشعر به من أزمة تضايقه كثيراء نظرا للفقر المدقع في تنوع أشكال الحروف الطباعية 
وانواغهاة فبينما قتع المخرج الصحفي في أوروبا وأمريكا بثروة طائلة من حروف الطباعة التي تتعدد أشكالها حت تربو على الألف» 
ونتنوع هذه الحروف من حيث درجات السواد أو ما يسميه الطابعون بالحروف البيضاء والسوداء فتبلغ أربع درجات في حروف 
الطباعة الأوروبية» نجد أن المخرج العربي محصور في درجتين فقط. ثم هناك التنوع من حيث عرض الحرف ودرجة انتشاره على 
السطر. فإذا كانت مشكلة المخرج الصحفي في أوروبا وأمريكا هي حيرته في الاختيار من بين مئات الأشكال والألوان» فإن مشكلة 
الخرج الصحفي في الشرق العربي هي الفقّر المدقع في تنوع أشكال الحروف وأنواعهاء سواء كان ذلك بالنسبة للعناوين أو المقدمات أو 
صلب الموضوعات. 1 1 

وان يقيل المخرج الصحفي العربي من عثرته إلا الاهتمام بإثراء حروف الطباعة العربية. وأمامنا في تراثنا العربي امجيد ألوان متعددة من 
الخطوط الرائعة كالرقعة والنسخ والثلث والكوفي والفارسي والديواني والمزخرف والحر وغيرها. وأن زيادة واحدة قصيرة لدار الكتتب 
المصرية لتعطينا فكرة كاملة مقنعة عن ثراء اللخط العربي بأنواعه امختلفة الميلة» وتعدد أشكاله وقواعده. وقد اعترفت الدول الأوروبية 
يخال هذا الخط فأقامت له بعض المعارض الفنية في باريس وغيرها من العواصم الأوروبية. فا علينا إلا أن نختار ونتقح ونلاتم 

بين هذا الفن اميل والفن الطباعي التطبيقي لكي نظفن باه[ اعتطوطوارشقهاء 

ومخرج الصحف أو الكتب في أوروبا وأمريكا يعرف أن حروف الطباعة المتعددة المتنوعة تخدم أغراضه الختلفة؛ لأن كل نوع من 
الحروف يتناسب مع موضوع بعينه» فيزيد التعبير قوة وجمالاء ويلبس المضمون شكلا فصيحا مبينا. خروف الطباعة نتدرج من اللحشونة 
والقوة إلى الرشاقة والرقة في التعبير. والجنس الروماني القديم بمتاز بالحفة والرشاقة الزخرفية التي تجعله يتلاءم تماما مع الموضوعات 
القساية» وامية الحروف المشهورة باسم جراموند ١‏ على وجه الخصوص -وهي فرع من الجنس الروماني القديم- تعبر عن الأنوثة والحفة 
واجمال» فتستعمل بنجاح تعبيري فائق في إعلانات أزياء النساء وأدوات التجميل» وصفحات المرأة في الصحف والمجلات النسائية 
بوجه عام. 

والواقع أن حروف الطباعة تساير الأذواق الختلفة باختلاف الأمم ارما وتتقسم حروف الطباعة الإفرنجية إلى خمسة أجناس 
رئيسية هي: الجنس القوطي القديم؟ والجنس الروماني" والجنس المائل؛ والجنس الحطي والنسخه والجنس الفوطي الحديث”. 
ولكل .عنس من هذه الأجتاتن صفاته الخاصة المميزة عن الجنس الآخر. وحروف الجنس القوطي القديم تعد أقدم أنواع حروف 
الطباعة جميعاء وقد استخدهها جوتتبرج في طباعة إنجيله المشبور» وبمتاز هذا النوع بزخحرفته الد.ينية» فكان يحاكي حروف المخطوطات 
القديمة التي ألفها الناس قبل اختراع الطباعة» ولذلك تقبله المثقفون والمحافظون الذين نظروا إلى فن الطباعة في بدايته على أنه فن حوشي 
شعبى لا يليق بالسادة. 

وينم الحرف القوطي القديم عن العراقة والوقار وابخمال» وقد فتن الطابع الإنجليزني كاكستون به» واستخدمه الطابعون في الكتب 
الدينية والدعوات للاحتفالات الرسعية وحفلات الزواج وحفلات نتوج الملوك والرؤساء. 


21012020٠. ١ 

* العا عاعة]ط" ."مما 
102212٠ *‏ 

1211٠ 

ه أملك5 معكاوكللكء 
5 معتطامع 


واشتهر الجنس الروماني في إيطاليا قبيل نهاية القرن الخامس عشرء وكان مبتدعة نيكولاس جنسون١‏ من رواد الطباعة الأوائل الذين 
قدموا لحركة الإنسانية وعصر النبضة حروفهم الجديدة التى كانت أيسر في القراءة وألطف في الشكل وأكثر جاذبية في تباين عناصرها 
بين الأصول الثقيلة والحروف المسننة الحفيفة التي تكون ظلالا بديعة الشكل. وقد جاء الطابع الإيطالي بودوني؟ بتطوير آخر للعروف 


51102112 ١15 


4 الباب السابع: فن الإخراج الصحفي 


الأوماق #اقتوم دن العان نق احير وال مكات: 

وابتكر مانوتيوس” الحرف المائل سنة ١6٠ ١‏ فغير قاعدة الحروف العمودية إلى الحروف المائلة وهي تستخدم الآن لإبراز الكامات أو 
تأكيد العبارات» وهكذا أصبح استخدامه مقصورا على لفت النظر والإبراز والتباين. أما الحرف اللحطي والنسخ فهو يمائل خطوط 
النساخ في القرنين السادس عشر والسابع عشرء وهو أقرب الخطوط جميعا إلى الخط اليدوي» ولذلك فإنه إستعمل في المطبوعات ذات 
الصبغة الشخصية كالدعوات إلى حفلات عيد الميلاد والزواج والحفلات الخاصة. وتستعمله الصحف في الإعلانات الخاصة بأزياء 
النساء والرواتح العطرية ومنتجات التجميل. 

أما الجنس اللحامس من حروف الطباعة الأوروبية وأحدثها تاريخيا فهو القوطى الحديث» الذي لا يحتوي على نبايات دقيقة مدببة» 
فيسمى بالحرف عديم الأسنان4. ومن مميزاته انعدام التدرج بين الطلال الحفيفة والثقيلة بعكس الحرف الروماني. ويعد الحرف 
القوطى الحديث انعكاسا أمينا للحضارة الحديفة في الفن والهندسة» وهي الحضارة التى تؤمن بأن الوظيفة هي التى ينبغى أن تحدد الشكله 
أو الصيافة فى الفنون :ويدف للعدرلا ى .هدس اللققار القاضة بالمستكفياف والمدارين: والأدنة والعمحس» ف طئقة كلم هذه 


صا 


١‏ رحمه1ل< اللّه01ة عليه[ الصلاة و السلام215012, 
١‏ رضى 6101 الله عن 217151 رضى الله عن 0جلم011. 


+ يكاعله15] .1172701175 
: 5215 - عليه5 الصلاة و السلام11117. 


ه رحمه31ناظ الله71021 :51111 يَلاعليه الصلاة و السلام1عليه الصلاة و السلام21127اعليه الصلاة و السلام .801001 
المئؤسسات تحدد الخحصائص المعمارية والمميزات البنائية التي تقام على أسسها صروح الا بنية الحديثة» وحتى اجزاء البناء الواحد بتخذ 
كل مهنبا شكله المنيثق من وظيفته المعمارية كدعائم حمل الأسقف وغير ذلك. 

وتمتاز الحروف القوطية الحديقة بالبساطة المتناهية وسهولة القراءة وجاذبية الشكل واو أنما رتيبة. وتستخدم الصحف الشعبية هذه 
الحروف بكثرة» وخاصة في عناوينها المنتشرة والرئيسية» م تستعمل في الإعلانات الضخمة والملصقات التجارية ويم هذا الجنش من 
الحروف عن القوة واللخشونة ويمتاز من الناحية الفنية بالقدرة على المقاومة والاحتمال» ولعل مرجع ذلك إلى انعدام الأسنان الرفيعة 
ابي تتعرض للكسر إسرعة. 

وقد ابع؟: الطابعون والفتاتون نوعا من اروف" القوطية ذات الأستان السميكة بين سنة 116 .وستة +-14 وأطلقوا غليه أسعاء 
الكرنك والقاهرة وممفيس ١‏ وغيرها من الأسماء المصرية القديمة» فكما أن التمثال الفرعوني يمتاز بالقوة والبقاء والقدرة على الخلود ومقاومة 
عوامل الطبيعة الختلفة» فإن هذا الحرف هو الآخر بمتاز بالصلابة ومقاومة ضغط الات الكبس والطبع الحديثة. 


١‏ 1501116 رحمه الق120, عليه31 الصلاة و السلام215]115. 


لاف امبر دروف وا فشكنا 

أسرا اشرو وأشكالحا: 

وكا تنقسم الحروف إلى أجناس نحمسة رئيسية» فإن كل جنس من هذه الأجناس يتفرع إلى فروع كثيرة تسمى بالأسر. وتتدرج 
تحت الجنس الروماني مثلا عدة أسر من الحروف مثل: كولون وجراموند وتشلتنهام وجودي ١‏ وغيرها كثير. وتشترك جميع هذه الأسر 
في المميزات الخاصة بالجنس الروماني الذي بنتمى إليه» كالتباين بين العناصر الثقيلة وانخفيفة في االخطوط» واحتوائه على أسنان دقيقة 
وغير ذلك. يطلق عادة على كل أسرة اسم عاضا 1 ا 


60 رحمه اللقكة51011, ,4501011 رةه رحه الله1آعليه الصلاة و السلام1نآعليه الصلاة و السلام60011ة81, .لاجلان1‎ ١ 


511216120 ١١١ا/‎ 


4 الباب السابع: فن الإخراج الصحفي 


ولكل أسرة أشكالها امختلفة وأجاءها التي تترواح بين بنط ” وبنط 7١‏ أو أكثر حتى بنط .١54‏ ولكل أسرة نماذج خاصة بها تطبع في 

شكل قوائم وأقرات! أو #الوجات. 

وتنم حروف أسرة "كدلون"1 مثلا عن البساطة والوقار؛ لأنها طويلة جميلة» مفتوحة متباينة البياض والسواد» وسهلة القراءة» ومن 

هنا كان استعمالها لائتقا بالكتب والنشرات والإعلانات الحادئة» ذات الصبغة الرفيعة. أما حروف أسرة جودي -وهي من الجنس 

الروماني القديم- فتمتاز بالرقة واتحفة والرشاقة واجمال» ولذلك فإنبا تصلح لطباعة الجلات النسائية وإعلانات الأزياء وغير ذلك من 

سطلرهات اراق 

وعلى العكس من هذه الحروف الرقيقة» نجد أن أسرة "بودوني"” تنتاز بالقوة التي تظهر في شكلها المندسي الذي ينم عن معاني الرجولة» 

3 غر يبا إذن أن نجد الصحف تستعمل هذه الأسرة من حروف الطباعة في الإعلان عن ملابس الرجال» وفي المناسبات التى 
مع شكل هذه المجموعة من الحروف المعبرة عن القوة والثبات. ولعل أقوى حروف الطباعة تعبيرا عن القوة والدشونة إلى 

عند حت تلك الحروف القوطية الحديثة» التي تصاح للإعلانات الضخمة والملصمات التي تعلق في الشوارع والطرقات» وتستخدمها 

الصحف في عناوينها المنتشرة 'اللاقينانت" وحاضة امعد الكنعية و لفتحن التصنية لا ديد . 

هناك» إذنء مثات الأنواع من الحروف الإفرنجية» التى تكفل التنوع من جهة والتعبير المناسب للموضوع من جهة أخرى. فلفظ مثل 

"الذهب" في إعلان أو في عنوان ,نبغي أن ينم عن معاني ابلمال والبريق والعظمة التي ثتبعث من هذا المعدن النفيسء في حين أن كلمة 

"التراب" في إعلان أو عنوان خبر أو قصة» لا بد وأن نختار لما طرازا من الحروف يترجم عن معنى هذا 

١‏ رحمه اللهقلة51011. 

* رضى الله عن 0جه017[1. 

اللفظء وكثيرا ما يلجأ المخرج الصحفي العربي إلى فن امخط اليدوي للتعبير بالنقط الصغيرة المتقارية عن معنى "التراب" مثلا. وباختصار 

يمكن القول أن امخرج الأوروبي لديه من حروف الطباعة ما يكفل له حسن التعبير بلغة طباعية ميسرة» في حين يفتقر ا مخرج الصحفي 

العربى إلى ذلك كله. 

أما آلاات امع العربية فلا تحتوي إلا على حرف واحد فط هو النسخ» م أن الهم نفسه محدود في الأنباط من ه و؟٠»‏ وان كانت 

جريدة الأهرام قد أخذت آستخدم البنط 7 في الأخبار الحلية وأنباء الأقاليم ٠‏ وقد يكون المستقبل لهذا الهم من الحروف نظرا لغلاء 

أسعار الورق» وارتفاع تكاليف الطباعة» وكثرة الأخبار العالمية وامحلية. وتستخدم الأنباط ١‏ و8١‏ و76 في العناوين» كا إستخدم 

البنط ١١‏ في المقدمة. وقد تقدمنا بفضل جهود المهتمين بالطباعة فاستطعنا أن نضيف الأسود إلى جانب الأبيض من الحروف» 

ولكن آلات الطباعة الأوروبية قد نوعت من أشكال حروفها تتوعا كبيرا وخاصة بالنسبة لالتي اللينوتيب والإنترتيب ٠١‏ 

ويبذل المسئولون عن الطباعة العربية الحديئة جهودا مشكورة لتطوير الحرف العربي» وقد ساهم مع اللغة العربية في ذلك بالإعلان 

عن مسابقات يشترك فيها الفنانون والطابعون لهذا الغرضء غير أن الصعوبة هي في التبسيط مع المحافظة على شكل اللغة اجميل. حقيقة 

أن بعض المهندسين -مثل نصري خطار وغيره- قد نجحوا في عمليات التبسيط واختصار عدد الحروف وتيسير القراءة» ولكن ذلك 

النجاح جاء على حساب الشكل والمأثوري المألوف لحروف الطباعة العربية. 

وهناك جهود أخو تبذلما الصحفن بالاتفاق مع شركات الطباعة العالمية لاستخدام الآلات 2 جمع العناوين على طريقة "إدلو"”2 وقد 

نجحت الأهرام في ذلك» ا نجحت الصحف المصرية أيضا في اختصار حروف صندوق آله ابمع الآلي منذ عام 2197٠‏ هذا فضلا 

عن استخدام العمل الإلكتروني لمجمع الآلي السريع دون أخطاء وبسرعة فائقة» وهو المشروع الذي بدأت الأهرام في تطبيقه بجاح 

على الجلات التي تصدرها. وربما تستخدمه مستقبلا في جمع مواد الجريدة نفسها. 

اام حرو قم ليت تيب: عليه الصلاة و السلامءارحمه اللهعليه الصلاة و السلامخ1.5101, عليه'1 الصلاة و السلام1/7عليه الصلاة 

و السلام, 10017 ر. حمه ]021 اللّه010, 

ومن حروف الإنترتيب: رحمه اللّه011 2 ويلةٍ عليه:1 الصلاة و السلام 0 وكم], عليهخ1 الصلاة و السلامكا. 
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توزيع المواد على الصفحات 

توزيع المواد على الصفحات: 

وقد رأينا أن الإخراج الصحفي قد تطور من مفهومه القديم للصحيفة ككّاب إلى المفهوم الجديد الذي يعتبر الصحافة فنا مستقلا قائما 
بنفسه له قواعده وأصوله. فبعد أن تحرر فن الإخراج الصحفي من قيود الأعمدة وأغلال اللخطوط الرأسية» أصبحت عمليات الإخراج 
من العمليات الفنية التي تعتمد على الدراسات امختلفة في الفن التشكلي وعل النفس إدراسة نفسية القراء» وعم وظائف الأعضاء لدراسة 
عملية الإبصار وعوائق القراءة. فكأن الحرية الجديدة التي أحرزها فن الإخراج الصحفي -شأن كل حرية جديدة- كانت تنطوي على 
مسئوليات خطيرة. فقديما كان المخرج الصحفي يملأ الأعمدة المحددة. أما الآن فقد أصبحت الصفحة الخالية كاوحة الفنان نتطلب 
دراية ومرانا وذوقا لكي توزع علبها المواد توزيعا فنيا جذابا. 

واذا كانت الصحف القديمة قد دأبت على تخصيص الصفحة الأولى للمقالات والصفحة الأخيرة للاعلانات والصفحات الداخلية 
للأخبار امختلفة» فإِن قليلا من الصحف الحديئة نتبع هذا الأسلوب» فالصفحة الأولى قد أصبحت بمثابة الواجهة أو اللافتة التي تجذب 
الأنظار» وتحاول الصحف الحديثة نشر أهم أخبارها في هذه الصفحة» ولا ترى الصحف الشعبية حرجا في تقديم الأخبار الحفيفة 
والطريفة في الصفحة الاولى مدعمة بالصور الحلابة والعناوين الجذابة. 

والواقع 5 المواد على الصفحات المختلفة يعبر تعبيرا صادقا عن شخصية الصحيفة وطابعها العام. فلا يأس عند بعض الصحف» 
مثلاء من نشر أخبار الجريعة وأنباء الحب والزواج والطلاق وصور الممثلات في الصفحة 

الأولى» وخاصة تلك الصحف النصفية الشعبية المثيرة كصحيفة "بلت" الألمانية وصحيفة "ديل ميرور" الإنهايزية وصحيفة "ديل نيوز" 
الأمريكية» وهي ححف توزع بالملايين. ولكن صحفا أخرى تفضل أن تنشر في هذه الصفحة أهم الأخبار ذات المغزى والتي تترتب 
علهيا نتاتح خطيرة كأنباء السياسة الدولية والتطورات الاقتصادية والاختراعات العلمية والأخبار الداخلية الحامة وما شاكل ذلك. 
ويراعي المخرج الصحفي دائها أن الصحيفة يقرؤها أفراد الأسرة جميعا فلا يضع الأخبار التي عبتم بها النساء في نفس الصفحة التي تحتوي 
على أخبار تهم الرجال. فباب الرياضة وصفحة المرأة لا يقعان في مكان واحد» حتى إذا أخد الوالد أو أحد الأبناء ورقة من الصحيفة 
ليقرأً موضوعا سياسيا أو رياضياء فإن الأم أو الابنة تستطيع أن تقر القصة أو الأخبار الاجتماعية أو صفحة المرأة في ورقة أخرى» 
ويحاول المخرج الصحفي أن يحقق لهم ذلك. 

ويلاحظ أيضا أن الصحف الرفيعة تنشر في صفحاتها الأولى أخبارا طويلة جادة؛ لأن قراءها متجانسون وهم غالبا من المثقفين الذين 
هم جلد على قراءة الأخبار الجادة الطويلة» أما الصحف الشعبية التي تحاول اجتذاب أنصاف المتعلمين وغيرهم» فإنها تعرض الأخبار 
القصيرة المشوقة في الصفحة الأولى» حت لا يضيق بها القارئ أو يمل فينصرف عنها إلى غيرها. وتعمد الصحافة الشعبية إلى الإكار من 
الصور والرسوم آشويقا للقارئ» بينما نقل هذه الصور في الصحف الرفيعة. ويمكن القول بوجه عام أن الصحافة الشعبية الحديثئة تحاول 
عرض أكثر عدد مكن من أطراف الأخبار وأغر بها في الصفحة الأولى) مع إحالة القارئ إلى الصفحات الداخلية لقراءة البقاياء 
وعندما يعد سكرتير التحرير الفني خطة الإخراج في الصحافة الحديثة نجد أنه يدخل في اعتباره عدة عوامل متشابكة أهمها عقلية القارئ 
ونفسيته» وسلوكه البصري أثناء القراءة» بالإضافة إلى تكوين الصفحات تكوينا فنيا جميلا يوضم الأخبار ويجذب الأقطار. فما لا 
شك فيه أن الصحيفة مقوماتها الاقتصادية الت لا بد من العناية بها حتى تكن من أداء رسالتها الإعلامية والثقافية والاجتماعية. وما 
دامت هناك عدة صحف 'تنافس لكسب ود القارئع واجتذابه بش السبل» فلا بد من العناية بكافة الدراسات والأساليب الفنية الى 
تؤدي إلى جمال العرض» وسهولة القراءة» وفن التنسيق» وعرض الأخبار والمعلومات بترتيب منطقي وفا لأهميتها النسبية» مع مراعاة 
سياسة الصحيفة وميول القراء» وذلك فضلا عن المحافظة على شخصية الصحيفة وجاذبيتبا. 
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9 الخرج الصحفي وواجباته 

امخرج الصحفي وواجباته: 

ولذلك فإن المخرج لم يعد مجرد طابع متمرس على فن الطباعة» وإثما هو فص مثقف ثقافة عميقة ومتنوعة في فنون العرض والتشيل 
وعلوم النفس والاجتماع ووظائق الأعضاء جيعاء. وقد زأها أن المخرج الصحفي لات يعرف مضمون الأخيان والمثالات 
والتحقيقات والموضوعات الختلفة ويختار لها ما يناسها من الشكل الطباعي والإخراجي المناسب لما. ومع أن رئيس التحرير هو المسثول 
الأول عن كل ما يصدر في صحيفته» فإنه لا إستطيع أن يفعل كل شيء بمفرده» وخاصة بعد أن أصبح الفن الصحفي متشعب الفروع 
ويتطلب تخصصا في كل فرع» ولذلك فإن مبمة الإخراج توكل عادة إلى أحد سكرتيري التحرير المتخصصين في هذه الفن. 

والمخرج الصحفي هو حلقة الاتصال بين أقسام التحرير من جهة وأقسام الطباعة من جهة أخرى» وعليه أن يتذوق الأخبار حتى يضع 
كل خبر في مكانه اللائق به وإخراجه بالطريقة التي تناسبه. وما دام النشاط الصحفي في جوهره سباقا مع الزمن؛ لأن القطارات 
والطائرات لا يمكن أن تنتظر الصحف المتأخرة» فلا بد أن يتقن الخرج الصحفي فن الإدارة حت يتم كل شيء في موعده الحدد 
تاماء ومع حرصه الشديد على إعطاء القارئ أكبر قدر من الأخبار والمعلومات» فإنه لا ينسبى أن يضعها في إطار جميل جذاب» يغري 
الناس بالقراءة واليسيرة السهلة» والفهم القائم على التبسيط المدروس. 

واذا كانت الصحف الكبيرة تخصص مخرجا فيا للإشراف على تحويل الأصول اللحطية إلى مواد طباعية ثم عرضها وتنسيقها وفقا 
للأصول الفنية المرعية» فإن الصحف الصغيرة تسند هذه المهمة إلى سكرتير التحرير المركدي» الذي يقوم بمراجعة الأصول واخراجها. 
وفي بعض الصحفء نجد أن امحرر يتعاون مع امخرج الصحفي في تصميم الصفحات»ء والإشراف على تنفيذهاء فصفحة المرأة» وصفحة 
الدافغات» والعيفيخة الرناضية» :وصسة الأطثال» ومفخة القتوق» واسفحة الأدف: وغيرها م مبفسات الأخبار الشاشة الخارجية 
والداخلية والاقتصادية وغيرهاء إشترك في إخراجها المحررون المتخصصون على اعتبار أهم يعاونون في اختيار الشكل الأنسب التعبير 
عن المضمون. 

وعندما ترد الأصول والصور والرسوم إلى مكتب الخرج الصحفي يقوم بتوزيعها على أقسام ابنمع والحفر لصناعة أسطر الحروف والأتماط 
"الكليشييات"» فيتولى رئيس أقسام امع الآلي توزيع الأصول في شكل تعيبنات متساوية على العمال» يقوم كل عامل يمع الجزء المنوط 
به على آلته في الحال» سواء بتحريك المفاتيح لسبك الحروف مباشرة» أو عن طريق ثثقيب الشريط وإعداده للعمل في وحده السبك 
الآللي.٠‏ وقد إستخدم العقل الإلكتروني في هذه المرحلة الأخيرة. وف نفس الوقت يرسل المخرج الصحفى الصور والرسوم والخطوط 
إلى أقسام الحفر لتصويرها وحفرها كيمائيا على ألواح الزنك أو النحاس» أو باستخدام أجهزة الحفر الإلكتروني "الكليشوجراف" على 
الواح النولار١‏ "وهو مادة أشبه البلاستيك"» ويقوم قسم التصحيح بعمل التجارب؟ وتصويب الا خطاء المطبعية. 

ويقوم امخرج الصحفي بتوزيع المواد على الصفحات وفقا للأصول الفنية التي سنشرحها فيما بعد» وبعد ذلك على ماذج تمثل الصفحات 
الحقيقية بحجمها الطبيعي أو بحجم مصغر. ويهدأ عادة بتوزيع الإعلانات الواردة إليه من أقسام الإعلانات ثم المواد الثابتة كالمقالات 
والتحقيقات والأركان المنوعة على مختلف 


10131. ١ 
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الففعات ول شلك أله يفعل ذلك بناء على سياسة الصحيفة الإخراجية» ومبادئ فن الإخراج» إلى جانب خبرته الطويلة. وتتقسم 
نماذج إلى أعمدة عليها وحدات قياس طولية مرتبة ترتيبا تصاعديا في جانب وتنازليا في جانب آخر» حتى يسبل على المخرج قياس المواد 

بدقة» وخاصة الإعلانات التي تحسب بالنكمتن "وتقادق عا الصكين مبالغ بأفقلة تمثل الإيرادات الرئيسية لاء 

يد اد من إعداد خطة الإخراج واضحة على 0 الخططة احق 0 اعمال أن ن يتعاونا بسمولة في في التنفيذ» تفطة ويه 

00 006 الجريدة ا وتوزيع مواد دوو ا 0 وصور ورسوم لماه 0 هذه ا وذلك 5 
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على الأسس الفنية والنفسية والصحفية في مراعاة ميول القراء وطبيعتهم البصرية والعقلية. على أن يكون ذلك كله منسجما مع سياسة 

الصحيفة في التحرير والإخراج معا 

كا يشرف الخرج الصحفي بنفسه على تنفيذ الصفحات وقفل الأطواق وإعدادها للكبس على الورق الكرتون المكون من طبقّات رقيقة 
من الوق والسيلولوز "لفلان"٠‏ ثم سبك الصفحات بالرصاص المصهور على شكل نصف أسطوانة» وتركب هذه الأشكال الأسطوانية 

على محاور اله الطبع الدوراة "روتاتيف"" الت تدور بسرعة فائقة» وتزود بالحبر عن طريق مضخات خاصة» فيخرج الورق من الهاية 

الأخرى للمطبعة بعد مروره بين محاور الطبع كاملا ملونا بل مطويا في صورة معدة التوزيع على القراء. 

وهكذا يتضح لنا أن المخرج الصحفي لا بد وآن يلك حاسة قوية لتقويم الأخبار وتقد بر أفيعاء ومن ثم تحديد مكانها في الصحيفة» 

وذلك وفمًا للسياسية الإخراجية» وتحت إشراف رئيس التحرير المسئول» كا يمتاز بخبرة واسعة بعمليات الإنتاج الصحفي من تحرير 

ومراجعة وجمع وحفر وطبع وغير ذلك» فضلا عن ذوق فني فيل تعززه دراسات في الفنون عامة وفي الإخراج الصحفي خاصة» 

مع معرفة تامة بميول القراء ووسائل التأثير النفبي» وتحقيق أعلى مستوى من الانقرائية 2١‏ أي يسر القراءة وسبولتبا. 


١‏ معده1 
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٠٠‏ الأسس الصحفية والنفسية لفن الإخراج الصحفى 


الأسين الصحفية والنفسية لفن الإخراج الصحفي: 

ويقوم فن الإخراج الصحفي على أسس صحعفية ونفسية وفسيولوجية وفنية. أما الأسس الصحفية فتتصل بتقويم الأخبار والموضوعات 

ودراسة أساليبهاء وتقدير القيمة النفسية لحا. وقد تعرضنا لهذه الدراسة في الأبواب السابقة من هذا الباب. وفي الصحف الأجنبية 

خبراء في تذوق الأخبار؟ تلقى على كواهلهم هذه المسئوليات» كا يقوم ببذه المهمة سكرتير التحرير المركزني» ولكن الخرج الصحفي 

و وان يكون قديرا هو الآخر في فن هذا الفن لأن العلاقة بين فن التحرير وفن الإخراج كالعلاقة بين المضمون والشكل في مختلف 

الفنون. 

0 في الأبواب السابقة أن الفن الصحنى يعتمد على العلاقة الوثيقة بين الصحيفة والقراء» وأن لخبر مقاييس معروفة كالحداثة 

والقرب والضخامة والدلالة وسياسة الصحيفة واتجاهات الرأي العام وغيرها. والصحافة الشعبية الحديعة لا تفرض الأخبار على قرائبا 

فرضاء ولكنها تدرس ميولهم دراسة دقيقة» وتنشر الموضوعات الصحفية التي تدور حول محاور الميول الإنسانية. وقد لاحظ الباحثون 

الصحفيون ان محاور الميول نتطور من عصر إلى اخر» فقد ازداد شغف الناس مثلا بالعلوم والفنون والخترعات الحديئة» واصبحت انياء 

الفضاء والذرة والأخبار الاقتضادية والسياسية تحتل مكانة أعظم نما كانت تحتله من قبل. وبعد أن كان القارئٌ من قبل يمل قراءة 

الموضوعات الاقتصادية والسياسية» نجده اليوم شديد الاهتمام بالأخبار اللخارجية والعلاقات الدولية ومعاني الإجراءات الاقتصادية 
فيضن قئة الفندلان أو القناء اننوك الدولية 

١‏ عليه الصلاة و السلا تكفيكلاتةرضي الله عن/11:11. 

؟ رحمه اللّهلا02 عليه ]دوك الصلاة و السلام85, 

وغيرها. على أن بعض الصحف تظن واهمة أن القراء يبتمون بحوادث القتل والجريمة والأخبار التافهة الغريبة أكثر من اهتمامهم 

بالموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والعلبية وغيرها» ولكن هذا الوهم يتبدد يوما بعد يوم. 

ولس :عمق ذلك أن تنك العلل موضوعات علية نفافة أشيه بالرسائل الغلبية او ارين اقتصادية وسياسية معقدة كلك التي تكتب 

لخبراء والمسثولين» وإنما الفن الصحفي الحقيقي ران من قبل- هو القدرة على تحويل تلك الموضوعات الحامة ذات المغزى الحقيقي» 

وذات الدلالة واتخطر إلى رك صحيفة جذابة» سبلة القراءة ومحببة إلى النفوس» ولا يعأق ذلك -بطبيعة الحال- إلا بتضافر فنون 

الإخراج والتحرير والتصوير جميعا 
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وقد كان من الطبيعي أن نتأثر الصحافة بعلم النفس الحديث وتنتفع بأيحائه ونتائجه يا تأثرت به سائر العلوم والفنون الأخرى. ولا 
شك أن الفن الصحفي يعتمد على أسس نفسية ودراسات تجريبية في هذا المضمار. ومن أهم العوامل النفسية المؤثرة في الصحافة: 
السن واتجاهات الرأي وأذواق القراء وعقلية اجماهير وثقافتهم والعادات القرائية ودور الألوان في التأثير والتبسيط والإقناع. 

فالشيوخ مثلا يفضلون الإخراج التقليدي العمودي امحافظ» في حين أن الشباب يميلون إلى الإخراج الأفقي الانسيابي» المدعم بالصور 
والألوان» وهذه في نظر الشيوخ بدع لا داعي لماء ويعلق أرنولد على اتجاه الصحافة المحافظة إلى الحجوم على التليفزيون والسينما 
واعتبارهما عوامل هدم الصحافة قائلا إنه بدلا من الشكوى والشتم والتبجم يذبغي على الصحافة أن تدرس كيف تجتذب الشباب 
والأطفال بالفن الصحفي الناجح» الذي لا يقوم على تقليد السينما أو محاكاة التليفزيون» وإنما بإنشاء فن صحفي مستقل قائم بذاته له 
القدرة على التأثير الإيجابي الفعال. 

وقد درجت الصحافة الحديفة على سبر غور الرأي العام وقياسه ومعرفة اتجاهاته نحو الموضوعات المختلفة الت تنشر» وينبغي أن تكر 
عملية قياس اتجاهات الرأي العام وتعديل السياسة الإخراجية بناء عليباء ما تختلف أذواق 

القراء وفمَا لأعمارهم وفتاتهم وثقافاتهم» فصحيفة الطبقة العامة تختلف عن صعيفة الفلاحين وتلك تختلف عن صحيفة الأطباء أو القضاة 
أو المثقفين. فد تستخدم العناوين الكبيرة والصور الإيضاحية والرسوم والفاذج في صحيفة العمال أو الفلاحين» ولكن يمكن الإقلال 
من هذه العناصر فى صحف المثقفين. 

5007 الصحفي بمعرفة عادات الناس القرائية» فهناك فريق يكتفي بالمرور السريع على العناوين عامة ثم يتخير منها ما يبمه ليقرأه 
بإمعان» وهناك فريق آخر يطلع على المقدمات ويكتفي باون ملب الأخاره وفريق ثالث ميتم بالتواحي الأدبية أو السياسية أو 
التعارية أو الفنية وهكذا.. فعلى قسم الأبحاث في الصحيفة أن يوالي دراسة عادات القراء» وتسجيل أي تغيير يطرأ عليهاء حتى يفكن 
امخرج الصحفي من تعديل خطته وفقا للنتائج التي يصل إليباء هذا مع العلم بأن المحافظة على البناء العام للصحيفة أمى جوهري للغاية 
لأنه يكون شخصيتها المألوفة لدى القراء. ”7 ٍ 

وتدرس الألوان من ناحية التأثير النفسى في القراء سواء في الإعلانات أو الأخبار أو الموضوعات» وبالنسبة لصحافة الأطفال وصحافة 
الشباب وصحافة المرأة وغيرها من أنواع الصحف. فن الثابت أن الألوان ثخير انتباه القراء وتخلق أثرا محببا لأول وهلة» وعندما تستعمل 
في الإعلانات تكسبها جمالا وواقعية وقدرة على التأثير. ولكننا نجد من جهة أخرى أن الإسراف في استخدام الألوان يؤدي إلى 
عكس الغرض المنشود. وقد أثبت لوكاس وبريت١‏ أن ازدحام الألوان يقلل من التباين والإبراز» وبذلك تتعدم قيمة التلوين» بل إن 
الإسراف في الألوان يجعل الطباعة السوداء أكثر لفتا للنظر. 

وقد وجد أيضا أن استعمال الألوان بكثرة في العناوين المثيرة وغيرها يكون أشبه شيء بالصخب المزع الذي يغثير إثارة غير هادفة ولا 
معنى لاء بل إنها نشبه بالصراخ الانفعالي العالي الذي لا لزوم له. والمخرج الصحفي الناخ لا إستعمل الألوان لغرض الإثارة في ذاتهاء 
انما للإبراز والدلالة. أما إذا انتشرت الألوان 
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بلا ضابط فإن الصحيفة تفقد توازنها وتأثيرها. فالموسيقى اجميلة تبدأ هادئة وتمل مشاعى المستمع في شوق حق النهاية ويمكن حينئذ 
الارتفاع بطبقة النغم» أمنا [ذا بدات صاخبة واسمّرت صاخبة فيستحيل الوصول بها إلى مواضع التأكيد والإبراز وغيرها. والطبيعة 
نفسها لا تسرف في الألوان. فقوس قزْح لا نراه إلا نادراء وإلى جاب كل زهزة زاهية اللو ملابين: الزهور العادية والأوزاق اللتضراء: 
ولو طغت الزهور الزاهية على غيرها لما لفتت أنظارناء وكذلك الألوان في الصحافة تفقد قيمتها عند الإسراف في استعماها. 

ويعنى المخرج الصحفي كذلك بالارتباطات النفسية للألوان. فهو يعم مثلا أن الألو ان الجراء والبرتقالية تنم عن معاني الدفء والعاطفة 
والحرب واللحطر وغيرها. فالدم والنار لونهما أحمر. والشمس» وه مبعث الدفء والضوء والحياة» كرة ملتهبة وضاءة غنية بالألوان 
امراء والبرتقالية. فلا غرابة» إذن» أن ترتبط الألوان المراء والصفراء والبرتقالية بالعاطفة والدفء والحياة. أما الألوان الزرقاء فتتم 
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عن الحدوء والسكون والبرودة. فالماء لونه مائل إلى الزرقة وكذلك السحاب. فإذا اردنا استعمال الألوان في إعلان عن الثلاجات 
مثلاء توجين أن .ركوق. اللون ماكلا إلى الرقة. أما إعلانات المداق معلا فناسيا الألوان الخراء والضقراء. والبرتقالية:-والألوات البيضاء 
والزرقاء واللخضراء تنم عن الطهر والنقاءء بينما تعبر الألوان الأرجوانية عن اللخصوبة والرخاء. ولكن لا ينبغي أن يعتبر امخرج الصحفي 
هذه الارتباطات قوانين قاطعة بل لا بد ان يجرب و يختبر بنفسه. 


١‏ الأسس الفسيولوجية لفن الإخراج الصحفي 


الأسس الفسيولوجية لفن الإخراج الصحفى: 

والإخراج الصحفى فن تطبيقى له أغراضه النفعية. فالصحيفة تصدر ليقرأها الناس. ويعتبر مقياس الانقرائية -القابلية للقراءة السهلد 
أهم مقاييس النجاح الصحفي. ولا بد أن يدخل الخرج الصحفي في اعتباره أن قارئ الصحيفة غير قارئ الاب لأن الصحيفة تقر 
غالبا في ظروف غير مواتية لتيسير عملية القراءة. فهناك من يطلع على صحيفته في السيارة العامة أو أثناء تعاول طعام الإفطار أو في محطة 
السكك الحديدية» وقد يكون الضوء غير كاف للقراءة. © 
وقديما كانت الصحف تطبع بحروف كبيرة عندما كانت الأخبار قليلة والورق رخيصاء ثم تغيرت الأحوال بعد ذلك فارتفعت أسعار 
الورق وكثرت الأخبار بتقدم المواصلات والاعتراف بأهمية الصحافة» فأخذت الصحف تستعمل الحروف الصغيرة للاقتصاد فبلغت 
بنط ه في الصحف الأوروبية وبنط 7 في الصحف العربية كالأهرام مثلا. ولكن تقدم البحوث الطبية والدراسات البصرية ألقى 
الضوء على مشكلات القراءة الصحفية وأثرها على العين. فن الثابت أن الناس ينفقون من الوقت في القراءة أكثر مما يتفقون في الأكل 
مثلاء وأن الإخراج الصحفي الرديء قد يضر العين أبلغ الضرر. ومن هنا بدأت الدراسات الجادة في الأسس الفسيولوجية للإخراج 
الصحفى . 

وقد كان اناس يعتقدون قديما أن القارئ ينتقل من كمة إلى أخرى حت إستوعب السطر ثم يبدأ قراءة سطر آحر» ولكن الأبحاث 
الحديثة أثبتت خطأ هذا الاعتقاد. والعين لا تتحرك أثناء القراءة في خط مستقم من كللمة إلى أخرى» وإنما تتحرك في فقرات ينها 
وقفات. وف كل فَمَرة يدرك القارئْ وحدة فكرية لا وحدة لفظية. وكما زادت الوقفات كان ذلك دليلا على تعثر القراءة. وفي 
بعض الأحوال يضطر القارئ إلى الرجوع وإعادة ما قرأه. ولا شك أن هذه الرجعات تدل كذلك على صعوبة القراءة» فلا بد إذن 
من توفير الانقرائية وتيسير القراءة عن طريق تقليل الوقفات وخفض ارماك ادق حد تمكن. 

والعين الطبيعية لا استوعب 42 النظرة الأول إلا سنتيمترين من الألفاظ تقر بباء "ومع ذلك أنه إذا زاد طول السطر» استلزم ذلك 
تحريك حدقة العين أو الرأس تحريكا كثيرا قد يطول إلى حد التعب والمال. ولذلك أجريت عدة تجارب لمعرفة أطول الأسطر المناسبة 
للقراءة المريحة. ولا شك أن هناك علاقة وثيقة بين مجم الحروف وطول السطر. فكلما كبرت الحروف أمكن إطالة السطرء أما إذا 
كانت الحروفٍ سفرة قزق الواععية ان ركون" السطر قصرراء 

ومن الطريف أن الطابعين القداى قد -استطاعوا الوضول إل تاج هامة في هذا الصدد تقترب كثيرا من النتائ التي وصل إليها علماء 
النفس والفسيولوجياء فقّد اعتاد هؤلاء الطابعون في الماضي أن يجعلوا طول السطر بالكور مساويا لهم الحرف بالنبط مرة ونصف 
مرة. فإذا استعمل حرف مه عشرة أبناط وجب أن يكون طول السطر خمسة عشر كوراء وإذا استعمل حرف ممه اثنا عشر بنطا 
وجب أن يكون طول السطر ثمائية عشر كورا وهكذا. ولنقارن ذلك ببعض النتاتحٌ التي وصل إليها العلماء من أمثال باترسون وتتكر١‏ 
وغيرهما: ع ع 7 غِ 
راسي تصح طرورة عم عرب الدوية الي كرن عاد امن بنط 4” أوبنط ١8‏ أوبنط ١١‏ 0 اما صلب 
احبر وهو عادة من بنط 9 فيكفي أن يكرق عل عنود وألعده ويكسن. كذلك أن تمع المواد التي يقرؤها غالبية الناس بحروف كبيرة 
نسبياء أما المواد التي يقرؤها القليل من الناس كنتائح سباق لحيل أو أسعار البورصة مثلا فن 0 أن تمع بحروف صغيرة. ولكن 
لا بغي 2 العامل الاقتصادي عائمًا في سبيل الانقرائية.٠‏ وعلى 
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للا 
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المخرج الصحفي أن يختصر بعض التحقيقات المطولة والمواد المكررة والحشو وغير ذلك» لكي يضمن أن الصفحات مريحة للنظر سهاة 
القراءة» وذلك لأن القارئ غير ملزم بمتابعة ما يعرض عليه في الصحيفة» إذا وجد صعوبة في القراءة» فهو إذا لم يحد السبيل ميسرا 
أمامه لأ إلى صحيفة أخرى أو مجلة أو أي وسيلة من وسائل الإعلام كالإذاعة والتليفزيون. 

ومن العوامل التى تساعد على يسر القراءة فراغ أبيض بين الكامات والسطور. ولكن الإسراف في استعمال هذه الفراغات مثله مثل 
ازدحام السطور والكليات قد يتعب النظر» ولا بد أن يستخدم الفراغ الأبيض بمهارة» كأن أت مثلا في نباية فقرة ذات معنى واحد 
أو في آخر كل شهادة ترد في قضية من القضايا. أما إذا استعمل البياض بعد سطر واحد مثلا فقد يؤدي إلى التشويش على القارئ 
بإمهامه أن السطر يكون وحدة مستقلة: , 

ووجد أيضا أن الفراغات البيضاء بين الاعمدة ضرورية للغاية ومريحة للنظر» ويجب إلا يقل عرض جمم الجدول بين كل مودين 
عن ستة أبناط وقد وصل عرض أجسام الجداول أيام الحرب العالمية الثانية إلى أربعة أنباط بل وإلى بنطين أحياناء وذلك للاقتصاد 
في الورق وتكاليف الطباعة» ولكن هذه السياسة خاطئة و: تؤدي عادة إلى عكس الغرض المنشود. 

تكد يفف ليطي ات الإسراف في استعمال ار "السوداء" يعين على يسر القراءة» ولكن الأبحاث العلمية أثبتت خطأ هذا 
الاعتقاد. فلا ينبغي الإسراف في استعمال الحروف "السوداء"» ويجب الاقتصاد في استعمالما على العناوين وامقفانت الأخيادة 
والخارات. والمراة إبراذها فقطء . الاكتفاء باستعمال الحروف "البيضاء" في صلب الخبر. 

والعناوين الفرعية لا تساعد على تر تيب الأفكار غسب» بل نباك ركنا على تسهيل القراءة» فهي تريح العين عند النظر إلى الحروف في 
صورة فقّرات منفصلة لا كله ا سوداء» وينصح علماء الصحافة بوضع العناوين الفرعية بين كل ماتتين أو ثلامائة حرف على 
الأكثر. ءِ ِ 

ويسرف بعض الخرجين الصحفيين في استعمال الحروف البيضاء على أرضية سوداءء ظنا منهم أن هذه الطريقة تسبل عملية القراءة 
وتساعد على الإبراز ولفت النظرء ولكن التجارب العلمية أثبثت أن الحروف البيضاء غلى أرضية سوداء نتعب نظر القارئ» وخاصة إذا 
كثر استعمالها. والقراءة بهذه الطريقة أعسر من قراءة الحروف السوداء على الأرضية البيضاء. وفي آتحر الإحصاءات أن سرعة قراءة 
اروف السوداء بعل أرطية ييضاء #زينا مدا 

وقد وجد أن اللون الأسود على أرضية الورق الأبيض هو أفضل الألوان بالنسبة لراحة العين» وقد يكون السبب في ذلك هو تعود 
القراء عبر مئات السنين على قراءة الحروف السوداء المطبوعة» غير أن الألوان الأخرى كالأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي والأخضر 
وغيرها تصلح لذب الانتباه أكثر ثما تصلح لطباعة المتن نفسه. ومما لا شك فيه أن توفير المساحة البيضاء المناسبة حول الحروف 
السوداء يؤدي إلى راحة العين ويسر القراءة. غير أن المساحة البيضاء نفسها ينبغي أن لناسب مع حجم العنصر الطباعي وارعة سوذاة: 
فالحروف الكبيرة تحتاج إلى بياض أكبرء كا أن الحروف الداكنة السواد نتطلب بياضا أكبر من الحروف المتوسطة أو الرمادية. ولذلك 
فإننا نجد أن وجه الحرف يرتكر على قاعدة تزيد بمقدار ب: بنط واحد على الأقل لتوفير البياض اللازم. 

ويستخدم البياض أيضا حول العناوين والصور والإطارات» ا يستخدم حول الجداول الفاصاة بين الأعمدة بحيث لا يقل عن + 
أبناط لراحة العين. وتستخدم بعض الصحف مساحات من البياض الطولي بين الأعمدة بدلا من الجدول» يا تستخدم البياض نفسه 
للفصل بين الموضوعات في صفحة المقالات الافتتاحية. هذا فضلا عن امام المساحات البيضاء في الموامش الحيطة بالصفحات» 
والمعروق أن :هوامشن الصحت أصغر من هوامش الكتب. مع ملاحظة أن الإسراف في المساحات البقناء كن أن حي اضر 
كالإسراف في المساحات السوداء. 


5 الأسس الفنية للاخراج الصحفى 


الأسس الفنية للإخراج الصحفى: 
بتجه فن الإخراج الحديث إلى اعتبار الصفحة لوحة بيضاء غير محددة بالأعمدة تحديدا جامداء فيستطيع الخرج أن يعرض العناصر 
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الطباعية المختلفة -من حروف إلى صور إلى رسوم إلى خرائط- بنفس الطريقة التي يعرض بها الفنان رسومه أو صوره. وعلى هذا 
الأساس أصبح التصميم الصحفي مبنيا على أسس مشاببة للتصميم الفني. وينظر المخرج الصحفي إلى الصحيفة التي يخرجها على أنبا 
وحدة متكاملة من حيث الشكل العام والإخراج الفني» ومع أن كل خبر لا بد أن يقع في مكانه الخصص له واللائق به» فلا بد أن 
تنسجم العناوين والحروف والصور وغيرها من العناصر الطباعية لتكون فيما يينها وحده فنية تريح النظر وتمتع القارئ وتعينه على القراءة 
بيسر. ولا يمكن تحقيق هذه المميزات إلا إذا كانت الصفحة مكونة تكوينا فنيا. 

والتكوين الفني١‏ له أصوله وقواعده ولا بد أن يتوفر فيه عدة عناصر نتضافر جميعا للوصول إلى ذلك التكوين اجميل. ولعل أهم هذه 
الحصائص التوازن7 الذي ينقسم إلى نوعين: توازن شك متمائل» وتوازن غير شكبي متباين. فإذا نظرت إلى صفحة متوازنة توازنا 
انالا ونعدات أن التضصى الاعية من الصفحة ينطبق تمام الانطباق على التعنت الأسرعنياء وذلك من حيث كافة عام 
ولكن هناك وازنا انرا كثر حيوية: لتباين فيه العناصر الطباعية المكونة لنصفي الصفحة» بحيث إنك إذا رسعت خطا حموديا في منتتصف 

اللعقدة 1 وعدت أن الصقع: نظطنان 6 هو الحال في التوازن المتمائل. ومع ذلك فإن هذا التوازن المستتر يمكن إحساسه» وان 
كان يصعب قياسه بالمسطرة» كا تستطيع أن تفعل في التوازن المتمائل. 

فالمساحة الصغيرة البعيدة عن المحور البصري للصفحة ئتوازن مع مساحة أخرى كبيرة قريبة من هذا المحوره وكدلك المساحة الطباعية 
قائمة اللون يمكن 

١‏ رحمه اللّه01/1505111011. 
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أن نتوازن مع عه مقاعات احفق درجة وهكذا. ويعتمد هذا النوع من التوازن غير الملحوظ على نظرية الروافع التي تجعل التوازن 
بين الأثقال متوقفا على حجمها وبعدها أو قربها من نقطة الارتكانء ولعل ميزان القبان هو خير مثال إذلك. وقد وجد أن التوازن غير 
الشكبي يعطي امخرج الصحفي حرية في التعبير والتنويع أكثر من التوازن الشكبي الحندسي المتمائل. 

ومن صفات التكوين اميل أيضا الإيقاع ١‏ وهو الذي يجعل التصميم نابضا بالحياة. فكما نسمع الأنغام الإيقاعية في الموسيقى» ونشبدها 
في الحياة بتتابع الليل والنبار والفصول واحياة والموت» فإنه من الممكن أن نلمس الإيقاع في الشكل الفني عندما تنتقل عين القارئ 
من عنوان إلى آخر ومن صورة إلى صورة» دون تعثر أو ملل» ولا شك أن الإخراج الأفتي الحديث قد منح الصحفي مجالا أوسع 
للتعبير بالا يقاع» فأصبح من السبل تكوين العناوين والصور بحرية تامة لا - مها امخرج 2 النظام العمودي التقليدي. واذا كانت 
الخطوط العمودية تنم عن القوة والرسوخ والاستقرار والوقار» فإن الخطوط الأفقية ية والمائلة ترتبط بالحركة والحيوية والإيقاع وهي سعات 
فن الإخراج عدر اليلق 

والتناسب؟ من أهم خصائص التكوين اججميل» ويقصد بالتناسب جمال العلاقات بين الأجزاء بعضها بالبعض الآخر وكذلك بالنسبة 
للشكل الكلي نفسه. ومع أن التناسب يكون نتيجة للإحساس والذوق العام فهناك بضعة إرشادات أيضا في هذا الصدد. فقد وجد 
اليونان أن التناسب لا يكون بالتمائل» فلا يعمل مثلا أن تكون الشجرة ذات الفروع والأغصان المتماثلة في السمك جميلة الشكل؛ إذ 
إنه لا بد من التدرج بنسب معينة. "والقاعدة الذهبية" التي وصل إليها اليونان تقول إن أجمل نسبة هي *: ه تقريباء ويحسبها البعض 
حسابا دقيتًا فيقولون إنها ٠١414 :١‏ أو م: 4 4.5. ومع ذلك فإن المخرج الصحفي لا ينبغي أن يكون عبدا لهذه المقلاسس الإرشادية 
النافعة. 


؟ 0010011آ21 1 

فالهدف الأساسي للإخراج الفني هو الوصول إلى صفحة يسودها التوافق والانسجام١.‏ فالعناصر الطباعية لا بد أن تنسجم لتكون 
صفحة متكاملة. ومع ذلك فإن المخرج الصحنى بحاجة إلى إبراز بعض العناصر كالأخبار والصور التى يرى أنها ذات قيمة أو خطر 
بحيث آستحق الإبراز؟. ويقوم هذا العنصر على أساس التبإين في المساحة والدرجة والشكل واللون والفراغات البيضاء. فالمعروف أن 
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التوات و الضوزة الكمزة لفك الأظار وضامة إذا قسق بالنفية الساعة] لنائة المنفيدة 6 أن تروت الشوداك رو لون إن كل 
لثير الانتباه أكثر من العناصر الطباعية العادية» وخاصة إذا كانت على أرضية بيضاء. وقد يكون العنوان هاما ومأخوذا من وثيقة 
ل يا داه أو يوضع في إطار» وبذلك يلفت الأنظار عن بقية المواد. وقد رأينا أن الألوان نغير الانتباه بطبيعتها وخاصة إذا 
كانت زاهية» ومع ذلك فإن الإسراف في استعمالها لا يحقق الغرض المنشود. 

والفراغ الأبيض في الصحيفة يشبه الصمت في الحطابة» فإذا أراد الخطيب أو المتحدث أن يلفت الأنظار صمت برهة ليسترعى انتباه 
الجمهور. والموسيقى أيضا تعتبر فترات الصمت جوهرية للغاية. وقد استغلت الإعلانات تلك الفراغات استغلالا مثيرا فاحتجزت مثلا 
صفحة كاملة بيضاء لإعلان واحد كتب في وسطه سطر واحد بحروف صغيرة تقول: "هذه الصفحة غسلت بصابون ... " ومع ذلك» 
فالإسراف في استعمال المساحات البيضاء مثل الإسراف في استخدام الألوان يفسر الإخراج من النواحي الفنية والنفسية معا. وقد 
دأبت بعض الصحف الحديثة على استغلال خصائص الإبراز والتأكيد» ظنا منها أن ذلك يساعد على جذب الأنظار وارتفاع التوزيع» 
ولكن الحقيقة أن المبالغة في الإبراز لا بيجم عنها إلا التشويش على القارئ. فالعناوين الضخمة» والألوان الكثيرة المتعددة» والإطارات 
المتنائرة» والمساحات الداكنة» تبدو كلها وكأنها صرخات مدوية تفزع القارئ وتمسخ القَمِ الفنية» فلا يبدو الإبراز تأكيداء بل إن 
العحك المادئة أضيحت أ كثر جاذية ولفيا النظر عن الصحق الصاحية! 

والواقع أن تراثما الصحفي الأصيل بعيد عن هذا الصخب الذي بدأ قبيل الحرب العالمية الثانية»؛ عندما طبعت الأهرام جزءا من رأس 
صفحتها الأولى باللون الأحمر يوم 7 يناير سنة 0.1971 وهناك أيضا الأرضية الجراء الملونة للأهرام الثلاثة التي اتخذتها الجريدة شعارا 
لها سنة ١980#‏ كا اتخذت جريدة المصري العلم الأخضر شعارا لها منذ أكتوبر سنة 019897 وبعد ذلك أخذت الصحافة المصرية 
لتبارى في كام الألوان بكثرة» وجربت الصور والرسوم ذات الألوان المتعددة» تمشيا مع الذوق البصري الذي خلفه عالم السينما 
والتليفزيون. 
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المذهب الكلاسيكي في الإخراج الصحفي: 

ويتراوح فن الإخراج الصحفي بين المذاهب التقليدية والماثورية من جهة والمذاهب التجديدية الانطلاقية الحديقة من جهة اخرى. 
والتوازن المتمائل أسلوت تقليدي في الإخراج الصحفي لتكوين صفحة منسقة» وفيه يقائل شقا الصفحة تمائلا تاما. وقد كان هذا 
الأسلوب سائدا في الصحافة المصرية والأجنيبة خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ولا شك أن النفس البشرية ميالة 
بطبيعتها إلى التوازن والقائل١1.‏ ويقول كتسون": أن الإنسان عخلوق متوازن الشكل بطبيعته» لذلك فإنه إذا رأى شيئًا أحب أن 
يراه إشقي كانه المتمائلين» ولا يتس له ذلك إلا إذا كان ما يراه متوازناء ولا شك أن التوازن المتمائل أسلوبت ناح ينم عن الحدوء 
والوقار» ولذلك تقسك به الصحف الرفيعة لأن قراءها يأنسون إليه. ولكن هذا الأسلوب في الإخراج الذي يعبر عن الأخبار العادية 
في الأحوال العادية؛ يصبح قاصرا إذا أردنا التعبير عن أخبار متفاوتة الأهمية؛ لأنها تتطلب إبراز عناصر معينة وتأكيدها دون غيرها. 
ومن عيوب الأسلوب المتمائل في الإخراج أنه هندسي شكلي» قد يبعث إلى الملل» مصطنع لا يتغير كالشعر ذي القافية الرتيبة» أو 
الموسيقى ذات الإيقاع الممل» ويضطر المخرج الصحفي في حالات كثيرة إلى تعديل الأخبار باختصارها 
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أو الإضافة إليها لكي يتم القائل بين شقي الصفحة» ولا بد أن بيجم عن ذلك مبالغة في بعض العناوين وتصغيرا لبعض العناوين الأخرى» 
وهذا على حساب القَمِ الإخبارية الصحفية. أما إذا أراد المخرج أن يحتفظ بالقيم الإخبارية مع تمسكه بأسلوب القائل الشكلى فى 
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الإخراج» فلا بد أن يلجأ إلى وضع بقايا الموضوعات في الصفحات الداخلية» غير أن كثرة البقاياء واحالة القائْ إلى الصفحات الأخرى» 
نتعب القارئ وتفسد الأسلوب الإخراجي. 

قد عاق أحك المتعيين 1 عل هذا الأساودية الفكل :جيرا عن التورة عليه يقولة. إل أرين أن ارو :مرق علد ارايت اتذافك 
المصطنع» ولا أود أن تكون صعيفتي كجرة استقبال من الطراز العتيق حيث يثبت كل مقعد في مكانه امحدود دون أن يطرأ عليه أي 
تغيير. ولكني أفضل أن متاز صحيفتي بشيء من التلقائية الطبيعية المحببة إلى النفس» حتى بشعر القارئٌ أنه يطلع على صحيفة واقعية» 
نظن عليه الما بالطريقة التي .ينبغي أن عفرن با دوق جالنة اي أو تقييد جامد في قوالب حديدية من التوازن المتماثل. 
وليس معنى ذلك أنني أدعو إلى التحلل من الأصول الإخراجية أو الدفاع عن الصحف الانطلاقية» وإئما أدعو إلى إخراج واضم بمتاز 
بالمرونة والتلقائية. وأسلوب كهذا في الإخراج ققين بدفع الملل وتبديد السأم بالإضافة إلى مرونته واشباع ميول القراء في البحث عن 
كل جديد. 

لذلك بدأ الخرجون الصحفيون يتحررون من قيود القاثئل الدقيق» ويأخذون بالتوازن المتحرر في أجزاء من الصحفة. فنجد أن صفحات 
لتوازن في سنة أعمدة ولا ثتوازن بالنسبة للعمودين الآخرين وبذلك بتحرك المحور البصري للصفحة إلى اليسار مثلا. وقد يتم التوازن في 
أعلى الصفحة وفي أسفلها مع بقاء وسط الصفحة دون قيد التمائل. وقد يكون التوازن بعناصر طباعية مختلفة فيقابل العنوان صورة مثلاء 
كا يمكن تعدد المحاور البصرية في أجزاء الصفحة الأربعة مع تتوع العناصر الطباعية وفقا لذوق المخرج. وهكذا نجد أن هذا 


١‏ لقصمنهم 1121م ,15ل1122ا0ز عصنار" 333و ا" امم 

الأسلوب غير الشكل يتم فيه التوازن بتوزيع القوى وتعادلما حول احور البصري للصفحة. فساحة واحدة كبيرة على مقربة من ا حور 
يمكن أن لتوازن مع مراعة حركرة بعد عية سراد انج هلاه الماع إهورة اوتحودها | ورهوها أو قن ذلك اد انزمساسة ها عزة 
كبيرة ثتوازن مع بضع مساحات فاتحة صغيرة. وتوزع المساحات عادة على خطوط مائلة وعل أبعاد متفاوتة. وهكذا إستطيع امخرج 
الصحفي أن يتجنب الرتابة والتزمت بالتحرر من قيود القائل المندسي الشكبي الدقيق» يا بمكنه أن يعرض الأخبار وفمًا لأهميتها النسبية 
3 طريق التوازن المتبإين١.‏ 1 1 2 

ولكن المخرج الصحفي واجة احيناً بخبر هام تطغى قيمته الصحفية على سائر الأخبار الأخرى» ومن الطبيعي أن ياجأ إلى إبراز هذا 
احبر وتأكيده مع الاحتفاظ بوحدة الصفحة واتساقها. وهو يستطيع أن يحقق ذلك إذا استعان بأسلوب الإخراج البؤري 27 وفيه يظهر 
عنوان كبير متوازنا مع عدة عناوين أخرى أصغر منه وأقل سوادا. فإذا كانت البؤرة البصرية فوق الربع العلوي الأبمن من الصفحة» 
كان لا بد من توزيع بقية المواد الطباعية متدرجة من أعلى اليسار إلى أسفل المين بطريقة تشبه الدعامة أو الرف» وهكذا يوجد إلى 
جانب البؤرة البصرية الأعبلية بؤرة بصرية ثانوية تنتقل إليها العين بعد استيعاب الجزء الرئيسي الأول. 

وهنا تواجه المخرج الصحفي مشكلة أخرى هامة» فأي مكان من الصفحة يعتبر أكثر جذبا ولفتا للأنظار؟ إن علماء النفس المحدثين 
أمثال عور مواساريج *” وغيره ممن عنوا شرادة عل انين الصحفي يؤكدون أن عين قارئ الصحيفة تتحرك من اليسار إلى 0 'عند 
قراءة الصحيفة الأجنبية" حتى تصل إلى نهاية السطر في أقصى المين فتكون الوقفة» حيث "تبنم" العين ما قرأت» ويعي العقل ما 
استوعبه. ولذلك فإن الصحف 
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الأمريكية تفضل وضع الموضوعات الحامة في أقصى المين» وهذا على العكس من الصحف الإنجليزية التي لا زالت تضع هذه الموضوعات 
إلى اليسار. 

ويرى علماء النفس أيضا أننا إذا وضعنا الموضوع الحام في غير مكانه الطبيعي» فإننا نرغم العين على التوقف والتبصر إرغاماء فيتأثر العقل 
1 ل شعوورا» بتي غازة القزكة الطبيعية ميوينا أن نك بالنسية السنعافة العربية أن أغانا ون أجريت منذ سنوات إدراسة سلوك 
القارئ» ومن نتانيجها أن القارئْ العربي يمر ببصره على السطر من المين إلى اليسار فتكون الوقفة 2 أقصى اليسار» حيث ,بغي أن 
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توضع الموضوعات الحامة. فإذا طبقنا هذه النتيجة العلمية المامة» كان لا بد للمخرج الصحفي العربي أن يحدث انقلابا في الإخراج 
مثل الانقلاب الذي حدث في الصحافة الأمريكية» فتنتقل الموضوعات المحامة من المين إلى اليسار كا انتقلت هذه الموضوعات في 
الميعافة الع ركية مق. البسان إلى العرق» 

وإذا كان الإخراج البؤري يساعد على التعبير عن القيمة الإخبارية للمواد الصحفية» فإنه قد يفسد توازن الصفحة إذا ل يكن المخرج 


الصخ شديد 3 فالمبالغة 42 العنوان البؤؤري قد تجعل 7 الثقل 2 مكان واحد فيختل توازن الصفحة» لكن ا خرج الفنان 
إستطيع بمهارته أن يوزع العناوين توزيعا دقيقا على أجزاء الصفحة بحيث آشير جميعا إلى العنوان البؤري فتجذب النظر إليه» وئتوازن معه 
في الوقت نفسه فتخدم الوحدة الفنية للصفحة. فالمهم -إذن- هو أن نتساوى قوى الجذب والشد بحيث .ينتج التوازن من تعادلما. 
والواقع أن المذهب الكلاسيكي في الإخراج الصحفي يدف بأساليبه المختلقة إلى ساق الصفعة و#كاملهاء محيثك ينظ إلييا القاريع 
على آعم وحدة فنية نتضافر أَجِراوٌها جميعا للتعبير عن د شىّ الموضوعات» و .بلبغي أن تدرج العناوين والصور والحروف من حيث احجم 
ودرجة السواد من أعلى إلى أسفل على أن يكون هذا التدرج غير مفتعل» وإلا اختل التوازن وأصبح الجزء العلوي أثقل بكثير من 
الجر النفل» 

اها إذا كانت العناوين متساوية السواد والحجم فإنها تبدو كالبقع أو كرقعة الشطرخ» كا أن الإسراف في الفراغات البيضاء يفسد 
الصفحة؛ لان هذه الفراغات نتصل ببعضبا وتكون أشكالا شاذة تفسد نظام الصفحة. ٠‏ ومن اتخقطا وضع العناوين او الصور على 0 
المي "وهو وسط الصفحة التي تطوى عنده "ولك يذبغي أن تورع العناوين والصور على جميع أجزاء ء الصفحة العليا الوسطى والدنيا لكي 
ع تم الوحدة الفنية المتكاملة في تدرج واتزان. 


54 المذهب الحديث في الإخراج الصحفي 

المذهب الحديث في الإخراج الصحفي: 

وثمة مذهب آخخر في الإخراج الصحفي لا يحفل بالقواعد التقليدية ولا يبتم بالقوانين الفنية المأثورة» بل إنه كثيرا ما يتعمد تخطى القواعد 
وتحطيم القيود. وينطوي هذا المذهب الحديث على الانطلاق 0 أفكار التوازن يميع أشكاله» وإهمال الوحدة الفنية التقليدية 
إهمالا مقصودا. وبمكن اعتبار المذهب الانطلافي الحديث امتدادا طبيعيا للفنون الحديثة بمدارسها التجريدية والسيريالية والتكعيبية 
والتعبيرية والمستقبلية١‏ وغيرها. فالقواعد الكلاسيكية والنتائج الأكاديمية تحطم من أجل التعبير الحي والتجريب الجديد. وتتخطى 
الصحافة الانطلاقية قيود الإخراج الصحفي الكلاسيكي إمعانا في جذب الأنظار. وإبراز بعض النواحي الحامة من الأخبار» وجريا وراء 
الترويج وارتفاع التوزيع. فلا بأس من وضع العناوين المراء الضخمة إلى جانب العناوين السوداء العريضة والصور الداكنة والألوان 
الصاخبة. ولا بأس أيضا من استعمال بعض أنواع اللخطوط التي قد لا تنسجم مع بعضها البعضء بل ثتباين تباينا شديدا للإثارة ولفت 
الأنظار. ٍ 

ويدافع اصحاب المذهب الحديث في الإخراج عن أساليبهم قائلين إنها تتمثى مع روح العصر. فقد انتبى زمن الإخراج العمودي بانتهاء 
عصر العربات والحيول وشيوع السيارات والقطارات. واذا نظرنا إلى سيارة حديثة وجدنا انبا 


١‏ كرضي الله عن 11 ولد رمه اللّه11010, عليه5]7212 الصلاة و السلاموك151/3.آ, رحمه اللهنارضي الله عن 151/1, عليه الصلاة و 
السلام(عليه الصلاة و العلؤم 551611151 تن ةا 


عرضية الشكل» أفقية التصميم » ألميائية الأجواءه راو عقا رهما واواع| قراخ أفقنا مع سطح الأرض ولا تتعامد عليه» يا كانت 
هندسة العربات والسيارات العمودية في بداية ظهورها. وقد انتبى كذلك عصر الزخارف المعقّدة» وجاء بدله عصر البساطة والوظيفية» 
فظهر الشيء .ينبغي أن يستمد من وظيفته دون تهويل زخرفي أو تعقيد لا داعي له. 

وماك أساريان رييعوان اانلاهي اللنديع فى الإضراح الفستي أماا الأول انيرا الأسازف اليف امطرني ونا الكفو كل أن 
نسميه بالأسلوب الانطلاقي العشوائي. فبينما يهدف الأسلوب الأول إلى التحرر من القيود على أسس علمية تجريبية لتحقيق الرسالة 


5121116123. ١7 


4 الباب السابع: فن الإخراج الصحفي 


الإخراجية من تيسير القراءة ووضوح التعبير وتبسيط العرض وفاعلية الإعلام» نجد أن الأسلوب الآخر لا يلوي على شيء إلا الإثارة 
غير الحادفة. فالأسلوب الأول على مقصودء وأما الآخر فهو غير مقصود ولذلك يسمى بالعشوائي أو الارتجالي. 

ومن سمات الأسلوب الوظيفي الحديث تبسيط العناوين وإيرازهاء واستخدام الفراغات البيضاء بدلا من الجداول بين الأعمدة» وإيثار 
الإخراج الأفقي على الإخراج العمودي» وجمع مواد الموضوع الصحفي على عمودين أو أكثر بدلا من جمعها في عمود واحد» والتجريب 
في وضع امم الجريدة في رأس الصفحة بحيث يكون في الوسط أحياناء وأحيانا أخرى إلى الهين أو إلى اليسار» والتوزيع كذلك في 
أشكال العناوين والعناوين الفرعية. وتجحري التجارب أيضا في وضع العناوين المنتشرة "المانشيتات" فقد تكون فوق اسم الفيحينة أو قيةه 
وقد آستعمل ججموعة من الصور المتجاورة بدلا من العنوان المنتشر "المانشيت". ويؤمن أصعاب المذهب التجريبي بضرورة الدراسات 
الإحصائية لفهم اتجاهات القراء على أسس نفسية وفسيولوجية» مع مواصلة التجريب وتعديل اللحطة الإخراجية على هذه الأسس 


العلمية. 
وهناك تجربة إخراجية نتلخص في تبويب الصفحات تبويبا دقيا بحيث تتجمع أخبار السياسة مثلا في مكان واحد وأخبار الجريمة كلها 
فى مكان اخر. 

00 


وهكذا بالنسبة لأخبار الفن والرياضة والدين والأدب وغيرهاء وعلى نحو ما تفعله مجلة تام ومجلة نيوزويك الأمريكيتين. وبذلك آشبه 
الصفحة كابا مبوبا منسما. ويذكر نيل سوافسون١‏ سبع مزايا لهذا الأساوب في الإخراج وهي: 

020 أنه أكثر مرونة من الأسلوب التقليدي لأنه يسبل عملية التصحيف بالنسبة للأخبار التي‎ -١ 

؟- ينظم العمل في أقسام المراجعة وسكرتارية التحرير. 

"- اقتصادي في شغل ال حيز المعقول دون إسراف. 

4- اقتصادي أيضا في عملية ابجمع» وكذلك في الوقت والجهد المبذولين في عملية التصحيف؛ إذ إنه لا حاجة إلى جمع البقاياء ما دامت 
الأخبار تخرج إخخراجا نوعيا. 

ه- تكون الموضوعات المترابطة تحت عنوان واحد. 

5ت يمل القروان أن الموضوعا كدو حول معاون مقسااسة درون بقاباة 

- طريقة ناحة للتعبير عن وجهتٍ النظر في مكان واحدء بدلا من وضع وجهة نظر في صفحة ووجهة نظر أخرى في صفحة ثانية» 
فقد يقرا القارئ. واحدة منهما دون الاخرى. 1 

أما الأسلوب الانطلاتي العشوائي فهو أسلوب ارتجالي لا يقوم على أسس تجريبية مقصودة» وإنما يدف إلى الإثارة» بنشر العناوين 
الضخمة والمبالغة في التلوين والإبراز. ولا يدري المخرج الصحفي أن إعطاء الأخبار عناوين كبيرة متساوية الضخامة يؤدي إلى قتل 
بعضها البعضء والتشويش عل القارئ» فإذا تصادمت العناوين الكبيرة والأنماط السوداء والصور الضخمة تشتت انتباه القارئ وكل 
بصره وشعر بالدوار من هذه الفوضى. فلا غرابة إذن أن يشبه علماء الصحافة هذا النوع من الإخراج بالسيرك! فيجب على المخرج 
الصحفى إدراك أن حروف الطباعة ما اخترعت إلا لتقرأء وأن التكديس والازدحام والعناوين الثقيلة والجداول المعقدة المتراكمة والصور 
الداكنة القلقةء إذا ما حشدت حشدا مرتجلا لا تؤدي إلا إلى الملل والفوضى. ومن هنا كان على الخرج الصحفي أن يسأل نفسه 
عن الغرض من اتباع أسلوب معين في الإخراج وتفضيله على غيره» ومدى ملاءمته لمضمون التحرير. أما مجرد حشو الصحفحات 
بالعناوين والألوان والصور الضخمة دون هدف سوى الإثارة فلا ينجم عنه إلا الفشل. 


51ة2502٠. لتعط مط‎ ١ 


6 تطور فن الإ خراج الصحفى 


وتعل سئة ١97١‏ مفترق الطرق في تاريخ فن الإخراج الصحفى في مصر. فنذ تلك السنة اخذت الصحف تعنى عناية فائقة بالتبويب 
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والإخراج المدروس على أسس مقصودة لتيسير القراءة واجتذاب القارئ. وأخذ المقال يفقد مكانته العظيمة التي كان يحتلها في صدر 
الصفحة الأولى» وتبوأت الأخبار الحامة مرك الصدارة بدلا من المقال» وأصبح من تقاليد الصحافة المصرية أن توضع أكيار اللولة 
والأكوان اأداعلة وأخبار امجتمع في صفحتي الفلتة ا تشطيميت" الصنفيحة الثانية الأحيار اعار تعيف والعنفيية الأخيرة القعية الادرة 
أو اللقصائد الشعرية أو الأركان المنوعة أو اليوميات أو الصور. ووزعت التحقيقات والأحاديث على الصحفة الثالثة وغيرها. 

ثم نتطور وظائف الفن الصحفي وتزيد أبواب الصحفء وتنشاً الأركان الجديدة كالآداب والفنون والعلوم» و تخصص صفحات 
للرياضة والمرأة والتجارة والمال» وتعنى الصحف بالتحقيقات والإحصاءات وتفرد لما أماكن بارزة. ويزيد عدد صفحات الجريدة حت 
يبلغ عشرين صفحة قبيل الحرب العالمية الثانية» وتصدر الصحف أعداد خاصة تحتوي على 74 صفحة كعدد الأهرام الزراعي ١5"‏ 
مايو سنة "١95‏ وعدد الاهرام الصناعي ": إبريل سنة ."١985‏ 

وتحتل الصور والخرائط أماكن كبيرة بارزة في معظم صفحات الجرائد» وتخصص صفحات بعينها للصور الإخبارية. 

وقد تاثر الإإخراج الصحفي بالحرب العالمية الثانية» عندما نتقص الورق وتوقف استيراد الحروف والاللات» وقلت الإعلانات» فتغيرت 
أساليب“"الغرض» واختضرت الأبوان الخدلفة» وألغيت التحقيقات المطولة. ومع ذلك فقّد بذلت الصحف جهدا مشكورا للاحتفاظ 
بالمستوى الأخباري للصحافة» وأصبح من الضروري زيادة عدد السطور في الأعمدة» والإيجاز في تدوين الأخبار» وتلخيص البيانات 
واللحطب تلخيصا وافيا لا يخل بمضمونهاء واستلزم الأعى أيضا أن تقسك الصحف بالبنط الصغير وهو البنط 4. 

وقد كانت هذه الحقبة الصعبة ذات أثر بالغ في توجيه الفن الصحفي تحريرا وإخراجا وجهة جديدية» فأصبح الإيجاز والسرعة التي 
تعكس إيقاع الحياة الحديثة من أهم معالم الأسلوب الصحفي . وحتى بعد انتعاش الصحافة في أعمّاب الحرب العالمية الثانية» ظلت 
الموضوعات القصيرة» والأسلوب التلغرانيء والتعبير بالرسم والصورة والخريطة» هو جوهر الفن الصحفي الجديد حتى بعد أن بلغت 
صفحات الجريدة اليومية 957 صفحة فى فبراير سنة .1١9149‏ 

أما الإإعلانات وه مضد رالإبرادات الأول للضحيفةة أفإنها مورع عل الصفحات توزيما دقيقا'وفقا لسيائنة الفسيفة الأحراجية: 
فقَد تلامس الإعلانات جوانب من مواد التحرير؛ لأن الإعلانات تستمد قيمتها من الإطار التحريري للمواد الصحفية» أو أنها قد 
تنشر في صفحات مستقلة» ما بيسر طبع فسخ من هذه الإعلانات وتوزيعها بمفردها. وتنتبج بعض الصحف سياسة إخراجية خاصة 
تقضي بنشر إعلانات الرياضة في صفحة الرياضة» وإعلانات السينما في صفحة الفن» وإعلانات الأزياء في صفحة المرأة» وهكذا تنشر 
الإعلانات في الصفحات المتصلة بموضوعاتها. وقد كان ذلك ميسرا في وقت الرخاء عندما كانت الجريدة تحتوي على ست عشرة أو 
عشرين صفحة» وحين كانت الأركان امختلفة والأبواب تنشر كل يوم. أما في ظروف التقشف الاقتصادي فلا تظهر 

الأبواب إلا مرة في كل أسبوع بوجه عام؛ ولذلك يتعذر تخصيص الإعلانات لكل صفحة من الصفحات على أساس الموضوعات 
الله >ا, 4 

وإذا كان من حق المعلن أن تظهر إعلاناته في أماكن ملفتة للأنظار لكي تنجح رسالته الإعلانية» فإن من حق الصحيفة أيضا أن نتقاضى 
أجورا لتناسب مع أهمية المكان الذي يحتله الإعلان» فإذا نشر إعلان في صحيفة إلى جوار عمود يكتبه صحفي لامع» كان من حقها 
أن ققاطئ أجرا متازا وهتاك ضفحات ملفقة الأنظان بطبيحتا كالصتفحة الأولى والصيفحة الأهيرة) وصفيدى' القلب مغلا 'وتتقاط 
الصحف أثمانا خاصة لنشر الإعلانات في هذه الصفحات. ْ 

5 فن إخراج الإعلانات 

فن إخراج الإعلانات: 

والمرحلة الآولى من مراحل الإخراج الصحفي هي توزع الإعلانات توزيعا فنيا على الصفحات. ويم ذلك بطبيعة الحال عن طريق 
قسم الإعلانات تنفيذا لرغبة المعان. وهناك ستة أساليب لإخراج الإعلانات وهي: 

أولاة اشاوفية نصف الهرم» وفيه ترتب الإعلانات في جانب واحد من جانهي الصحيفة بحيث تشغل الجزء السفل ثم تتدرج إلى أعلى. 
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وتوضع أولا الإعلانات الكبيرة ثم الأصغر فالأصغر كلما اتجهنا إلى أعلى؛ لأنا إذا وضعنا الإعلانات الصغيرة في أسفل الصفحة» 
أصبحت "مدفونة" لا تلفت الأنظار. وما دمنا نفضل دائًا أن تمس الإعلانات جانبا من المواد التحريرية» فإن هذا الأسلوب نصف 
لحري خيرا ما يحقق ذلك» ويمتاز هذا الأسلوب أيضا بأنه يترك فراغا كبيرا في أعلى الصفحة يسمى بوضع العناوين الحامة سواء كانت 
منتشرة "مانشيت" أو عريضة على ثلاثة أو أربعة أعمدة فأكثر. وهو أسلوب اقتصادي من حيث الوقت والجهد لأنه يحل شكل 
الصفحة منسقا جذاباء وفيه إرضاء للمعلن لأن إعلاناته تجذب الأنظار وتشجع على القراءة وتغري بالإطلاع ولا تبدو "مدفونة" أبدا١.‏ 
١‏ .11 >الحولقمم ,51/1111 جلا000" 1520084551197 121 عليه[ الصلاة و السلام75ايكةطعليه الصلاة و السلامظ 
"1/1116 - عليه الصلاة و السلامملة1101 رضي ]م الله عن 151:1.[عليه الصلاة و السلام عليه الصلاة و السلامرضي الله 
عن 5ه ' 

ثانيا: أسلوب نصفي الحرم» وفيه تعرض الإعلانات في أسفل الصفحة وكلا الجانبين معا في وقت واحد. ويلجاً امخرج إلى هذه الطريقة 
إذا كانت الإعلانات كثيرة. ونتدرج الإعلانات كذلك بنفس الطريقة» فتوضع الأكبر في أسفل الصفحة وإلى الداخل» ثم نتدرج 
الإعلانات الأصغر في أعلى الصفحة نحو الخارج» ويلاحظ أن هذا الأسلوب يسمح أيضا لأكبر عدد من الإعلانات بملامسة مواد 
التحرير» كا يترك الجزء الأعلى من الصفحة خاليا للعناوين المختلفة. 

ثالثا: أسلوب نصف المرم والمستطيل» ويتبع هذا الأسلوب في حالة وجود مجموعة من الإعلانات المتساوية في العرضء بالإضافة إلى 
جموعة أخرى متفاوتة. فتنظم المجموعة المتفاوتة على شكل هري والمتساوية على شكل مستطيل. وتقع مادة التحرير بين نصف الرم 
والمستطيل. ومن عيوب هذا الأسلوب أن جانبا من الإعلانات في أسفل المستطيل يبقى "مدفونا" فلا يسترعي الأنظار. 

رابعا: أسلوب المستطيل» فإذا وجد إعلان كبير مستطيل أو عدة إعلانات صغيرة ذات عرض واحدء» فلا مناص من عرفها بطريقة 
المستطيل في أحد الجوانب أو إلى أسفل» بشرط ألا يطغى الإعلان على مواد التحرير فيفسدها. ويحاول كثير من المعلنين شغل ثلاثة 
أرباع الصفحة مثلا للسيطرة على مساحة الصفحة بأسرهاء غير أن بعض الصحف ترفض ذلكء إلا إذا تقاضت أجرا مناسبا لهذه 
التضحية» فن اللخطأ أن تبرز الإعلانات مساحة أو لونا على حساب المادة التحريرية. 

خامسا: أسلوب المستطيلين» وفيه ترتب الإعلانات ذات العرض الصغير فوق بعضها في جانب واحدء ثم ترتب الإعلانات ذات 
العرض الواحد الأكبر فوق بعضها في الجانب المقابل» فتقع مادة التحرير بين المستطيلين وتكون أشبه بالبر» تختفي فيه الأخبار الصغيرة 
التي تأتي في أسفل الصفحة. ولا شك أن هذا الأسلوب في الإخراج يدفن بعض الإعلانات والأخبار على السواءء فيعتبر كثير 
العيوب» ولا يلجا إليه المخرج ادي إلا مضطرا. ٍ 
سادسا: الأسلوب العشوائي» وهو أسلوب ارتجالي لتناثر فيه الإعلانات بدون نظام» ويحول دون تنسيق الصفحة تنسيقا فنيا لأن 
الإعلانات والأخبار أو مواد التحرير الأخرى تكون مختلطة وغير واضحة المعالم» ولا ينبغي للمخرج الصحفي الك انلها إل هذا 
الأسلوب هبما كانت الظروف لأنه يدل على الإهمال. 

ويلاحظ بوجه عام تنوع الأساليب في صفحات العدد مع مراعاة التوازن بين الصفحات المتقابلة. فإذا استعمل الأسلوب الهرم 
والمستطيل في الصفحة الثانية مثلاء فن المستتحسن استعمال نفس الأسلوب في الصفحة الثالثة. وتصر بعض الصحف على عدد نشر 
الإعلانات الداكنة أو ذات الألوان المتعددة» إذا كان أشرها "يقتل" إعلانات أخرى أو مواد تحريرية مجاورة. فالمبداً العام هو اتساق 
مواد الصفحة الواحدة وانسجامها شكلا ومساحة ولوناء حت لا تغطى عناصر معينة على الأخرى. فلا بأس من نشر الإعلانات القَاتمة 
مع مواد تحريرية ذات عناوين ثقيلة وصور كبيرة لكي ثنوازن معها ولا تطغى عليهاء على أن تنشر الإعلانات المتوسطة الحادئة مع مواد 
الفحوير المتاسنة المادثة أيضناء ١‏ 

ولا تقتصر عناية الخرج الصحفي على الأجزاء العليا من الصفحة» حيث توجد العناوين الرئيسية والصورء إذ إنه يعنى أيضا بوسط الصفحة 
وأمفلها» لأن هذه الأتاء محتاجة إلى الإبراز حتى لا تطغى عليها الإعلانات» يا يتجنب الخرج الصحفي وضع الصور والإطارات 
يجوار الإعلانات لأن ذلك قد يؤدي إلى "قتل" الإعلان» أو التشوش على القارئ» فيظن أن الصورة أو الإطار امتداد للإعلان. 


511216120 ١١ 


4 الباب السابع: فن الإخراج الصحفي 


وينصح بازيل والترز١‏ أن تنظم العناوين والصور تنظيما إيقاعيا مع العناصر الطباعية الأخرى» بحيث يكون مرور العين عليها في خط 
ريح جذاب» وهذا لا يتأن إلا بمراعاة الوحدة الفنية المتكاملة للصفحة. وللعناية بالأجزاء السفلية من الصفحات» إستحسن عدم تركها 
للبقاياء بل لا بد من العناية بها وذلك عن طريق عرض الصور والعناوين بها عرضا جذابا حياء بوضعها في إطارات غير كاملة» أو 
بالإشارة إليها بالأسهم أو غير ذلك. 


١‏ لذكةط ركاعغ17721 عط 0115م 2ع27صتمط نهد .لمصعتامز 


1١م‏ فن إخراج المقاللات والتحقيقات 

فن إخراج المقالات والتحقيقات: 

ويعتبر إخراج المقالات من أهم المشكلات التي توجه المخرج الصحفي في العصر الحديث؛ لأن اهتمام القارئ قد انتقل من المقالات 
إلى الأخبار. فقدبما كانت الصحف أدوات للتعبير عن الرأي» وكانت المقالات أهم عناصر الصحيفة» في فترة عرفت في تاريخ 
الصحافة العالمية بالصحافة الشخصية» لأن كاب المقالات كانوا من كار الشخصيات الذين عبروا عن آرائهم. ثم ثتطور الصحافة 
ويطفى اللحبر على المقال» وتندثر الصحافة الشخصية» ويبدأ عصر المؤسسات الصحفية الكبيرة كأجهزة خفمة غير شخصية» ويقفز 
اين إلى الستها كه الله ومعه الإعلان والصور» ويجد الخرج الصحفي نفسه مواجها بمشكلة انصراف الناس عن قراءة الموضوعات 
والمقالات» وهو مطالب مع غيره من الصحفيين المثقفين الذين يدركون عظم المسئولية الملقاة على عواتقهم إلى التفكير في إعادة التوازن 
يخ اشير والعتاص الثقافة الأعرئ: 

ومما لا شك فيه أن الإخراج السيئ المنفر يعقد المشكلة ويزيد من انصراف الناس عن قراءة المقالات والتعليقات. وقد اتجهت عناية 
الصحفيين أخيرا إلى إنخراج المقالات الافتتاحية إخراجا جذاباء فتجمع الأسطر على عرض عمودين أو عمودين ونصف على الأقل» 
وبذلك يبدو المقال قصيرا غير مسرف في الطول» ويحسن استعمال حروف من بنط ؟١‏ مثلا مع وضع رقائق بين الأسطر. ومن 
وسائل الترغيب أيضا وضع الكاريكاتور الجذاب» وخطابات القراء "إلى احرر" في نفس الصحفة. وذلك لأنها عناصر مشوقة للقراء. 
والواقع أن عزوف الناس عن قراءة المقالات والموضوعات الثقافية مشكلة خطيرة لا بمكن أن يحلها الخرج الصحفي وحده. الخرر 
نفسه مل نصيبا كبيرا من المسئولية» ولا يستطيع أي غخرج صحفي أن يخلق من مقال فاشل مقالا ناجماء ومع ذلك فقد أثبتت 
التجارب العلمية التي أجراها روبرت راند١‏ بمعهد ميديل للصحافة أن الإخراج الجيد يزيد عدد قراء المقالات الافتتاحية بنسبة ٠١١١‏ 
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وتعنى الصحافة الحديثة أيضا بإخراج التحقيقات الصحفية المصورة إخراجا بديعاء ويقبل القراء عليها إقبالا يعوض انصرافهم عن 

القالاك ولا فك ان إقبال القراء على التحقيقات راجع إلى بساطة العرض» واعتماد الصحفيين على أحاديث المسئولين واللخبراء» 

فضلا عن الإحصاءات الحية وأساليب العرض الواقعية. كا تعتبر الصور والرسوم والألوان» والفقرات اللحفيفة الممتعة» والعناوين 

الفرعية الجذابة. والفراغات البيضاء بين الفقرات» والجرأة في استخدام الإخرا اج الأفقي على عرض الصفحات المتقابلة» والاستفادة 
من آلوات: الطباعة اللدهة وفتوتهاء ومن أهم العوامل التي تجذب القراء إلى الاطلاع على التحقيقات. وقد تأثر كاب المقال الصحفي 

تأثرا كبيرا بأسلوب التحقيقات» حتى أصبح المقال الحديث مبنيا على تحليل الحقائق» وعرض المعلومات الواقعية بعيدا عن المبالغة أو 

التأثير الأدبى بالألفاظ. 

فسن أن نختتم هذا الباب بطائفة من الإشارات العامة بالنسبة للإخراج الحديث: 

أ- لا بيد من وضع عنوان أو صورة في اعل العمود» وقد يتعذر ذلك 2 بعص الاحيان» ولكن ا مخرج الفنان يضن بترك راس العمود 

خاليا. 

؟- لا تضع الصور والإطارات بجوار الإعلانات؛ لأن الصورة قد تقتل الإعلان لجاذبيتباء أما الإطار فقد يبدو امتدادا للإعلان. 
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*- تجنب وضع أية صورة أو عنوان على خط الطي. 

- تفضل بعض الصحف ألا تكون الصورة في الأعمدة الخارجية التي تع على حافة الصفحة» ومن المستحسن أن تكون في العمود 
الثاني إلى الداخل على أقل تقدير. 

ه- لا ينبغى الإسراف في استعمال العناوين المنتشرة "المانشيت" في الصفحات الداخلية» إلا في الأحوال التى نتطلب ذلك» كأن 
تخصص لخطاب رئيس المهورية» أو خطاب العرش» أو بيان هام» أو تصريح دولي» أو تقرير سياسي خطير. ْ 

1- تجنب تكديس الصفحات بأسطر الحروف» ويستحسن تخفيفها بالصور أو العناوين الفرعية التي يجب أن تظهر بين الفقرات تيسيرا 
را 

00 المبالغة في ملء الصفحة بالعناوين السوداء الداكنة المتعددة تؤدي إلى تشتيت الانتباه» كا أن المبالغة في تخفيف العناوين تجعل 
الصفحات باهتة منفرة» قليلة الحاذبية. 0 

4- من الأخطاء الشائعة إنباء العمود بنهاية الفقرة؛ لأن هذه النهاية ربما توحي للقارئ خطأ أن هذه الموضوع قد انتبى. فعند إتمام 
عمود ببقية عمود آخرء حرص المخرج الصحفي على الاحتفاظ بسطرين أو ثلاثة. أما الاكتفاء بالبقية منفصلة في وحدة منعزلة دون 
رابط» فقد تؤدي إلى إهمال القارئ لماء ولذلك فإنها تسمى -على سبيل السخرية- "بالأرملة"» أو "البقية اليتيمة". 

9- لا يجوز إ كال موضوع من عمود إلى عمود أتر إلا إذا كان العنوان على عرض عمودين أو ثلاثة ولا يجوز أن تكون البقية في مستوى 
أعلى من العنوان في العمود السابق. فن اللحطأ أن يكون العنوان في منتصف ععمود ثم تأتي البقية في رأس العمود التالي. ويجب أن 
تكون البقية قريبة ومتصلة بالموضوع في العمود الأول» ويحدث أحيانا عند اتباع أسلوب نصنى الحرم في إخراج الإعلانات أن يبدأ 
الموضوع في العمود الأول إلى أن يصل إلى الإعلان؛ ثم يكل هذا الموضوع في أسفل العمود التالي» تحت مستوى الإعلان الأول» 
فيحتار القارئ ولا إستطيع العثور على هذه البقية» فيتركها يانساء 

-٠‏ يجب تنسيق السياسة الإخراجية في سائر الصفحات» وخاصة إذا كان لكل صفحة سكرتير أو مخرج صحفي خاص بباء وذلك 
حت لا يكور الموضوعات أو نتعارض» ولك تنسجم جميع الصفحات من الناحية الفنية والإخراجية. 


. الباب الثامن: فْنْ التصوير الصحفي 


١.ة‏ مدخل 

الباب الثامن: فن التصوير الصحفي 

مدخل 

دج اقازؤنارن اتوي انين 

تقد أصبح الفن الصحفي شدي وا بهو اشية قل اعون والرسوم واتد ايل ا أمديية الصورة العا دور أعاهنا ى فين 
أهداف الصحافة» في عصر تسوده لغة بصرية جديدة أشأت -بالضرورة- نتيجة للتفوق الحائل في فن السينما والتقدم الرائع في فن 
التليفزيون. ومع أن الصور قد استخدمت في الصحف منذ أكثر من قرنء فإن التوسع الكبير في استخدامها خلال السنوات الأخيرة 
كان أبلغ أثرا على الصحافة منه في أي وقت مضى. فت العقد الرابع من هذا القرن» لم تككن الصحف تمل أكثر من صورة أو 
صورتين على صفحتها الأولى. وأكثر من عشرة صور في بقية صفحاتهاء وكانت الصور في معظمها لتسم باخمود والتصنع. أما الآن فإن 
التغير قد اصاب عدد الصور وحجمها وطبيعتها. ّ 

لقد زاد عدد الصور» وخصصت لا صفحات كاملة» واصبحت اللقطات الجديدة لموضوعات حية» وذلك بفضل ابتكار حاجب الضوء 
الأسرع حركة والفيلم الأنعم جزئيات والعدسات الأنقى خامة. ثم واكب ذلك تقدم سريع في فن صناعة الأغاط "الكليشييات" وكذلك 
في طرق نقل الصور إسرعة مذهاة سلكيا ولاسلكيا. ومرة أخرى نجد أن ظهور الصحافة الشعبية زهيدة القن حوالي سنة »١810‏ 
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وانفراج أَزمة الورق بعد اختراع آلة فوردرنيبه١‏ التي تنتج الورق في صورة لغات كبيرة متصلة لا حد لطولماء وإقبال القراء على 

١‏ عليه50110901211 الصلاة و السلاما. 

الصحافة الجديدة المصورة» ونجاح المجلات الجديدة في اجتذاب القراء» كل هذه العوامل قد تفاءلت لإنتاج الفن الصحفي المصور. 
ولقد عرف الإنسان قيمة الصورة منذ لخر التارية» عندما جل أنباء انتصاراته على جدران الكهوف والمغامرات في حياته البدائية. 
ولعل الحكيم الصيني كونفوشيوس ١‏ هو الذي قال: إن الألف كمة لا يمكن أن تتحدث ببلاغة كا تتحدث صورة واحدة. غير أن المربي 
المورافي كومنيوس؟ هو الذي اكتشف أهمية الصورة كوسيلة للإعلام والإيضاح والإقناع وذلك سنة .١5417‏ ومنذ ذلك الحين 
أخذت جهود العلماء والفنانين نتضافر في شتى أقطار العالم لمعرفة فن التصوير وطرق طبع الصور ونقلها بسرعة ودقة وسهولة. 

وقد اكتشف إقليدس اليوناني سنة ٠ه"‏ قبل الميلاد أن الضوء إسير في خطوط مستقيمة» ولم يفت أرسطو ملاحظة أشعة الشمس 
وهي تتعكس على سطح الأرض بقعا ضوئية مستديرة بعد مرورها خلال الفتحات بين أوراق الأتجان ويقال إنه قد عن له أن يِأتي 
بورقة من البردي تلقى على صفحتها تلك البقع الضوئية المستديرة» ولاحظ أن حجم تلك البقع يختلف باختلاف المسافات بين الفتحات 
وورقة البردي. غير أن العرب هم الرواد الأوائل في علم الضوء ودراسة العدسات» ويعد الحسن بن اليثم من أشبر علياة الضوء الذين 
احتفى الغرب بحوثهم وساروا على منبجهم. وفي سنة 17105 تحدث روجر بيكون” -وهو عالم إنجليزي أعب بالعرب وتأثر بكاباتهم- 
عن جهاز بصرى ذى مراة» يعده البعض إرهاصا بظهور الة التصوير» لولا ان حديثه جاء غامضاء 

وقد أجرى ليوناردو دافنشي 4 تجارب عديدة على الصندوق المظلم» 0 التاريخ يشير إلى رجل آخر ويمنحه فضل اختراع آله التصوير» 
وهذا الرجل هو جان بابتيست بورتاه وهو إيطالي من مدينة نابولي نشر كبا له سنة هه ١‏ 


١‏ رحمه اللّه01710 رحمه اللهوت]1. 

* رحمه الله/01عليه الصلاة و السلام2/1015. 

عليه :206 الصلاة و السلام8 رضي الله عن يكلدرحه الله011. 

؛ عليه.آ الصلاة و السلام 09224011 عَلايكةٍ رحمه713 اللهآ. 

ه عليه[ الصلاة و السلاموك10 رضي الله عن1151عليه الصلاة و السلام ,201356 

وهو لا يزال 2 الخامسة عشرة من مره أمعاه "السحر الطبيعى" وفيه بصف لنا بعص خواص الصندوق المظلم وتطبيقاته 2 فن التصوير 
استعمال فتحة ضيقة» وذلك في كابه "مارسة المنظور"7. 

ثم تطور فن التصوير على يد عالم فلكي يدعى يوهان كيبار» استطاع أن يضيف معلومات كثيرة إلى ما اكتشفه بربارو من قبل» وقد 
نشر هذه المعلومات فى كاب له صدر سنة ١511١‏ وفسر فيه عمل العدسات البسيطة والعدسات المركبة. 

20 جَلاقكة1ااعليه الصلاة و السلام.آ اكه رضي الله عن هرضي الله عن‎ ١ 

١‏ يلدَر حم الله11”رحمه اللهعليه الصلاة و السلام 07 عليه الصلاة و السلام52+اعليه الصلاة و السلامرحمه الله1117عليه الصلاة 


اكتشاف السطوح الحساسة والأفلام 


اكتشاف السطوح الحساسة والأفلام: 

غير أن فن التصوير هو فن تدوينيٍ أصلاء يقوم فيه المصور بتسجيل ما يراه على سطح حساس للضوء. فبينما كان فريق من العلماء 
بيحث في تقدم صناعة العدسات وأساليب تحسيهاء كان فريق آخخر نيحث وسائل تسجيل الصور على سطوح حساسة. إذلك نجد أن 
معظم الباحثين في فن التصوير كانوا يولون اهتماما كبيرا إلى الدراسات الكيمائية وخاصة مادة نترات الفضة التي أخذوا يدرسون 
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خواصها منذ القرن السادس عشر حتى وصلوا إلى خاصية تأثرها بضوء الشمس واكتسابها اللون القاتم. ومن هؤلاء العلماء يوهان 
شواز١‏ الذي أجرى تجاربه سئة 4107١‏ وكارك ولي شيل ؟ وهو عالم سويدي اكتشف أن الأشعة البنفسجية والزرقاء أسرع تأثيرا من 
الأشعة المراء على أملاح الفضة الحساسة مثل نترات الفضة أو كلوريد الفضة» وذلك سنة ١/ا/10.‏ 

وقد أسهم العالم الإنجليزي توماس ويدجودم في أبحاث نترات الفضة أيضا في عام »18٠١٠‏ واهتدى العالم ديفي في عام 181 إلى 


[٠ ١‏ رحمه5 اللّ11712اعليه الصلاة و السلام. 

« رحمه الله. رحمه5 الله1آعليه الصلاة و السلامعليه الصلاة و السلام.آ. 

4 16 عليه117 الصلاة و السلامجل000ج. 

الفضة أشد حساسية من أملاح نترات الفضة وبذلك تكون أكثر تأثرا بالضوء إلى أن حالف الحظ العالم الإنجليزي السير جون 
هيرشيل ١‏ في التوصل إلى ا كتشاف مادة كيمائية خاصة هو صوديوم ثيوسلفيت؟ ويطلق عليها هيبوسلفيت الصوديوم» وهو ملح يذيب 
أملاح الفضة مثل كلوريد الفضة ونترات الفضة التي لا ثتأثر بالضوء» وبذلك يمكن ثثبيت الصورة وحفظها من الزوال» وتم ذلك سنة 
م الصرف اهتمام العلماء بعد ذلك إلى ميدان آخر من ميادين فن التصوير وهو كيفية الحصول على مواد حساسة مخفتلفة تصلح لتسجيل 
صور ثابتة» واستطاع الكيمائي الألماني كريستيان فريدريش شوينباين" أن يذيب القطن في الكحول والأتير لحصول على الكلوديون 
الرطب الذي يعتبر أساس صناعة الأفلام» وخاصة في ذلك الوقت» كا يستخدم حت الآن في الصحف لإنتاج أسطح حساسة لالتقاط 
صور الكليشيهات عليبا. وجاء من بعده العالم فريدريك أسكوت آرشر؛ الذي اكتشف في عام 18١‏ أن إضافة اليود والبوتاسيوم إلى 
الكلوديون الرطب يجعل السطح الحساس المغطى بنترات الفضة أكثر حساسية ويساعد على إنباء عملية التثبيت في غضون بضع دقائق. 
بيد أن أشبر التجارب في عالم التصوير هي تلك التي قام بها العالمان الفرنسيان نيبسه وداجير” للحصول على طبقات حساسة للضوء» 
وذلك ابتداء من سنة 1879. ومن هذه التجارب مثلا طلاء لوح من النحاس بطبقة من الأسفلت ثم لصق ورقة شفافة مرسوم عليها 
صورة ثم تعريضهما معا لضوء الشمس حت يتصلب الأسفلت المعرض للضوءء بينما تظل الأجزاء الباقية تحت اللحطوط المعتمة كا هي 
أي أنها لا نتصلب وتبقى قابلة لإذوبان في محلول خاص. واستطاع ليبس أن يزيل الأسفلت المتصلبء ويحفر اللوح النحاس بحامض 
511 اللاو عليه1] الصلاة و السلام5 رحمه الله1آعليه الصلاة و السلام.آ. 

١‏ 501031 11110' عليه1وكة5]11211 الصلاة و السلام. 

* رحمه الله11111511 عليه7121 الصلاة و السلامجله11رحمه الله11 رحمه5 اللّه10]عليه الصلاة والسلام رضي الله عنعليه الصلاة 
و السلام]!1. 

4 عليه581 الصلاة و السلامجله81 رحه الله11 رحمه5 11ه011 وكيا رحمه الله1]عليه الصلاة و السلام. 

ه عليه105 الصلاة و الساام1]! رحمه1]< اللهآآعليه الصلاة و السلام01عليه الصلاة و السلام عليه1]! الصلاة و السلام2 رحمه 
اللهعليه الصلاة و السلام. 

" 101015 جلامكذن1 عليه الصلاة و السلامخ1اعليه الصلاة و السلام. 

النيتريك فتبقى اللخطوط واضحة عميقة ما يسبل تحبيرها بأي حبرء ومن ثم يتيسر طباعة أي عدد من النسخ من هذا اللوح» وقد أطلق 
على هذه الطريقة اسم طريقة الحفر الشمسي١»‏ ولكنها كانت غير عملية لأن الأسفلت بطبيعته لا يمتاز بالحساسية الكافية إلى الدرجة 
المطلوية. ع ك2 

وبعد وفاة العالم نييس في عام 8م »١‏ واصل داجير إجراء أبحائه وتجاربه حتى عثر بي النباية على سر جديد هو أن ابخرة الزئبق تسبب 
في إظهار الصورة الختفية على اللوح الحساسء» وتسمى هذه الطريقة ياسم ألواح الفضة واليود؟. وفي ١9‏ أغسطس سنة ١69‏ 
أمام أراجو اللثام عن أسرار فن التصوير الضوثي أمام أعضاء أكاديية العلوم وأكاديمية الفنون اجخميلة فسر لهم طريقة التصوير المسماة 


وم 511216120 
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داجيروتيت. وأجريت التجارب باستخدام القار "الأسفلت" ومادة اليود مع الاستعانة بالزيت العطري” كا استخدمت بعض الدعامات 
التساحية لطلا ةا فللف اللآذة اللساسة وقد أثان هذا الاختراع الجديد اهتمام الرأأي العام في ذلك العصر وأصبح ادك اناس 
واهتمت الصحف بأخباره. من ذلك مثلا ما نشرته صحيفة جورنال دي ديباغ في عددها الصادر يوم الثلاثاء ٠١‏ أغسطس سنة 
9 أي اليوم التاللي لعرض هذا الاختراع في الأكاديمية تقول: "إننا نوكد أن هذا الاختراع الجديد يتفوق على كثير من الاختراعات 
التي تمت حتى الآن والتي يمكن أن يتصورها العقل البشري". ومن الطريف أن بعض الصحف أخذت تتحدث عن هذا الاختراع 
حديفا غامضا عيبا حت اعتبرته من عمل الجن أو الشياطين. 
وفي الوقت الذي ذاع فيه صيت داجير وفضله في فرنسا حواللي سنة 2189 كان هناك عالم إنجليزي يدعى ول هنري فوركس 
تالبوت ه يجري تجاربه للحصول على طرق جديدة لطباعة الصور على ورق أبيض مغطى بطبقة من أملاح 
١‏ عليه11 الصلاة و السلام0851.10©1”اعليه الصلاة و السلام. 
؟ عليه 1.012 الصلاة و السلامجّلة عليه511:17 الصلاة و السلام8 عليه1 5م21 الصلاة و السلام5. 
١‏ عليه /اصكنةة[ الصلاة و السلا اجلاعليه الصلاة و السلام.15011. 
4 آوكة10111831 جلاعليه الصلاة و السلام5 ججلاعليه الصلاة و السلا مرضي الله عن وكةه1. 

ه .11.07 .1 رضي آوكة]: الله عن'0:1. 
كلوريد الفضة وأبوديك الفضة» وقد نجح هذا العالم في اكتشاف أول طريقة للحصول على صور إيجابية تطبع من سالبية ورقية. ويلاحظ 
أن هذه خطوة جديدة لم إسبق لما مثيل في عالم التصوير؛ لأن صور داجير السابقة لم تكن إلا إيجابيات مباشرة يتعذر الحصول منها على 
أسخ متعددة» في حين أن تالبوت استطاع تحويل الصور المطبوعة على الورق المغطى بأملاح الفضة الحساسة إلى سالبية وذلك بطريقة 
العكتين 1 أى لحويل الأبيض إلى امود ولعلها تشبه السالبية التي نشاهدها اليوم» وذلك باستخدام مادة كيميائية خاصة تمنع تأثير 
الضوء على المادة الحساسة بعد نزعها من فوق اللوح المطلي» وبذلك أمكنه الاحتفاظ بالصورة المطبوعة على الورقة الحساسة. 


١‏ عليهآ الصلاة و السلام/آعليه الصلاة و السلام5] ]عليه الصلاة والسلام. 


توه فن التصوير الضوثي: 

أ صاحب الفضل الأول 2 ابعكار الفيم الحساس الجاف فهو العالم الإنجليزي مادوكس ١‏ الذي استطاع في سنة ١8171١‏ أن يستبدل 
بالكاوديون الرطب الجيلاتين الجاف. وفي سنة 241817 استطاع الكيمائي الألماني فوجل ؟ أن يكتشف طريقة مبتكرة يجعل بها الفيم 
حساسا لألوان الأشقية شعة الضوئية فيما عدا اللون الأجمر وذلك بإضافة صبغات معينة من ذات لون الدقعة شعة إلى خامة الفيم نفسه » 
وهذه هي الأفلام الأرتوركوماتيك. وعندما اهتدى تشارلس بنيت8 إلى أن تسخين الجيلاتين أثناء تحضير الطبقة الحساسة يجعلها أكثر 
عوياسة لزان أشمة الضوءء كان ذلك بمثابة نباية لعصر الفيلم الرطب وبداية لعصر الفيل الجاف» وذلك سنة 01817 وفي السنة 
التالية استطاع جورج إيستمان أن يجعل من صناعة الأفلام الجافة تجارة واسعة الانتشار. 

وني عام 21841 استطاع القس الأمريكي هانيبال جودوينه أن يصنع الفيلم الشفاف الحديث لأول مرة. أما الفيلم القديم فلم يكن 
سوى شريط من 

112507. 8. عله‎ ١ 

.11 .187 عليه 1700 الصلاة و السلام.آ. 


* رحمه الله تيكل [+[عليه الصلاة و السلام5 رضي الله عنعليه الصلاة و السلام 107 عليه الصلاة و السلام1. 
4 عليه © الصلاة و السلام010عليه الصلاة و السلا م .11/127 15م 


511216120 ١5 
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ه رضى 13711[ الله عن 15 .6001017117 

الورق يغطى بطبقة من الجيلاتين وأملاح الفضة الحساسة. وكان المعتاد آنذاك أن تنزع الطبقة الحساسة من فوق هذا الورق لاستعمالها 
كسالبية شفافة. ثم اكتشف بعد ذلك العالمان هنتر ودرفيليد١‏ العلاقة بين ال حرارة والزمن في عملية التحميض لإظهار الصورة بصرف 
النظر عن مدة التعريض الأصلية» بشرط أن تكون الأفلام من نوع واحدء ثم اخترع جورج إإستمان بعد ذلك» لأول مرة» الفيلم 
الملفوف؟ وبذلك بدأت شركة كوداك المشبورة أعمالها على نطاق واسع. 

واستطاع الكيمائ الألماني كونيك8 في سنة ه0٠5١‏ أن ييتكر الفيلم الحساس بميع الألوان وهو المسمى بانكروماتيك 4» وذلك باستعمال 
صبغات خاصة تضاف إلى خامة الفيم نفسه. ويعتبر عام ١911‏ نقطة تحول هامة في تارية التصوير» عندما ابتكر عازف الكان ليبواد 
جود سكي ه بالاشتراك مع صديقه ليوبولد مانس لأول مرة فيلما ملونا كان الأساس الذي بن عليه فيما بعد فيلم الكودا كروم والذي 
انتشر على نطاق واسع بعد سنة ه/98١.‏ 

وقد لعبت آلة التصوير الصغيرة "لايك" دورا هاما في تطور فن التصوير» وكان مخترع هذه الآلة أوسكار بارناك/٠‏ من كار الباحثين 
الألمان الذين أجروا بحوثا عميقة عن الميكروسكوبات. وقد عن له أن يجري أبحاثا أخرى عن آلات التصوير الحديثة لاقتصاد الأفلام 
باستخدام أشرطة السينما المتبقية في عمل أفلام تصويرية بدلا من الألواح الزجاجية التي كانت تستعمل في آلات التصوير الكبيرة. 
ثم توقفت أبحاث بارناك عدة سنوات أثناء الحرب العالمية الأولى واستؤنفت بعد الحرب إلى أن كللت بالنجاح الباهر سنة +1517» 
وانتجت آلات التصوير من طراز "لايك" على نطاق تجاري واسع سنة 6 1917. واستطاعت الصحافة أن تستغل هذه الآلة الحديئة أعظم 
استغلال لما ثتوافر فيبا 

١‏ عليه11]0271 الصلاة و السلامظ جله1751اعليه الصلاة و السلاماججلا. 

* رضى الله عن.آ.آ1© .1511.0/1 

1]01110. * 

رحمه ايوم الله 113456111017" رحمه الله. 

ه عليه.آ الصلاة و السلام.1[ 00ج عليه الصلاة و السام ج011515. 

5 عليه.آ الصلاة و السلام.1 00ج عليه 115711 الصلاة و السلام5. 

رحمه05 اللْمككلك رضى الله عن ككهِ11 ككل رحه الشآ. 

من مميزات كثيرة. فهي صغيرة الخجمء خفيفة الوزن» سبلة امل والاستعمال. ويتكون الفيم فيها من ست وثلاثين صورة صغيرة» 
يمكن التقاطها بمنتبى السهولة» خاصة وأن الآلة مركبة تركيبا خاصا يجعل تعريض صورتين فوق بعضها مستحيلا. ويستطيع المصور أن 
يستعمل هذه الآلة وهو واقف وقفة طبيعية جداء لأن وضع الآلة يكون أمام عينية مباشرة. والمصور ببذه الطريقة لا يلفت الأنظار 
لصغر جم الآلته وبذلك يتجسب حساسية الناس لآلة التصوير» تلك الحساسية التي تفقد الصور عناصر التلقائية والواقية والحيوية والحركة» 
وعندما اكتشفت مصابيح الإضاءة الوامضة سنة ١979‏ أصبح الطريق بمهدا للتصوير الليلي السريع. 

وبرجع الفضل إلى هارولد إدجارتون١‏ في ابتكار جهاز خاص يعطي سرعات عالية للغاية في قافل اله التصوير ويسمى بالإستروبوسكوب ١”‏ 
وقد تصل سرعته أحيانا إلى 5.0٠٠٠ /١‏ من الثانية» بل قد تصل إلى جزء من مليون من الثانية بسبولة. ثم توالت الأبحاث الدقيقة 
لتجنب الانعكاسات الضوئية على سطح العدسة مما يقلل من مجموع الأشعة النافذة إلى السطح الحساس» فاستطاع أستاذ الفيزياء هاولي 
كارترايت" أن يغطي السطح الزجاجي للعدسة بطبقة من أبخرة الكالسيوم والمغنسيوم وغيرها من المواد بحيث لا يزيد سمك هذه الطبقة 
عن 4 من مليون من البوصة» وذلك لتجنب انعكاس الأكمة الضوئية» كا سبق القول. : 

وقد بلغ طموح الباحثين إلى حد أنهم أرادوا الحصول على صور مجسمة ذات أبعاد ثلاثة ملونة بالألوان» وقد تحمقّق لحم ذلك سنة 
غ4 » عندما اكتشف دوجلاس ونيك 6 طريقة خاصة لمعالجة الفيلم بالعدسات المقعرة» بحيث تساعد على تصوير الموضوعات اللحصول 
على تتاتح مجسمة بأبعادها الثلاثة في الصور الملونة وغير الملونة. أما عن إمكانية التقاط الصور وتميضها وطبعها في وقت واحد فهو 
اختراع يرجع إلى سنة 19141» عندما ابتكر إدوين لانته آلة تصوير تلتقط الصورة وتنضها على ورق حساس خاصء وتعدها للطبع 


510120 ١ /ا‎ 


4 الباب الثامن: فن التصوير الصحفي 


ل : مدل توا ماه حك للق بطح حا وح 


ءلوعممم١٠ 10متقط .ع‎ ١ 
5110505602. ؟'‎ 
1ه مخطع 1 كاه‎ 
5داع0011 ماءع ما‎ : 

ه متككلء .20دا 


4 فن إنتاج الأغماط "الكليشييات" 

فن إنتاج الأغماط "الكليشيبات": 

ويينما تقدمت فنون التصوير الفوتوغراني في القرن التاسع عشر على النحو الذي سبق ذكره» لم تكن الصحافة قد عرفت الوسائل الفنية 
الحديثة التي تمكنها من ذشر الصور عن طريق صناعة الأغاط "الكليشيبات" المعدنية. ومع ذلك» فلم تقف الصحافة مكتوفة الأيدي» 
بل كانت تصنع أنماطا على طريقة الحفر الحشبي» وذلك برسم الصورة المراد طبعها على قطعة من اللعشب» ثم حفر الأجزاء الراقعة بين 
خطوط الرسم حفرا غائراء حتى تسن تحبيرها وطبعها على الورق. ومع أن هذه الطريقة في صناعة الأنماط 

امحفورة على اللحشب لم تستطع مجاراة الصحافة في بادئ الأمى لأنها كانت محدودة النتائح» فقد استطاع توماس بويك ١‏ أن يقفز ببذه 
الصناعة الخشبية قفزات سريعة إلى الأمام؛ عندما اكتشف في عام 187٠١‏ أن القطاعات العرضية من أخشاب الشجر أصلح بكثير 
من القطاعات الطولية لحفر الأغماط الطباعية. 

وقد بلغت صناعة الأنماط الحشبية ذروتها سنة 2186٠‏ عندما ابتكر تشارلس ويلز؟ طريقة جديدة لإنتاج الأنماط كبيرة الهم بسرعة 
وسبولة» وبذلك ساير تقدم صناعة الأنماط ما بلغته الصحافة من رقي وانتشار". ونتلخص طريقة ويلز في وضع جموعة من القطع 
اللحشبية المتساوية الواحدة إلى جانب الأخرى لتكون فيما بينها سطحا واحدا متحدا. وكانت هذه القطع الحشبية 


١‏ كقمطمطا كاءتسووعط 
”* وعانتقطء .تلاعى 
* صطامز علتروككء ,0518210 2 اا 01 ,ملام .للم 


تربط من الخلف برتاج خاص لكي ثثبت تماما. وبعد ذلك يقوم الفنان المصور برسم الصورة على السطح الكبير الذي هو في الحقيقة 
جموعة سطوح القطع الخشبية. وبعد انتهاء عملية الرسم تفك القطع الخشبية وتفصل عن بعضها البعض» وتوزع على الحفارين لحفرهاء 
وفي النباية © و وتضم إلى بعضها وثثبت 6 أو بمسامير خاصة وتكون معدة للتحبير والطبع في الحال. 

وكانت صناعة الأنماط الحشبية متسقة تمام الاتساق مع فن الحصول على الأخبار من حيث الحداثة والسرعة والسبق. فإذا علمت 
الصحيفة بحادث حريق أو فيضان مثلاء بعثت إلى مكان الحادث مندوبيها الصحفيين ومعهم مصور خاص يبرسم صورة هيكلية سريعة 
كان الحادث وبعض التفاصيل الحامة. وكأن هذا الفنان يقوم مقام المصور الفوتوغرافي في الصحافة الحديقة» أما عملية النقل إلى 
جموعة السطوح الحشبية المتحدة فتشبه عملية التصوير على اللوح المعدني في الحفر الحديث. ولكن صناعة الأنماط الحشبية لم تحقّق 
الأغراض التي كان يبدف إليها رجال الصحافة في القرن التاسع عشرء واتضح أنها طريقة متخلفة عن ركب التقدم الذي وصلت إليه 
فنون الصحافة الأخرى والطباعة وصناعة الورق غيرها. وأصبح من الضروري إجراء بحوث للوصول إلى طرق أفضل لصناعة الأنماط 
بسرعة وبساطة. 

ومن هذه المحاولات عاج الأنفاط بطريقة السبك المعدني» ونتلخص هذه الطريقة في تغطية لوح من المعدن بمادة تشبه الطفل سمكها 
١ 5‏ من البورصة» ثم ترسم الصورة المطلوب طبعها على سطح هذه المادة الطفلية» وتأتي بعد ذلك مرحلة الحفر فتشق اللحطوط في 
سطح المعدن» وأخيرا تأتي عملية السبك فيصب مصبور المعدن ليتخذ شكل الحطوط المحفورة» ويتم بذلك عمل نمط معدن بارن غير 
أن هذه الطريقة كانت عقيمة بطيئة, ولم يقدر لها ما كان ينتظرها من نجاح» رغم قلة تكاليفها نسبيا. 
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وأخذت بحوث العلماء تنتقل إلى التصوير الفوتوغرافي» إمكانية نقل الصور إلى السطح المعدني وحفرة بطرق ميكانيكية أو كيمائية. 
وقد رأينا أن 

بحوث نيدبس وداجير وتالبوت قد تقدمت خطوات عظيمة في هذا السبيل» وخاصة تالبوت الذي اكتشف سنة 4١8517‏ أن الورق 
المشبع تحلول بيكرومات البوتاسيوم يصبح صابا إذا تعرض للضوء» ويعد هذا الاكتشاف جر الزاوية في صناعة الأنماط المعدنية1» 
فالجيلاتين البيكروماتي يصبح غير قابل للذوبان في الماء إذا تعرض للضوء. وأهم مميزات هذه الطريقة أن أجزاء السطح البيكروماتي 
التي نتعرض للضوء تصبح صلبة ومقاومة للحامضء أما الأجزاء الأخرى التى لا نتعرض للضوء فإنها تذوب في الماء بسبولة تاركة سطح 
اللعديق عاريا» وععرضنا لقع[ 'الخامطن: 

ويعد تالبوت أيضا صاحب الفضل في استخدام الشبكة لفصل سطح الصورة إلى أجزاء دقيقة أو نقط للحصول على الدرجات الاونية 
والظلال المتدرجة» وذلك بوضع شبكة زجاجية دقيقة بين السطح الحساس والإيجابية وتعريضهما للضوء. ولولا هذا الاختراع اللخطير 
ما استطاع أحد أن ينتج أنماط الصور بتلك الدقة والواقعية التى نشبدها في هذه الأيام ولا سها بعد إجراء التحسينات العديدة على مم 
السنين لحصول على أنواع مختلفة من الشبكات المناسبة لطرق الطباعة من جهة» وأنواع الورق من جهة أخرى. وهناك ثلاثة أنواع 
للطباعة يترتب عليها أيضا ثلاث طرق لإنتاج الأنماط. وهذه الأنواع هي: الطباعة البارزة» والطباعة الغائرة» والطباعة الملساء. وفي هذه 
الأنواع جميعا تتم عملية الطبع أو النقّل على الورق بالتلامس أو الضغط» لكن الحبر قد يكون فوق سطح الفط المعدني أو قد يكون في 
ثنايا وات داخلية فيه. 


١ ١‏ ء كلع223 [١.2‏ بمتاأتتهحط عط عتطمة تع 00م ١و5وعء20م ٠١‏ ام[ 


إنتاج الأثماط البارزة: 

ولدراسة الأنغاط البارزة» يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسين هما: الأغاط اللخطية التى لا تستعمل فيا الشبكة» وهي أغاط اللخطوط 
والمساحات المتجانسة» والأنماط الظلية التي لا بد من استعمال الشبكة في إنتاجهاء وهي أنماط الصور ذات الظلال المستمرة التدرج 
عق الوق إلى الظن 6 أن هناك هيمها كن إرواشة الأغاط من حيث اللون» وه تنقسم كلك إلى فسمين: الأغاظ ذات اللوت 
الواحد» والأغاط ذات الألوان المتعددة. وهناك أربع مراحل رئيسية لإنتاج الفط البارز سواء كان خطيا أو ظلياء ذا لون واحد أو 
متعدد الألوان. وكل ما هناك من فرق هو أن الفط الخطى لا تستعمل فيه شبكة التصوير التى تستعمل في الفط الظلى» كأ أن الأغماط 
املونة نتطلب مطا خاصا لكل لون من الألوان المطلوبة. ويبدأ المخرج الصحفي هذا العمل باختيار الصورة أو الرسم أو الفنون المطلوب 
وإرساله إلى قسم الحفر. وفيه تتم حملية الإنتاج على أربع ماحل رئدسية هي: 

أولا: التصوير الفوتوغراني» وذلك بالتقاط الصورة على سطح حساس. وتستعمل الصحف المصرية طريقة الكلوديون الرطب لإعداد 
هذا السطح الحساس الذي تلتقط عليه صور الأصول اللحطية والظلية على السواء» وبذلك يمكن عمل سالبيات لحا. وتمتاز هذه الطريقة 
برخصها ووضوحها ودقتبا» ا أن غشاء الكلوديون الحساس الذي يتكون على اللوح الزجاجي» يمكن تجفيفه بواسطة الحرارة ونزعه 
ثم تركيبه مع غيره من الأغشية على سطح زجاجي آخر. ولتبع هذه الطريقة توفيرا لجهد والمال بطبع جميع هذه السالبيات على لوح 
معدني واحد. وتيسر طريقة الكلوديون الرطب عملية علاج السالبيات وتحسيها للحصول على نتائج مرضية. أضف إلى ذلك أن الزجاج 
المستعمل في عمل السالبيات يمكن تنظيفه وإعادة استعماله لإنتاج سالبيات جديدة. ويتلخص التفاعل الكيمائي الذي يحدث عنه 
تمر لوح الزجاج المغطى بالكلوديون في حمام الفضة في اتحاد يودور الكادميوم وهو أحد مركجات محلول الكلوديون مع نترات الفضة 


مكونا يودور الفضة: 
يودور كاد ميوم + نترات فضة- بودور فضة + نترات كاد ميوم. 


وبلاحظ ان كرةورالضة شي المادة ذات اللون الببى الى تتكون عند وضع الزجاج المغطى بالكلوديون 2 حمام الفضة» وي لا تذوب 
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في الماء وتكون السطح الحساس للضوء الأبيضء أما أملاح الكادميوم فتذوب في حلول نترات الفضة. 

وبعد تكوين السطح الحساس يأتي دور التصوير لنقل صورة الأصل على اللوح الزجاجي الحساس وبذلك يتم عمل السالبية. 

ثانيا: طبع الصورة على اللوح المعدني» وذلك بتغطية سطح المعدن بطبقة غرائية بيكروماتية حساسة للضوءء ثم لصق السالبية على هذه 
السطح المعدني الحساس وتعريضهما معا لضوء أبيض ناصع يحتوي على كية كبيرة من الأشعة البنفسجية وفوق البنفسجية. وتمتاز 
مصابيح الأقواس الكهربائية المقفلة بأنها ترسل كية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية» أما المصابيح المفتوحة فلا ترسل كية كبيرة 
من الأشعة فوق البنفسجية كلت ترسلها المصابيح المقفلة» ولكنها غنية بالأشعة المنظورة» ولذلك فهي تصلح لتصوير الأصول اللونة. 
ولأ كاك اجاء الرسم في الأصل قد أصبحت شفافة في السالبية فإنها تسمح بمرور الضوء خلالماء ونتيجة إذلك نتصلب المواضع المقابلة 
لها من الطبقة الغرائية البيكروماتية» وتصبح غير قابلة للذوبان في الماء» أما الأجزاء البيضاء في الأصل والتي أصبحت معتمة في السالبية 
فإنها لا تسمح بمرور الضوء خلالحاء وبذلك تمي الطبقة الغرائية البيكروماتية المقابلة لما من التصلب بفعل الضوءء ومن ثم تكون قابلة 
للذوبان في الماء بسبولة. وعلى هذا الأساس تتحدد بدقة الأجزاء الطباعية التي تبقى بارزة» والأجزاء غير الطباعية التي تصبح منخفضة 
بفعل تا كل الحخامض. 

ثالثا: عملية الحفر» وهي تتم بعد طلاء اللوح المعدني بالمادة المقاومة للحامض. وقد تكون هذه المادة في شكل مسحوق أحمر أو في شكل 
محلول "دم التنين"٠»‏ ثم يسخن اللوح المعدني ويبرد لتبدأ عملية الحفر الأول بواسطة حامض النيتريك بالنسبة لألواح الزنك أو يتحلول 
كلوريد الحديديك إذا استعملت ألواح النحاس. ويصبغ اللوح المعدني عادة بالصبغة البنفسجية لكي تظهر الأجزاء الطباعية بوضوح 
فيسبل مراجعتها على الأصل. على أن قسم احفر لا يعتمد على تأثير الحامض وحدهء وإما يلجأ إلى استخدام الإبرة الميكانيكية 

لعمل اللمسات الأخيرة» كتعميق بعض الفراغات حتى لا تمل الحبر أثناء عملية الطبع. 

رابعا: وبعد الانتباء من عملية التهذيب تأتي مرحلة التجهيز الهاي بوضع الوح على قاعدة معدنية أو خشبية» بحيث يكون ارتفاعها 
مساويا لارتفاع الحرف الطباعي. 


١‏ كلفحاوكلة5 صغط.0011 رضى الله عن 00 أجل 


95 إنتاج الأغماط الغائرة 


إنتاج الأغماط الغائرة: 

أما طريقة إنتاج الأنماط بالحفر الغائر فترجع إلى القرن اطامسى عفن عندما كان +الفتانونا: حفرون "الصو و الا زاميل المديية بوغيرها 
على ألواح النحاس. أما طريقة الحفر الغائر على الأسطونات النحاسية وهي المسماة بالروتوجرافورا. فلم تبدأ إلا حوالي سنة *1891) 
عندما استطاع الفنان كارل كليتش؟ أن يطبق طريقة تالبوت ويجعلها مناسبة للطباعة الغائرة من سطوح أسطوانية نحاسية. ويمتاز 
الروتوجرافور الحديث أيضا بأنه إستخدم التصوير الفوتوغراني في نقل الصور والرسوم وغيرها إلى السطح المعدني بحيث يبقى الحبر في 
الأجزاء المنخفضة فقط دون غيرها من الأماكن البارزة التى تنظفها شفرة الطبيب*» وهي لا تتآكل بسرعة لأن الحبر يعمل بمثابة 
سائل للتشحيم. والواقع أن تطيبق الطريقة الأسطوانية في الطباعة الغائرة قد جعل طباعة الروتوجرافور من أسرع أنواع الطباعة وأنسيها 
للصحافة. 

وأهم خصائص الروتوجرافور أنها طريقة شبكية» تستخدم فيها الشبكة لتجزيء كل ما يطبع على سطح النحاسء ولا ينطبق ذلك على 
الصور الظلية فقط "كا هو الحال في الطباعة البارزة" وانما يطبق كذلك على الأصول الخطية» بل وعلى الحروف ذاتها. واذا كانت 
الخطوط الشبكية تكاد لا تظهر في طباعة البويع انون أرجم ذلك إلى أن الشبكة المستعملة تكون عادة دقيقة للغاية» ١‏ 

١‏ عليه0386901 2010 الصلاة و السلام. 

١‏ 1و1 عليه1©1.1 الصلاة و السلام5رحمه الله11. 
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* يلاه رحمه اللّه1025 رضي الله عن آيكفتجَلاعليه الصلاة و السلام. 

05 الورق الذي «استعمل في طباعة الروتوجرافور يكون عادة من النوع القابل لامتصاص الحبرء فالأجزاء القَاعة تلتقط كية كبيرة 
من الحبر تكفي للانتشار وإخفاء معالم الخطوط الشبكية المجاورة. وغني عن البيان أن طباعة الروتوجرافور تصلح صلاحية كبيرة 
للأصول المصورة سواء كانت فوتوغرافية أو مرسومة بالفحم أو الزيت أو الألوان المائية وغيرها. ويستحسن بطبيعة الحال أن تكون 
هذه الأصول ظلية حت يمكن الاستفادة من طبيعة الروتوجرافور الشبكية. 

وتتلخص طباعة الروتوجرافور في خمس خطوات رئيسية هي: 

أولّا: إعداد إيجابيات شفافة على أقلام؛ وتستخرج هذه الإيجابيات للصور والحروف أيضًاء ويلاحظ أن توزيع النور والظل في هذه 
الإيجابيات يكون مطابقًا لتوزيعهما في الأصل نفسه. ويراعى دائمًا إلى جانب الدقة وإظهار التفاصيل أن تكون الإيجابيات متساوية 
في الكثافة حتى يتسنى توحيد العلاج الكيمائي في الخطوات التالية بعد ذلك. ويلاحظ أيضًا أن تكون الإيجابيات هادئة» فلا يشتد 
التباين بين الظلال القائمة والأضواء العالية. وحتى الحروف نفسها لا ينبغي أن تتجاوز كافتبا ظلال الإيجابيات. وكثيرا ما تستخدم 
الرتوش للمساعدة على وضوح الشكل وفصل الدرجات اللونية وغير ذلك. 

ثانيا: إخراج الصفحات وضبطها على لوح زجاجي كبير يطلق عليه "البنورة" وتعد كل ثمان صفحات مثلا على مستوى واحد. ولا 
أن يراع الخرج الصحفي تطابق الصور وضبطها ولا سما في الطباعة الملونة. ففي هذه الطباعة تعد إيجابيات خاصة لكل اون» 
كا يبخصص اوح معدني لكل لون أيضّاء وإذا لم يضبط الخرج الصحفي مواضع الإيجابيات بمنتبى الدقة. طغت بعض الألوان على 
الأخرى, واأصيمة البح عن مرافقة 

ثالعًا: تلتقط صورة واحدة جموعة الصفحات على الجيلاتين الحساس» كا تلتقط كذلك صورة لشبكة الروتوجرافور على نفس اللجيلاتين. 
ويلعب هذا الورق دورًا مهما في طباعة الروتوجرافور» وهو يتكون من مواد عضوية تمزوجة 

تحلول بيكرومات البوتاسيوم كا يدخل في تكوينه مادة ملونة مثل أسود الكربون وكذلك بعض الأصباغ» وإذلك يسمى بالنسيج الكربوني ١‏ 
أو الورق المصبوغ7. وشبكة الروتوجرافور زجاجية٠‏ يبلغ عدد اللخطوط. في البوصة الواحدة منها مائة وخمسين خطاء أي أن البوصة 
المربعة تحتوي على 780٠٠‏ من المربعات السوداء المحددة باللخطوط الشفافة الرفيعة والمتقاطعة بزوايا دائّة» أما إذا استعملت الشبكة 
ضوين امول ذات اللون الواحد» فإن زواية التقاطع تكون ه4؛ درجة فققط. وعند تصوير الشبكة على ورق الجيلاتين الحساس. 
تصبح الأجزاء التي تحت اللخطوط الشفافة» والتي تعرضت للضوء. غير قابلة للذوبان في الماء» أما المربعات المعتمة الواقعة بين الخطوط» 
فإنها تي مناطق الجيلاتين الحساس المواجهة لحا من التصلب بالضوء؛ فإذا صورنا الإيجابية الشفافة بعد ذلك على الجيلاتين الحساس» 
فإن الضوء يؤثر في المناطق المربعة ا محصورة بين اللحطوط المتصلبة» وتصبح هذه المخاطق عير قابلة للذوبان في الماء بدرجات تتناسب مع 
كيات الضوء التي تخللت مناطق الشفافية والإعتام في الإيجابية. 

رابعا: تلصق الأوراق الجيلاتينية على الأسطوانات النحاسية» ثم يكشط ظهر الورق بالماء لكي يبقى الجيلاتين على النحاس. ويلاحظ 
أنه عد اتنتعمال: الما الساخق تذوت: الأجواء الجيلاتينية التي لم نتصلب بالضوء بينما تبقى الأجزاء المتصلبة فوق سطح النحاس. 
ويلاحظ أن أجزاء أخرى تذوب إلى حد يتناسب مع درجة تعرضها للضوء. 

خامسًا: وأخيرا تأتي عملية الحفر» وفيه تتأكل الأجزاء العارية من النحاس وهي الأجزاء الطباعية» بينما تبقى الأجزاء التي يميها 
الجيلاتين المتصلب» وببذه الطريقة يصبح السطح انان معدا للطبع وذلك بعد تحبيره وامتلاء الفجوات بالحبر الذي يمتصه الورق. 


١‏ طمطتهء .عناوولا 
” 015202626 .232261 
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0 إنتاج الأتماط الملساء 


إنتاج الأنماط الملساء: 

وإذا كانت عمليات إنتاج الأنماط البارزة والغائرة قد عرضت منذ القرن اللحامس عشرء فإن الطباعة الملساء لم تعرف إلا في أواخر 
القرن الثامن عشرء وهي إذلك تعد أحدث الطرق المعروفة لإنتاج الأنماط. ويرجع الفضل في ابتكارها إلى الممثل والكاتب المسرحي 
سنفلدر١‏ الذى اكتشف طباعة الليثوجراف ١‏ “أي الطباعة على الجر" في بافاريا سنة ١١/94‏ ". وفي سنة 218965 أمكن استعمال 
ألواح المعدن بدلا من اخجر» وجربت خامات عنتلفة كان أكثرها تجاحًا الزنك والألمونيوم. وأخيرا استعمل النحاس المغطى بقشرة من 
اليكل أو الكروم. وفي سنة 414٠05‏ ظهرت طريقة الأوفست لطباعة الأنماط الملساء. وبفضل هذه الطريقة الحديئة أمكن استعمال 
أسطوانة مغلفة بالمطاط تنقل عليها الصورة الطباعية من الفط المعدني إلى الورق. ولا شك أن اختراع هذه الطريقة غير المباشرة لنقل 
الصورة من السطح المعدني إلى الورق كانت بمثابة ثورة جديدة في عالم الطباعة والإنتاج الصحفى. 

وقد أمكن كذلك استخدام آلة التصوير لنقل الصور وطبعها على السطح المعدني. وهكذا تطورت الطباعة الملساء من الطبع اليدوي 
بالرسم إلى الطبع الآلي بالتصوير الفوتوغراني. ولا زالت طريقة الرسم باليد على اللوح المعدني مستعملة في إنتاج أنماط الملصقات 
والإعلانات الكبيرة. وإذا كانت هذه الرسوم ملونة» وجب عل المصور أن يعد لوحا معدنيا لكل لون من الألوان الرئيسية الأربعة 
وهو بذلك يقوم مقام المرثم في فصل الألوان. ويلاحظ أن المصور يستخدم أقلامًا خاصة ذات تأثير شحمي. 

ولطباعة ججموعة من الأأصول بالأوفستء يتم إعداد السالبيات بالتصوير الشبكى على الأقلام. وهذا يطبق على الصور فقط» أما الحروف 
فلا داعى 
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وحروف تصويرا شبكيا على الجيلاتين الحساس. ثم ياتي بعد ذلك دور التذسيق وضبط الصفحات» فيقوم المخرج الصحفي بتكوين 
الصحفات» وذلك بتوزيع السالبيات الشبكية والحروف وفقًا للتصميم الميكل. فكأن هذه المرحلة شديدة الشبه بإعداد الصفحات 
في الطباعة البارزة» وتكوينها من الأنماط الشبكية والحروف المجموعة باليد أو الآلة ثم ربطها جميعا داخل الأطوا اق المعدنية» والواقع 
أن هناك نوعا من الورق الأصفر يعد خصيصا كقاعدة ترتكر علبها مجموعة السالبيات والحروف في الطباعة الملساء» وبذلك تقوم مقام 
الأطواق:ق 'الطباعة الباردة» 

وبعد ذلك تأتي عملية تنظيف اللوح المعدني وتحبيبه وتحسيسه. أما التنظينف فهو عبارة عن محو الاثار الطباعية السابقة بدعك اللوح 
بودرة اعتفاف وعسله بالبوتانا الكاوية. وأما التحبيب فيتم عن طريق آلات خاصة تتحرك فيها كرات من الزجاج أو الصينى بسرعة 
تبلغ مان ذبذبة في الدقيقة الاهتزازية اللامركدية لسطح الزنك. وأخيرا تأتي خطوة التحسيس أي تحويل الزنك إلى سطح حساس 
ثم يأتي بعد ذلك دور الطبع التصويري على السطح المعدني الحساسء وتتم هذه اللخطوة بطريقة الالتصاق التام١‏ في جهاز خاص 
من السالبيات» تتصلب الطبقة الحساسة فوق المعدن» وتصبح غير قابلة للذوبان في الماء» بينما تبقى الأجزاء الأخرى غير المتأأثرة بالضوء 
على حالها الأصلي» أي قابلة للذوبان في الماء. وبعد ذلك يرفع اللوح المعدني من جهاز التفريغ» ويدهن جيدا بالحبر الأسود الشحمي» 
ثم يغسل 
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بالماء» وعنذئُذ تذوب أجزاء الطبقة الحساسة "وه الت تمثل المناطق غير الطباعية من الأصل" وتزول حاملة معها طبقة الحبر الى 
كانت تغطهاء أما الأجزاء الأخرى التي تصلبت بفعل الضوء "وهي التي تمثل المناطق الطباعية من الأصل" فإنها تبقى ملتصقة باللوح 
المعدني ومحتفظة بطبقة الحبر على سطحها. وهكذا تتم عملية التحميض أو الإظهار. ويلاحظ أن هذه الصورة المنطبعة على اللون 
المعدني معتدلة غير مقلوبة» فهى تشبه الأصل تماماء ما عدا لون الأرضية الذي يكون رماديا خفيفا بلون الزنك مثلا. وتعمل الأسطوانة 
المطاطية في طباعة الأوفست كلقة الاتصال لنقل الصورة من الفط المعدني إلى الورق. ويلاحظ أن الصورة تكون معتدلة على السطح 
المعدني فتطبع مقاوبة على المطاط وأخيرا تنقل معتدلة على الورق. 

وتبدأ بعد ذلك عملية الحفر. والواقع أن كمة "حفر" تستعمل تجاوزا في الطباعة الملساء؛ لأن الحامض الخفف الذي يستعمل لا 
يقوم بعملية حفر بالمعنى المفهوم في كل من الطباعة البارزة والغائرة» وائما تكون وظيفته الأساسية جعل الأجزاء غير الطباعية من 
الوح المعدني عديمة الحساسية لحبر» وإذا حدث بعض التاكل فهو طفيف للغاية. ويدهن اللوح المعدني أيضا بطبقة خاصة من الغراء 
السيلولوزي لماية الأجزاء غير الطباعية وجعلها قابلة لاستقبال الماء. وعلى العكس من ذلك يستعمل محلول الأسفلت لتنظيف اللوح 
المعدني وجعل الأجزاء الطباعية من الصورة كالنقط والحروف واللخطوط قابلة لالتقاط الحبر. والمعروف أن طباعة الليتوجراف أو 
الويف قائمة على أساس إعداد سطح واحد ثتأثر بعض أجزائه بالحبر الشحمي وتطرد الماء بينما تصبح الأجزاء الأخرى قابلة للماء 
وطاردة لحبر الشحمي. ومن ثم فإننا نجد أن آله طباعة الأوفست ؛تناوب التحبير والترطيب بالماء في كل دورة من دوراتها. 

وبنبغي أن نشير في ختام دراستنا للأنماط المختلفة أن الحبراء امحدثين يواصاون جهودهم لاكتشاف خامات جديدة تصنع منها المطاط. 
وقد جربت أثماط البلاستيك والنولار ببجاح حفر الصور مباشرة عن طريق الإبرة الإلكترونية في جهاز الكليشوجرافء واستعمات أيضا 
أنماط المطاط» وخاصة المطاط الصناعي» وهناك محاولات ناجحة لإنتاج الأثماط بالترسيب الكهربائي وغير ذلك من الطرق الحديفة 
التي تيدف إلى السرعة والبساطة والاقتصاد. 


تقل الصور بالتليفون والراديو 

نقل الصور بالتليفون والراديو ‏ 1 

وعندما اكتشفت فنون صناعة الأنماط المصورة» أخذ الصحفيون يوجهون اهتمامهم المتزايد إلى التقاط الصور وتيضها وطبعها ونقلها 
إلى مسافات بعيدة عبر دول العالم بأقصى سرعة ممكنة ليتسنى لهم الظفر بالسبق الصحفي في التصوير» بنفس الطريقة التي يظفرون بها 
بالسبق الصحفى في الأخبار عن طريق استعمال التليفون والتلغراف والراديو. وفي سنة 1874 أمكن الوصول إلى طريقة لنقل الصور 
سلكيا بتجويل القيم الضوئية في الصورة من ظلال وإنصاف ظلال متدرجة وأضواء إلى موجات كهربائية ثتناسب مع الأشعة الضوئية. 
ويتركب جهاز استقبال الصور سلا من أسطوانة تلف حوها الصورة بعد التقاطهاء وتدور الأسطونة المغلقة بالصورة حول نفسها ثم 
تنبعث أشعة ضوئية تتعكس على سطح الصورة فيكون الانعكاس الضوئ متناسبا مع الأضواء والظلال. وبقدر ما ينعكس من ضوء 
تحدث تغييرات مقابلة في التيار الكهربائي يمكن إرسالها خلال خط تليفوني عادي. ووستطيع المستقبل في نباية اتلحط "أي الصحيفة" 
أن يتلقى هذه السيالات الكهربية ويحولها إلى ما يناظرها من قي ضوئية» بعكس الطريقة التي استعملت في الإرسال. والمعروف أن 
جريدة الأهرام تستخدم هذه الطريقة لنقل الصور منذ سنة 2١474‏ وكانت أول صورة تتقل من أسوان بمناسبة انتباء المرحلة الأولى 
من بناء السد العالي يوم ١4‏ مايو من تلك السنة. 

أما نقل الصور بالراديو فقد أصبح من ضرورات الصحافة الحديثة بعد تقدم وسائل المواصلات الأخرى وربط القارات والدول امختلفة 
ربطا ماديا بالطيران الحديث وغيرة من وسائل الاتصال» ونفسيا بالمنظمات الدولية المختلفة والهيتات العلمية والثقافية الب تعمل عل 
نطاق عالمي. وقد كان لحرب العالمية الثانية أثر كبير في انتشار الصور المنقولة بالراديو» فلم يكن غر يبا أن نتلقى جريدة الأهرام أول 
صورة استقبل بالراديو في العام العربي يوم / مايو سنة 2191417 وه الصورة التي رك خصيصا لوزارة الاستعلامات البريطانية» 

غير أن الأهرام استقبلت صورة أخرى أرسلت خصيصا لحا في "١‏ مايو سنة 21941 وكانت تصور اجتماع سفيري مصر وتريا في 
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مدينة لندن. كا كان للعرب أيضا أثرها البالغ في نشر الخرائط والرسوم الإيضاحية والفاذج المجسمة» وكانت هذه العناصر من أهم 
مكونات الفن الصحفي المصور. 

ثم تطورت بحوث نقل الصور بعد سنة ١544‏ وأصبح التصوير الجوي متقنا غاية الإتقان. فالمصور الذي يريد التقاط صورة من الجو 
يقف عادة في نباية الطائرة» وبعد الانتباء من رد عمليات الإظهار والتكبير والطبع وغيرهاء وتعاق الأجهزة بلوالب خاصة 
لنع الاهتزازات» وبذلك د تم العمل في دقائق معدودة. وببذه الطريقة يمكن التقاط صور المباريات والاحتفالات وسباق الخيل 
وتحركات الجيوش وغيرها في سرعة وإتقان. ولا شك أن نقل الصور من الكواكب الأخرى كالقمر والمريخ والزهرة بالتليفزيون قد 
جعل من القرن العشرين عصر الصورة الكونية بالمعنى الصحيح» ا أصبح الرأي العام يطالب بالصورة كأساس للإعلام الحديث. 
فليس غر يبا أن تنشأ مجلات أخبارية جديدة تعتمد على الفن الصحفي المصور مثل مجلة تايم سنة ١9‏ ومجلة نيوزويك سنة 98# 1ع 
وبجلة لايف سنة 2195 ومجلة لوك سنة .١980/‏ كا ظهرت وكالات متخصصة في الصور مثل الأسوشيتدبرس١‏ والإنترناشيونال 
برس بكتشورز سرفيس” وورلد وايد" ووكالة 5 نيوز بكتشورز؛ التى أسست سنة ١918‏ وأصبحت وكالة يونايتد برس فيما بعد. 
وهذا فضلا عن الوكالات الإقليمية والمحلية التي ثتبادل الصور مع الوكالات العالمية وفيما بينها ًا مثل وكالة الأنباء الألمانية ووكالة 
الأنباء اليوغوسلافية وغيرهما. 

وإلى جانب الوكالات العالمية ووكالات الصور توجد مصادر اخرى تعتمد عليها الصحف للحصول على الصور مثل وكالات الدعاية 
ومكاتب العلاقات العامة 


صا 


١‏ ه550 رحه الله ]ئكلة1 عليه الصلاة و السلامجّل عليهخ21 الصلاة و السلام55. 

عليه'177'1 الصلاة و السلام 12951101158101[ عليهخ21 الصلاة و السلام55 ر حمه]2 الله1]01 عليه الصلاة و السلام5 عليه5 الصلاة 
و السلام571ارحمه اللهعليه الصلاة و السلام. 

؟ .1170111 علاعليه1171 الصلاة و السلام .2110105 

4 يَكِعليه الصلاة و السلاماعليه الصلاة و السلام عليه/2 الصلاة و السلام115 رحمهآ ه101 عليه الصلاة و السلام5. 

فزبا عن المصؤويق. المترفية:والفواة».. وتحاول: وكاللات" الذعارة وسكا الأناء زوين الصيحة» بالصون الميقازة فاسحق ل ميل 
الصحف أي عائق في نشرها. وثتلقى الصحف هذه الصور بطريقة دورية. وهناك مصورون محترفون لا يعلمون لحساب صحيفة بعينهاء 
وإنما يقدمون إنتاجهم للعديد من الصحف. وقد تكون لصور هؤلاء المصورين الأحرار بميزات جيدة. أما المصورون الحواة فهم عموما 
من الأثغخاص الذين يلتقطون الصور بجرد المتعة والذين لا يقتصرون على الرغبة في بيع موادهم. وهم يصيبون أعظم النجاح عندما 
يحصلون على لقطة غير ميسورة. ومن أكثر الصور التي ببيعها المصورون الهواة شيوعاء صور الحوادث لحظة وقوعها أو بعد وقوعها 
فوراء وكذلك المواد التصويرية التحقيقات الصحفية» والصور التي تلتقط في أماكن ممتنعة على المصورين المحترفين كالمؤتمرات السرية 
والالساضية لفق وكوادقه ذلكة شميل الفتسط فل بالفرر تون سفناذو قيوطة را كثرها شيوها عائلة الشخصية المدية إزواية 
أنبائها وأصدقاء تلك الشخصية والمكتبات العامة وملفات المعيات التارضية. 


9 من التصوير التسجيلٍ إلى التصوير الصحفي 
من التصوير التسجيلي إلى التصوير الصحفي: 
ولعل دراستنا لفن التصوير الصحفي هي في الواقع دراسة لظهور الصور الأخبارية أو الصور الإعلامية بوجه عام. ٠‏ فقّد تطور فن التصوير 
من المرحلة اججمالية إلى المرحلة الإعلامية بين سنة ١978‏ وسنة ه9١.‏ وقد رأينا أن فن التصوير كان قد بدأ في الانتشار على نطاق 
واسع في مدينة باريس سنة 1819 عندما أخذ المصورون يلتقطون صورا فنية جميلة على غرار اللوحات الزيتية أو المائية التي كانت 
معروفة منذ العصور الوسطى» ويتضح ذلك بوجه خاص في المدرستين الكلاسيكية والروماأسية في فن التصوير. وفي عام بدأأت 
مرحلة التصوير الفوتوغافي التسجيلي والأخباري» بمعنى أنه ظهر لأول مرة فريق من المصورين الذين وجهوا عنايتهم إلى الموضوعات 
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لتستجزلية أ كان مق المرتتوهات اجخالية» وتتع هذه الملوسة الأتفيرة نزاة وح التضون العحى: 

وق كان الصو سورين ور ار لتلغراف" الرائد الأول لهذا الفن التسجيلي» فقد اتقط سكة +14 .هيزرة تلكارية زملوه 
الذين كانوا يتلقون العم معه بجامعة بيل.٠‏ وفي سنة ١841١‏ ظهر المصوران الفساويان جوزيف ناترر ويوهان ناترر؟ اللذان التقطا 
صورة لحرس الإمبراطور جوزيف في مدينة فيينا. وفي عام 14١‏ أيضا أو لعله في العام التاللي التقط المصور الفساوي رايسرم جموعة 
مكونة من ١4‏ صورة حول الاحتفالات العسكرية التي أقيمت بمدينة لينتز؛ بالفساء وهي مجموعة أخبارية من الطراز الأول. وفي سنة 
التقط المصور الألماني هرمان بيوه مجموعة صور بلغ عددها 5 صورة عن الحريق المدمى الذي شب في مدينة هامبورج. وفي 
سئة ©2١89‏ قام الكاتب الرواقي الفرنبي ذائع الصيت جوستاف فلوبير" ومعه المصور ما كسم دي كامب7 بزيارة مصر والسودان» 
حيث التقطا مجموعة من الصور الرائعة الت تبين عظمة الفن الفرعوني القديم. وتعتبر هذه الصور من الوثائق الحامة التي يعتز بها مؤرخ 

فن التصوير الصحفى» كا يلاحظ أن هنين الزائرين هما أول كاتب ومصور يعملان معا على النحو الذي نجده في الصحافة الحديئة 
عندما يقوم الخبر الصحفي والمصور معا يجلب الأخبار المصورة. 
وقد قام المصور الإسكلندي بيازا سميث6 برحلة إلى مصر سنة 41841١‏ التقط أثناءها صورا بديعة للأهرام بالة تصوير طريفة لعلها 
الأولى من نوعهاء إذ تعد بحق أول آله تصوير من النوع الصغير» وقد كانت سلبياته مغطاة بالكلوديون الرطب ومساحة الواحدة منها 
لا تزيد عن اليوصة المربعة. أما العدسة المستعملة في الته فقد كانت خالية من العيوب تقريباء وبعدها البؤري /١‏ 4 بوصة وقح 
قة 4 :ولعت براعة هذا المصون الفناك هيدا وائقاء ١‏ إله 


١‏ .1 رضي الله عن. عليه1/10185 الصلاة و السلام. 
عليه05[ الصلاة و السلامآ1 011456117[ عليه 1155611 الصلاة و السلامخاعليه الصلاة و السلامآ. 
* عليهآ1 الصلاة و السلام55 ]عليه الصلاة و السلامكآ. 
١ 11112٠.‏ 
ه عليه11 الصلاة و السلا م/211155610 رضي الله عن10117. 
١‏ عليه /ايك01751 الصلاة و السلام رضي تايكي]51 الله عنعليه الصلاة و السلام87, 
عليه1190131 الصلاة و السلام جَلانا رحمه الوكلةِو110, 
/ 1555221 .5111111 
ابتكر طريقة فذة تجعل القافل يعطي مدة تعريض سريعة للتصوير على غرار طريقة القافل الستاري الخلفي الحديث. 
وقد كانت محاكاة المصورين للوحات الزيئية التى رسمها كار الفنانين التشكيليين مثلا أعلل يسعى إليه اجميع في كل المراحل السابقة. 
ومن ع أن هؤلاء الصورين لتسجيليين والخترفين ن كثا ساون عم طريلا ويلبسون 00 زاهية الألوان» مقلدين في ذ ذلك 
2 منتصف ٠‏ القرت التاسع مقر هي حرافك ا بالسكك الجديدية وغيرها» وإطلاق 5001 والحرائق الكبيرة وغيرها من 
الحوادث الحمامة. ومن الجدير بالك أن المصور فنتون ١‏ قام بالتقاط عدة صور عن حرب القرم» وقد أشرت هذه الصور في جريدة 
اللستريتيد لندن نيوز؟» كا قام المصور الصحفي برادي” بالتقاط عدة صور عن الحرب الأهلية في أمريكا وقد نشرت في مجلة هاربرز 
ويكلى 4» في ستينات القرن الماضى. 
ثم كان لاكتشاف صناعة الأتماط أثر ٠‏ البالغ في التصوير الصحفى» فقد أصبح المصور كالمندوب يعنى بالسبق ويفضل التقاط الصور 
بنفس المقاسات الصالحة للذشر حتى لا يضيع الوقت في التكبير أو التصغير. وبدأت بذلك مرحلة جديدة تحول فيها الاهتمام من 
النواحي اجمالية الخالصة إلى النواحي الإعلامية» فتلا حظ مثلا ان مشكللات التكوين والإضاءة والنسب وغيرها من المعابير اجمالية كانت 
تأتي في المرتبة الثانية بعد القيمة الأخبارية للصورة. وهكذا نستطيع القول أن هذا العصر قد شبد مولد الإحساس الإعلامي والقَمِ 
الصحفية للتصوير» يضاف إلى ذلك اهتمام المصور بالسبق الصحفىء هما كان يتطلب يقظة تامة وانتباها مركذا. غير أننا إذا دققنا النظر 
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١‏ عليه الصلاة و السلام2110171, 

١‏ عليه 11:1:11511551 الصلاة و السلامجّلة 1011/2013 عليه1! الصلاة و السلام1175. 

* رضى الله عن «اوكةجلالا. 

+ عليه 11441 الصلاة و السلام85 عليه117 الصلاة و السلامعليه الصلاة و السلام8ئ1كآ. 

أنبا كانت تفتقر إلى الحركة» اللهم إلا إذا ساعدت الطبيعة نفسها على تصوير مناظر تأتي فيها الحركة عفواء أو أن يكون الموضوع مليئًا 
بالشركت بحكم الضرورة» كوادث المصادمات والحريق والفيضانات والزلازل وغيرها. وفيما عدا ذلك كانت الصورة جامدة تعوزها 
الخركة: 

وقة ونالاحفلة أ عرض على فن التصوير الصحفي في ذلك العصرء فقد دأب الصحفيون على تقليد بعضهم البعض حت إن الصور ظلت 
مكلة بأغلال التقاليد المتوارثة عاما بعد عامء فإذا أراد الصحفي أن يلتقط صورة معبرة عن بداية العام الحدية ليا إلى شين انيل 
المعهودة وهي تصوير طفل وليد ينظر من خلال نتيجة العام الجديد. وإذا أراد التقاط صورة لفريق كرة القدم ا إلى له أخري 
معروفة وهي تصوير أعضاء الفريق جميعا وهم واقفون بين ساقي رئيس الفريق في وسط الملعب. أما صور المجموعات» فقد كانت 
مصطنعة ومليئة با حمود» فترى الأشقاص مملقين إلى العدسة بطريقة بق غير طبيعية. فلا بتخدع إلا عد القّراء سذاجة بالصورة المفتعلة التي 
ذل أخذ المشاهير يحبي جمهورا من المسئولين» أو أحد الرياضيين وهو يمسك الكرة بينما يتطلع بملء وجهه إلى عدسة جهاز التصوير» 
والفتاة الجالسة على كلة من الفلج للفرار من حر أغسطس. وما أشبه هذه الصور التقليدية با محسنات البديعة المألوفة في التعبير اللغوي 
التي كان لا بد للفن الصحفي أن بتجاوزها إلى التعبير الواقعي المي الأضيل» 


٠٠‏ تطور فن التصوير الصحفي 

تطور فن التصوير الصحفي: 

ولقد كانت ألمانيا على وجه التحديد هي المسرح الكبير الذي شبد نبضة فن التصوير الصحفي» وذلك في أعقاب الحرب العالمية الأولى. 
واذا كانت الحقبة الواقعة بين عامي 1١88٠١‏ و1840 قد شبدت حماسة المواة الذين أولعوا ولعا شديدا بفن التصوير من حيث هو فن 
وليدء فإن الفترة المبتدئة بسنة ١4٠‏ قد شبدت حماسة أخرى جديدة لفن التصوير الأخباري. ومن الجدير بالذكر أن البيئة الثقافية 
والاجتماعية قد أتاحت لفن التصوير الضوثي فرص التقدم والنجاح» فقّد انتتشرت في فترة ما بين الحربين العالميتين اتجاهات متعددة 
المبالاة والتتكر للقي والسخرية من المثاليات والتبكم بالمبادئ والدعوة إلى المتعة» كما ظهرت المدارس الفنية الحديئة كالمستقبلية 
والتكعيبية والدادية والسيريالية وغيرها من المدارس التي بعدت عن الطبيعة ونأت عن الواقع» ما أتاح للمصور الفوتوغرافي فرص 
النشبت بالطبيعة وترجمة الواقع والتعلق بالموضوعية ونقل الصور الواقعية التى ممجرها الفنانون. 

وهكذا نستطيع القول أن أعراض الفنانين عن الطبيعة والواقع قد ترك فراغا في عالم الفن» كان لا بد للمصورين الفوتوغرافيين أن يقوموا 
بملئه. فلم يكن غريباء إذن» أن نرى معظم صور هذه الفترة تسجل الطبيعة بأشجارها وسحببا ومياهها وقد سبحت فوقها السفن» ا 
انتشرت صور الأطفال والحيوانات وغيرها. وفي هذه الحقبة نفسها اشتهر المصور الفرد إيزنشتات ١‏ بصوره الرائعة التى جلت موضوعات 
طبيعية بأسلوب جمالي يحاكي نفس الأسلوب الذي همره الفنانون الحدثون إلى التجريد والسيريالية» ثم شبدت سنة ١98‏ مولد آلتين 
هامتين كان لهما أبعد الأثر في تطور التصوير وهما أرموناكس وليكا؟» وقد كانت الأولى نتطلب استعمال الألواح الحساسة التي تركب 
على حامل معدني "شاسيه" داخل اتجرة المظلمة فلم تصلح للعمل الصحفي» في حين أن الآلة الأخرى التي الفرعها .ا سكار ا رنالة قن 
فتحت لفن التصوير الصحفي افاقا جديدة واتاحت له فرصا ذهبية. 

وقد اشتهر في عالم ما بين الحربين عدد كبير من المصورين الذين يعتبرون الرواد الأوائل لفن التصوير الصحفي» ومن هؤلاء المصور 
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بول ولف” الذي التقط خمسة آلاف صورة في الفترة بين سنة ه917١‏ وسنة ١947#‏ وألف كايا أسعاه "سنواتي العشر مع آل التصوير 
لايكا". ومن الرواد الأوائل أيضا الفرد إيزنشتات الذي عمل في مجلة درفلت شيجل 4 وفي صحيفة تاجي بلات ه. أما إيزيش سالومون> 
فهو صاحب الفضل الأكبر في تطور فن 

١‏ قاذ 1.اعليه الصلاة و السلاءيلة عليه الصلاة و السلام5]عليه الصلاة و السلام103560751. 

؟ عليه الصلاة و السلام/2 1258310 عليهآ الصلاة و السلام[رحه الموكة. 

؟ بآتاوقوُم .11011 

جلاعليه الصلاة و السلام عليه117 الصلاة و السلام15121/آعليه الصلاة و السلامكعليه الصلاة و السلام.آ. 


ه عليه6 ك1 الصلاة و السلامرضي الله عن اكه1"1. 

* عليه الصلاة و السلام1+1رحمه الله11 .5261011011 

التصوير الصحفى والوصول به إلى مرتبة المهن الرفيعة. وقد بدأ سالمون حياته محامياء ثم انتقل في سنة ١574‏ إلى مبنة التصوير» وكان 
يتن سبع لغات ويكثر الأسفار والرحلات بين برلين وباررس وجنيف. وتعد صوره الصحفية الناجحة والمليئة بالحركة والحياة خجر 
الأساس الذي بي عليه فن التصوير الصحفي الحديث. وقد على سالمون في عدة مؤسسات صحفية أهمها مؤسسة أولشتاين١‏ الالمانية التي 
كانت تملك عدة صحف ومجلات في برلين أهمها ألوستريرته تزايتو ٠‏ الأسبوعية المصورة التي بلغ توزيعها مليونين من النسخ» وكذلك 
مجلة دي داعي" النسائية الشبرية. ومن الرواد الأوائل أيضا مصور مجري يدعى مارتن موناكزي؛ الذي اشتبر في سنة 2١57‏ وأقام 
معرضا لصوره الرائعة سنة 21984 وقد كان اهتمام هذا المصور موجها إلى عارضات الأزياء اللاتي التقط لمن صورا فنية بأسلوب 
صصفى جديد ملىء بالواقعية والحيوية والحركة. 

07 هؤلاء الرواد الأوائل استقل فن التصوير الصحفى عن فنون التصوير امالية والتسجيلية والتذكارية» على غرار أسلوب الككابة 
اليفية الى لشفل عق الأساري الأدى» واخرفك المحافة زقيبة الصررة كمقر انتانق الأيتل عع اكدبر أو المقال أو كين 
وبينما كانت الصور من نوع اللقطات التقليدية الجامعة أو النوع الوضعي المدبر من قبل» فإن عز يدا من عنصر لقطات العدسة الواقعية 
الصادقة في النقل بدأ يظهر كذلك اسع أفق الصورة بنفضل ازدهار المجلات المصورة الكبرى مثل لايف ولوك وغيرهما في العققد الرابع 
من هذا القرن» فزاد عدد ما ينشر من صور حوادث الاصطدامات والمشاجرات وغير ذلك من المشاهد المماثلة التى كانت تعتبر غير 
لاثقة في السابق. وقد اكتشفت الصحافة الحديثة أن الصورة تحقق وظائف الفن الصحفي من إعلام وتفسير وتوجيه وترفيه وتشويق 
وتنشئة اجتماعية» بمعنى أن المصور الناح 


1ل[15غعام٠‎ ١ 

* 1111511616 ٠28نااء2‏ 
© 016 .عمتمل 

3 لاما 11111 


يستطيع ان بتخير لقطات معينة تكون عثابة مقالاات مصورة تتخحدث ادق الفكاهة أحيانا فتثير الضحك» زرو الحد والإصلاح فتنقكد 
الأحوال الاجتماعية» أو بروح التبك الساخر فتوقظ النائمين من سباتهم. 

وقد كان للصحافة المصرية أيضا روادها الأوائل في فن التصوير منذ بداية القرن العشرين عندما كانت الصحف تعتمد على أستوديوهات 
للقصر في عهد عباس سنة ه٠5١4‏ هو من طليعة الرواد الأوائل في هذه الفن. وقد تلبذ عليه طائفة من المصورين المصريين الذي 
نبغوا فيما بعد نبوغا عظيماء نذكر منهم المصور رياض شحاتة. ومن الطريف أن هؤلاء المصورين الأوائل من أمثال ديتريش الفساوي 
وبابازيان الارمني ورياض شعاته المصري وغيرهم من المصريين والأجانب كانوا إستعملون في بداية الأمى الات تصوير كبيرة من نوع 
المنفاخ مثل مقاس »4 سم و74*[8 سمه واشتبر المصور هانزلمان السوسري بصوره الناجحة» وان كانت تعوزها الحركة» كم 
اشتبر المصور كانق الإسباني بصوره النابحة في مجلة اللطائف المصورة وغيرها من صحف دار الحلال مثل مجلة الدنيا المصورة ومجلة النيل 
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وغير ذلك من المجلات التي كانت تظهر في ذلك الوقت. وقد رأينا أن جريدة الأهرام كانت أولى الصحف التي عنيت بفن التصوير 
الصحفي والاهتمام بالصورة الصحفية» وكانت أول صورة تظهر في صحافتنا يوم 4 مايو سنة 188١‏ لفرديناند دي ليسبس ومعه طفلته 
على العمودين الأول والثاني من الصفحة الأولى من جريدة الأهرام. وتوسعت صححيفة الجريدة في نشر الصورة ابتداء من سنة »15٠08‏ 
ثم تعافست الصحف في نشر أخبار الحرب العالمية الأولى مدعمة بالخرائط والرسوم؛ وخاصة المقطم والأهرام. 

وأخذ فن التصوير يتطور تطورا عظيما فظهر من مشاهير المصورين زخاري وميشيل نظر ومصرف ورياض إبراههم وغيرهم. وقد نجح 
المصور ميشيل نظر نجاحا باهرا لأول مرة في الكشاف حوالي سنة 191717 ثم انتقل إلى دار الحلال وظل يعمل بها حتى سنة 198/1 
كا اشتغل ابتداء من سنة ١91808‏ بجريدة الأهرام حتى تركها سنة ١545‏ إلى شركة الإعلانات الشرقية. وقد كان 

المصور صبحي رياض شهاته يمد الصحف 0 بالصور الصحفية الناحة» كا حصل على توكلات لمعظم الشركات الصحفية 
ووكالاتها في أوروبا وأمريكا لإمدادها بالصور الصحفية عن مصر. أما اليوم فقد أصبح فن التصوير الصحفي ركنا هاما من الصحافة 
المصرية الحديفة التى تعتمد على الصورة اعتمادا كبيراء ولا تضن هذه الصحف با مال الوفير للحصول على الأخبار والموضوعات المصورة» 
نمق التروفه اذ الصورن: ارين 009003 رباد عرق ا لا لتمرل قل الخرى الميعطية ا و دو 
الصحف بمعامل فنية كاملة للتحميض والطبع والتكبير مجهزة على أحدث طراز يقترب كثيرا من نظائره في أوروبا وأمريكا. 

وقد اجتذب فن التصوير الصحفى طائفة من الشباب المثقف الذي يعمل في هذا الميدان الجديد تحت رعاية المصورين القدامى النااحين 
وإشرافهم أمثال محمد يوسف الذي بدأ عمله منذ سنة 1984 بجلة روزاليوسف ثم دار الحلال وانتقل إلى دار أخبار اليوم منذ إنشائباء 
وهو يعمل الآن كبيرا للمصورين بتلك المؤسسة. أما عبده خليل فقّد عمل بدار الحلال مدة طويلة مع مد يوسف قبل انتقاله إلى 
امهورية» كأ افتتح إرشاك مصرف في بدء حياته مكتبا خاصا يمد الصحف بما تحتاجه من صور وموضوعات فنية» فكان بمثابة وكالة 
صور على نطاق محدود. ومن الجدير بالذكر أن الصحف المصرية تعنى عناية فائقة بأرشيف الصور وحفظ الأفلام التي تم تصويرها وفتا 
لأحدث أساليب الحفظ بحيث .تسن للباحث أن يحصل على ما يطلبه من صور في الحال» والمتبع عادة أن تسجل الأفلام تحت أرقام 
خاصة ثم يتفرع عنها أرقام أخرى بالنسبة لعدد الصور المكونة للفيلم الواحد. وتستعين الميئات الختلفة من حكومية وأهلية بأرشيف 
الصور الذي تنظمه الصحف والمجلات. 


0١‏ خصائص الصورة الصحفية 

خصائص الصورة الصحفية: 1 

ولعل أهم ما بميز التصوير أنه فن هادف له أغراضه المحددة» كا أنه يرتبط بالواقع» ويرمي إلى الموض في الحقائق وامجريات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المحيطة بنا. وإذا كان الفنان ينظر إلى الصورة على أنها وسيلة من وسائل التعبير اجمالي» فإن 
الصحفي ينظر إليها على أنها وسيلة من وسائل الإعلام» وه على ذلك تدخل في نطاق الفن التطبيقي لا الفن اجميل. فالقيِ اجمالية 
امجردة التي تهم الفنان وتجعل من الصورة عا نئي المح اه لدي لوجود» بل لا بد من الاستغناء 
عنه» حت تتركر الصورة في اقم الإخبارية الصحفية دون غيرها. فالمنظر الخلفي أو الأرضية كالسماء الزرقاء أو الأثجار تؤدي وظيفة 
فنية قِ التصوير اجميل» ولكنها تعوق الوظيفة الإخبارية» نما بجعل امخرج الصحفي ببادر إلى قص هذه الزيادات والاستغناء عنها» 
حق 'لا تنوشن عل القاري أو كبتتك التباعه إن نواحي أخرى لا لزوم لها. فالمصور الصحفي يتأ كد داتما من أن كل تفصيل يسهم 
في المعنى المحوري للصورة» وبالتالي ينبغى أن يحذف كل تفصيل ينتقص من هذا المعنى المحوري. فإذا كانت هناك حاملة معاطف 
وراء منضدة الاجتماع» وجب أن تزال من مكانهاء وإذا كانت عل المنضدة مجموعة من الأوراق مستقرة بإهال على طرفهاء وجب 
دفعها إلى وسط المنضدة لإعطائها ما يوحي بأن استعمالها فوري وشيك» وإذا ما كانت في خلفية الصورة نافذة تكشف عن تفصيل 
يصرف النظر عن الموضوع الرئيسي» وجبت إزاحة المنضدة فورا حتى لا تظهر النافذة. وذلك أن التفصيلات كلها يجب أن تنطق 
بلسان واحد هو الفكرة الأساسية المحورية أو الموضوع المراد نقله إلى اماهير. 


5112111612. ١/6 


4 الباب الثامن: فن التصوير الصحفي 


وغالبا ما يطرح المتهم بالتصوير هذا السؤال: ما الذي يجعل الصورة الصحفية نابحة؟ ولما كان التصوير فنا ابتكاريا خلاقاء فإنه من 
الصعب الإجابة عن هذا السؤال تجرد وضع ججموعة قواعد أو إيراد قائمة بيعض الخصائص. ولكن مما لا شك فيه أن هناك معايير 
إيجابية وموضوعية للصورة الصحفية النااحة يمكن الوصول إليها من دراسة الصور المؤثرة إشكل حقيقى صادق. فأولا يجب أن يكون 
كل بوره عد تعن و وسود ما لانن و الور مدان 31 وظلزاق ها فاه تعلق أن كل ختصي راق : إنناقو ووول يان 
بالجوهر يحب حذفه» حتى لا تترك شكا في دعن القارفة بحيال توحافة ورد الصورة في الجريدة. فالقارئ لا بد أن يشعر أن كل 
صورة قد اختيرت نتيجة 

دراسة وفص دقيق لكثير من اللقطات. ولا بد كذلك من جعله يشعر أن كل صورة تملا في الجريدة مكانا بحث أمره بعناية. ويجحب 
ألا يساوره إطلاقا الشعور بأن الصور هي لسد الفراغ ليس إلاء وإنها زرعت كيفما اتفق في مختلف الصفحات. وقد قلنا إن تفاصيل 
الصورة لا بد وأن تؤكد الفكرة امحورية» ولا يجوز التقاط التفاصيل التي شتت الذهن» كا ينبغي الابتعاد عن الصورة الجامدة المصطنعة 
المتكلفة. 

ويراعى داتمًا أن يكون الموضوع الرئيسي للصورة في محورها البصريء وببذه الطريقة تبقى عين القارئ مثبتة على موضوع التأكيد 
والإبراز؛ إذ إن شرود عين القارئ إلى جنبات الصفحة وتشتيت ذهنه إلى نواحي أخرى يعد ضعفا في التصوير. وتستخدم عوامل التباين 
في الحجم والضوء لإبراز الموضوع الرئيسي. فإذا كانت ربة البيت ذات الذوق السلي قلما تفرش غرفة ما بأثاث أحمر اللون كليا مع 
"ديكور” حر كلياء ونما تبذل جهدها لتحقيق جموعات لونية متناسقة جذابة» فإن هذا المبدأً ينطبق أيضا على التصوير حيث لا يمكن 
الستارة البيضاء أن تقدم تباينا يذكر لصورة رجل بملابس فاتحة اللون. 

والوضوح من خصائص الصورة الصحفية» كا هو من خصائص الأسلوب الصحفي» فيجب على الصحفي أن يبدد كل شك أو لبس 
في المعنى المقصود. وهذا الوضع ينطوي على صعوبة خاصة عندما يقتضي الأ إظهار شخص في صورة ما ومعه شيء صغير الهم 
كقطعة مجوهرات مثلا. فالموظف الكبير الذي يبدى في حفل تكريمه» بمناسبة إحالته إلى المعاش» دبوسا ذهبياء يجب ألا يظهره 
المصور وهو حمل الدبوس لأن حجمه ولونه يجعلان ظهوره شيئا يقرب من المستحيل. وهنا يجب على المصور أن يلتقط صورة لشخص 
آخر يعاق له الدبوس في رابطة عنقه مثلا أو يقوم بأي حركة تنفق بتقديم الدبوس إليه في علبة فاخرة. وينبغي على المصور أيضا أن 
بتجنب ظهور أشخاص ثانويين بوجوه جانبية أو بأجزاء من وجوههم. فالهاوي هو الذي يجعل رءوس الجالسين في الصف الثاني ظاهرة 
في الصورة» أما المصور امحترف فلا يمكن أن يرتكب مثل هذا اللخطأ. ولتقدير الفرق بين التصوير الفني الرفيع وعمل الحواة العاديين» 
يمكن مقارنة الصور في صحيفة بارزة كبرى بالصور في صحيفة مدرسية أو غيرها من المطبوعات الت يفتقر فيها المصورون إلى الحبرة 
والموهية: 03 03 ع ع 

والدقة من اهم خصائص الصورة الصحفية وأصعبهاء فلقد ولت ايام اللقطات المصطنعة والصور الزائفة» اما الصورة الجيدة فهي التي 
تنطوي على الواقعية والصدق» ويجب أن تبدو كأنها التقطت دون إنذار مسبق» أي أن المصور التتقطها في اللحظة المناسبة تماما. إلا أن 
خاصية الدقة والصدق عسيرة التحقيق في الحالات الت تقتضى تصوير المواطن العادي. ومن الأمثلة على ذلك حالة زوجين مغمورين 
را تمسة الاق جيه امن اذا الاسها نوا رادت المحقة أن تذشر لهما صورة على ثلاثة أعمدة تعبر عن فرحتهماء ففى هذه 
الحالة يضطر المصور إلى أن يمضي ساعات دون أن يحصل على لقطة صالحة للنشر الصحفي إذا لم يكن الزوجان من أصعاب المواهب 
القثيلية -ونادرا ما يكونان كذلك. وهكذا ك يقنى المصورون المحتكون المنتدبون للقيام بمثل هذه المهمة أن يكون يومهم ذاك يوم عطلتهم 
الأسبوعية .١‏ 

وينبغي كذلك أن يكون الصورة متفقة مع سياسة الصحيفة» فهناك ححف تنشر أخبار الطلاق مثلا على الصفحات الأولى مدعمة 
بالصور. في حين أن صحفا أخرى لا تنشرها إلا في صفحاتها الداخلية أو لا تنشرها إطلاقا. والصورة الصحفية النااحة هي التي ثثير انتباه 
القارئ» وتجعله مبتم بمحتوياتها دون أن تؤذي الذوق السليم. فالصور الفاضحة» وصور القتلى والجرحى والمشوهين تبعث على الاشمتزاز 
والنفور» والصحفي النااخ هو الذي يشعر بمسئوليته الكبرى إزاء الرأي العام وسلامة امجتمع الذي يعيش فيه. 
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وقصارى القول» أن فن التصوير الصحفي الحديث ينبذ الأخيلة والأحلام وتشبث بالواقع» أما الصور اللحيالية فد يكون مكانها 
معارض الفنون دوك الصحنف؛؟ لأن الصحافة تتم هوق الحياة اليومية الواقعية» عرو الصحفية 

١‏ توماس بيري» الصحافة اليوم ترجمة مروان الجابري "١9514"‏ ص 70 ه-/57. 

تشبه احبر والمقال والتحقيق» أما الصورة المالية فهى تشبه الشعر والقصة الأدبية والمسرحية. فالتصوير الصحفى إذن فن واقعى يتصل 
بالقيم الاجتماعية ويؤثر في أفكار الناس ومعتقداتهم. وما دام الإسان يثور بطبيعته صد الظلم» فإنه يجد في اله التصوير ما بده الكاتب 
في قامه والفنان في فرشاته والمحارب في سلاحه» فرصا سانحة ووسائل طيعة للكفاح ونصرة الإنسان وتقدم الحضارة.. فالقاعدة الحامة 
في فن التصوير الصحفى أنه لا يصور مجرد أشباح أو مناظر فسبء ولكنه يقوم بمهمة هادفة. أما الصور عديمة المغزى فلا تدخل في 
نطاق فن التصوير الصحفى. 


مميزات المصور الصحفى 

مميزات المصور الصحفي: 

وقد رافق التغيرات التي أصابت التصوير الصحفي تغير في دور المصور. فل يعد المصور ذلك الرجل الذي يلتقط الصور للصحيفة والذي 
كان ينظر إليه على أنه مخلوق يستأهل الحب ولكنه بطىء الفطنة والتفكيرء كان خليقًا بأن يكون مخبرا 2 
أكبر من الذكاء والموهبة والاقتدار. ومع أن هذا المفهوم كان له نصيب من الشعبية والانتشار يفوق نصيبه من الصحة» فإن الحقيقة 
الواقعية هي أن المصور قلما كان أكثر من عامل يعتمد على إدارة آلة التصوير. غير أن هذا المفهوم قد تغير تماماء وأ صبح المصور الصحفي 
ليس مصورا فقط وإنما هو صحفي أيضا قتع بعدة مزايا أهمها الحس الفوتوغرافي والقدرة على التحليل والموازنة وإتقان فنون التصوير 
من تشغيل للآلات إلى استخدام للبعدات وكذلك عمليات التحميض والطبع والتكبير والتصغير وغيرها. هذا فضلا عن العناية بالَي 
الأصباوية والذراية الواعية بأمباليت معاملة الناس» مع إلمام بالنواحي القانونية المتصلة بالنشر وجرائم السب والقذف» ومقدرة فائقة على 
العمل في الظروف الصعبة. 

فليس المصور الصحفي مجرد صانع أ هنائظي بي فة:.ولكنه ون تقيقة امير 0 له ك فنآن ينفعل بالأحداث ويعاثر سه 
المرهف»؛ ويدرك المواقف ويقدرها تقديرا اجتماعيا نحسه 00 فإذا رأى منظرا مؤ 

لا يكتفي بذرف الدموع» بل تتحرك يده إلى زناد الته ليلتتقط صورا صادقة يعلم 7 8 أنيا لأ يددوآن ترك قاض النان 
كا حركت مشاعره. وقد إشاهد المصور منظرا مضحكا فلا يكتفي بالضحك بل ” رك أصابعه لتلتقط تصورا ممعينة من ازوابا فنية فين 
الضحك بين القراء. أما بليد الحس الذي لا ينفعل بالأحداث ولا تتحرك مشاعره بماسي الحياة ومبازلها فإنه لا يصلح مصورا ولا 
صحفيا. فما لا شك فيه أن قوة الحيال والحساسية وإدراك مزايا الصورة الجذابة وخصائصها هي أهم صفات المصور الصحفي. وإذا 
كان المصور ياتقط معظم الصور بموجب تعليمات من ن رئيس تحرير القسم المصور أو غيره من رؤسائه» فإن قراراته في ميدان العمل 
تظل هي القوة الجامعة المقدرة للصورة الفعلية التي يلتقطها. وهذه هي المميزات التي تجعل مصورا صعفيا يمتاز على غيره» كا أن ذلك 
ما تشبده عندما نتوجه إلى معرض العو الصحية الناحة. 

والحس الفوتوغرافي موهبة تصقلها اللحبرة والدراسة بحيث تصبح الحياة بالنسبة للمصور سلسلة طويلة من الاحتمالات التي كان 
تلنقط بالعدسة وهكذا يطل إلى كل ال وكل دك وكل حركة من .زاوية الصوزة الق جمكن أن عير عنه ففلا بحب أن 'ينظر 
إلى الطفل الذي يحبو وراء أمه» والرجل المتكاسل على مقالاة يق وهات سيره و 1و الذي يتدافع ورا ارين مز دحم 
بالركاب» على أنها موضوعات قابلة للتصوير. وفي كل مناسبة يجب أن يفكر المصور في أفضل طريقة يلتقط بها الجوانب التصويرية 
التى تعبر عن جوهر المشبد. ولا يمكن أن يفعل ذلك إلا إذا أسعفته مقدرته على معالجة جهازه التصويري في يسر ووساطة. فالمصور 
الصحفي كالجندي لا بد وأن يعرف قيمة سلاحه ومداه وطرق استعماله» وهو في تباية الأم إستطيع أن يعمل بآلة التصوير والمعدات 
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الأخرى كالعدسات الملحمة والفلاش والأفلام وكأنها جزء من نفسه. ويعرف المصورون الصحفيون أنهم كثيرا ما تضطرهم الظروف 
إلى التقاط الصور في الظلام الدامس دون الاستعانة بعود ثتقاب أو حتى ضوء سيجارة. ففي الغارات الجوية مثلا تحظر الإضاءة ميع 
أنواعها. وني ظروف أخرى كتصوير ال حرائق والحوادث الممائلة يقوم المصور الصحفي بالعمل في الظلام. 

والمصور لا إستطيع أن يحقق نتاتٌ طيبة إلا بالعلم والمران حتى يصل إلى التلقائية في العمل؛ لأن عملية التصوير ينبغي أن تتركد على 
الموضوع نفسه» لا على الالة وغيرها من المعدات. 

ولا بد للمصور الصحفي أن يتقن فن معاملة الناس. وعلى العموم فإن الأشخاص المرشحين للتصوير يصنفون في ثلاث فئات: فثة قاباة 
للتعاون وفئة غير قابلة للتعاون» وفئة غير قادرة على التعاون. والفئة الأولى تقثل في ثلاثة أنواع من الشخصيات: الفرد المغمور الذي 
يسره أن يجد صورته منشورة في الصحيفة» ونمة الشاشة أو المسرح الراغبة في الدعاية لنفسباء والشخص المسبم في حملة يريد أن يروج 
لما. أما فئة غير القابلين للتعاون فيمكن تمثيلها بالشخص الذي اعتقل لجريمة ارتكبهاء والإنسان الجول الذي تزعبه الدعاية الشخصية 
حقاء والفرد الذي يضبط في ظروف محرجة. وبمكن تمثيل فئة غير القادرين على التعاون بشخصية المشترك في أحداث مشاجرة أو 
مباراة رياضية أو مصارع الثيران وهو المعمعة» أو رجل المظطلات وهو يببط بمظلته. والمشكلة التي يواجهها المصور هي مع الفئة الثانية» 
وه تحتاج إلى براعة وككاسة في المعاملة. ويحذر المصور الصحفى دائما من الوقوع في شرك جرائم القذف والسب أو التشبير» شأنه في 
ولك تبان الصحفي الذي إستخدم الكية ولذالك كان علي أن ناوشن فشكا قرا النشر راع 


أختيار الصورة الصحفية واخراجها 


اختيار الصورة الصحفية وإخراجها: 

ولا شك أن اختيار الصورة الصا حة للنشر من بين عشرات الصور تعد مشكلة هامة يواجهها المخرج الصحفي كل يوم. وهناك مقاييس 
وإرشادات يبتدي بها امخرج الصحفي عند اختياره للصورة. أما المقاييس الصحفية فهي نفس المقاييس التي .يبنى عليها اختيار الخبر 
للنشر وقد تحدثنا عنبا في الباب الرابع. وأما النواحي الفنية فأهمها الحركة والحيوية والوضوح والقابلية للطبع» ولا يمكن أن تتم عمليات 
التصوير والحفر بنجاح إلا إذا كانت تفاصيل الأصل واضحة دقيقة. ومن أهم الشروط الفنية التي يجب توفرها في الصورة أن يكون 
سطحها لامعا وأن تمتاز بالتباين بين ظلالحا. وليس المقصود بالتباين مجرد تحاور المساحات البيضاء والمساحات السوداء» وائما المقصود 
هو تدرج الظلال تدرجا دقيقا مع قدر من التفاوت بين البياض والسواد لإبراز ملاح الوجه وتفاصيل الأشياء المختلفة الا بنية 
والملامس وغيرها. أما التباين الشديد بين الأضواء والظلال فلا بمكن أن يؤدي إلى صور واضحة والمخرج الصحفي يفضل عادة الصور 
ذات الدرجات المتوسطة على الصور السوداء الداكنة. 

ومن المستحيل أن تكون أسخة الصورة المطبوعة مساوية للأصل في الإتقان إذ لا بد أن تفقد النسخة شيئا من القوة والإتقان الاذين 
يتوفران في الأصل. ولذلك فإن المخرج الصحفي يصر دائما على الصور الممتازة المتقنة» ولا يقنع بالحصول على أسخ شبكية لأن إعادة 
تصوير النسخ يزيد من ضعفها. وعملية التكبير تفسد الصورة وتعطي نتائٌُ رديئة فيجب تجنهها بقدر الإمكان, أما عملية التصغير فهي على 
العكس من ذلك تعطي ناح طيبة. ومعظم الصور التي ترد إلى الصحف تكون كبيرة الهم مصقولة السطح واضعة المعالم والتفاصيل 
متباينة الظلال لكي تصلح للطبع. 

ولا شك أن تحديد حجم الصورة النبائية يتوقف على عدة عوامل أهمها مضمون الصورة ودلالته» فإذا كان المضمون قويا وله قيمته 
الأخبارية وجب أن تكون الصورة كبيرة» بل إنها قد تصل إلى نصف صفحة أو صفحة كاملة» عند تولية ملك أو رئيس جمهورية أو 
مقتل زعب عالمي القيزة وكوب نرت أو غود لهب ولك هناك تهدا أدق: لصف الضورةة فإذا: كان عرن الوه لصوزة فصن 
بقل عن سنتيمتر وجب الاستغناء عنها لأنها لا تعطي نتائٌ طيبة. ولا توضم معالم الوجه بأي حال. والقاعدة المتبعة عادة هي أن 
تكون الصورة كبيرة واضحة المعالم والتفاصيل ثم تصغر إلى المساحة المطلوبة. ويستطيع المخرج الصحفي اث لبيك حجنا بج الحو دا 
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التصغير بالطريقة قة اساي أ بالطريقة المندسية. وفي الأولى يعتمد على النسبة الثابتة بين الطول والعرض» فإذا كان عرض الصورة 
7“ وجرا م أراد تصغيرها بحيث يكون عرض الصورة على عمودين "حوالي سنتيمترات مثلا" فإن طول الصورة المصغرة 
لا بد أن يكون ١7.5‏ سنتيمترا. أما الطريقة المندسية لإيجاد طول الصورة بعد تصغيرها فتتلخص في توصيل ركني الصورة ثم إسقاط 
عمود من النقطة التي تحدد العرض المصغر على الوتر الموصل بين ركني الصوزة د :فيكزة :طول التمرد غر طول الصورة المضيغرة اكراة 
فته ٠‏ 
ا الصورة مع العنوان من أهم العناصر الطباعية في الإخراج الصحفي» والصورة نتوازن مع العنوان ولتباين في نفس الوقت» 
ولذلك فإنها كثيرا ما تستخدم للفصل بين العناوين المتشاببة حتى لا يقتل أحدهما الآخرا. ومن الطريف أن سلسلة الصور المتتابعة 
أفقيا يمكن أن تحل محل العنوان المنتشر "المانشيت" في ظروف معينة. ومع أن الصور تعرض مرتبطة بالمادة المتصلة بباء فإنها لا توضع 
وسط الموضوع لأن ذلك يفسد سياق الكلام» ويقطع تسلسل الأسطر داخل الأعمدة؛ إذ يضطر القارئ إلى القفز بيصره عبر الصورة 
أو الصور ليتم قراءة الموضوع» وذلك يتنانى مع أصول فن الإخراج الصحفي السليم. فالصورة إما أن توضع قبل الموضوع أو بعده أو إلى 
جواره ويمكن أن يِأتي العنوان أعلى الصورة أو أدناها. وعند تعدد الصور يمكن ترتيبها طوليا أو أفقيا بشرط ألا توضع وسط الموضوع. 
وعند أشر الصور الصغيرة التي لا يزيد عرضها عن نصف عمود» والتي يكون عرض الأسطر الجاورة لها مود ونصف عمود 2 
عمود فقط» إستحسن أن تعرض بالتبادل» فإذا كانت الصورة على بمين العمود والكلام إلى إسارهاء فيجب أن تكون الصورة التالية 
إلى اليسار والكلام إلى يمينها وهكذا. 
ولكل صورة شرح أو بيان ينشر معها بالكلمات" التي قد تأتي فوق الصورة أو تحتبا أو إلى جوارهاء أو أنها قد تحفر مع الصورة نفسهاء 
والكليات المصاحبة للصورة تكون عادة أكبر أو أتقل من حروف المتن. ويراعى عادة وضع الصورة في النصف الأعلى من الصفحة 
لأنبا أكثر لفتا للأنظار من العناوين» ولا بأس من أشر الصور في أسفل الصفحة بحيث لا تطفي على النصف العلوي. 
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ولا شك أن التلازم المكاني والزماني بين الصور والألفاظ في التليفزيون هو الذي يودي إلى التصوير الواقعي المي للأحداث» أما في 
الصحافة فلا يكون التلازم إلا في المكان فقطء أي في الحيز الذي يشغله احبر والصورة مثلا. وهكذا يمكننا فهم صعوبة الصحافة إذا ما 
قورنت بالتليفزيون. ولكي ينجح المخرج الصحفي في هذا التعبير الشاق» .ينبغي عليه أن يستغل التأثير الثالث أو العامل السيني الذي ينتج 
من تفاعل اللفظ والصورة. ففى هذه الخالة يمكن الاستفادة من القارئ نفسه وبما هو مختزن في ذا كته ومخيلته ليجل ما يعرض عليه 
مق أخبار وضوو هذا عرضنا عل القارئ جموعة من الصور مرتبة ترتيبا معينا أمكنه أن يفهم شيئا عن الحادث المراد ويه ولكننا 
إذا أضفنا إلى الصور شرحا لفظياء فإن تصور القارئ لحادث يكون أنضج وأخصب؛ لأن الصور والألفاظ حين نتضافر لإثارة مخيلة 
القارئ وذا كرته تستطيع أن تستغل هذا التأثير الثالث أو العامل السيني النائتج من التزاوج الفني بين اللفظ والصورة» وهذا هو جوهر 
الفن الصحفي المصور الذي يتعاون فيه المندوب والمحرر والمصور والخرج جميعا لتصوير الوقائع والحقائق تصويرا محكا متقنا مستساغا 


ب 
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كر العمل الح بطبيينة القصر + عن النبى ريعي للسررعة قيمة قيمة كبيرة. «المحيرة يتمارك راكع امن العاقابقع لعن 1و 
يمكن لصحيفة أن همل عامل الوقت إلا وكان هذا الإهمال علامة على الترهل الإعلامي والتدهور الاقتصادي» ولذلك أصبح تيوق 
الذي يعتبر آخحر أدوات التقدم التكنولوجي جزءا لا يتجزاً من الجهاز الصحفي الحديث الذي أطاح بأدوات العمل الصحفي التقليدية 
ووسائله العادية المألوفة لي يفتح بابا واسعا عريضا يؤدي إلى مستقبل جديد كل الجدة باعتماده على الفنون الإلكترونية العصرية. 
وقد أصبحت الصيحة الجديدة في عالم الفنون الصحفية هي التحكم الذاتي» وهي صيحة تقوم على مرتكرات علمية تقرب من المعجزات 
لأنها تعقل الأخبار بسرعة الضوء» فقد أصبح النظام الصحفي الجديد يعتمد على تكنولوجيا إلكترونية شاملة تربط الأخبار بالتحرير» 
ووكالات الأنباء بأقسام المعلومات "الأرشيف" بأقسام المع ثم بأقسام الطباعة. 

وخر الزاوية في كل هذه الارتباطات الشاملة هو التحكم الذاتي إلكترونياء ولا .ينبغي أن تخلط بين الميكنة الآلية والتحك الإلكتروني» 
وذلك أن الميكنة هي أن تعمل الآلات ما كان يعمله الإنسان بيديه» وهو أص شائع هن القورة المتتاعية الأول: 

مأ التحك الذاتي فعناه قيام جهاز إلكتروني بالتحكم في العمل وتعديله ذاتيا. وفقا لبراج محددة أو تعليمات تودع في صلب الجهاز 
الإلكتروني و تعتبر جزءا لا يتجزاً من النظام الإلكتروني. 


٠٠‏ الصحافة والكمبيوتر 

وقد يوصف الصحنى الناخ على سبيل المثال بأنه كبيوبر» والبرمجة هنا تكن في دخيلة الشخص نفسه ونتكون نتيجة اللحبرات والمعارف» 
فهو إستقبل المعطيات ويقوم بمعالجتها وتشغيلها فرزا واختيارا ومقارنة وتحليلا وتنظيما ثم تصدر عنه الخرجات في شكل جديد وفق 
البرامح الحددة له. 

ومن المعروف أن العقل البشري يستطيع أن يختزن ٠‏ مليون معلومة في غ لا يزيد وزنه عن يلوجرام وربع» في حين ان العقّل 
الإلكتروني إستطيع أن يخزن ١‏ مليون معلومة ويتم ذلك في حيزيصل إلى مائة ضعف وقد وزن وقت المخ البشري» ولكن التطورات 
العصرية والاكتشافات الجديدة ولا سعا فى مجال الترانزستور قد جعلت الكمبيوتر صغير الهم إلى درجة مذهلة. 

فالكّبيوتر الذي كان يعمل بالصمامات الكهربية التقليدية كان يشغل مساحة لا تقل عن ٠٠٠١‏ متر مربع» أما الآن فإن هذا الكبيوثر 
في شكله الحديث لا يشغل مساحة أكبر من حجم رأس الدبوس. 

وقد رأيئا فى الصفحات الماضية أن الصحافة أخذت تستوعب منذ أشأتها كافة المبتكرات التكنولوجية لتحقيق أهدافها مثل الآلة الكاتبة 
والحاتف والبرق والراديو وآلات ابمع السطرية وآلات اجمع الحرفية على اختلاف أنواعها والمطابع السريعة الحديثة. 


1١١.‏ الصحافة بين التقليد والمعاصرة 

الصحافة بين التقليد والمعاصرة: 

ومن الطريف أن بعض الصحفيين القدامى كانوا لا يرحبون بالككبيوتر منذ قدومه في اللمسينات من هذا القرن العشرين» كا أنهم لا 
يرتاحون إلى عملية التحكم الذاتي في مجال الصحافة. ولعل ذلك يرجع إلى أن الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الصحف كانت من 
قبل مستخدمة في مجالات أخرى من أجل الاقتصاد في النفقات ثم طورت تطويرا جديدة لكي تعمل في مجال الصحافة. 

وأخذ الصحفيون الخضرمون يترحمون على الأيام الحوالي التي كان فيها العمل الصحفي يتم بأذوات: نشيطة كالقم والمقص والصمغ» كا 
راحت شائعات ساذجة تحكي عن موضوعات بكاملها ابتلعتبا أجهزة الكمبيوتر ولم 

يعثر على أثر لها بعد ذلك» وكان الكمبيوتر غول مخيف لا يمكن السيطرة عليه» وبات من المستحيل استرجاع المواد التي دخلت في 
تلافيف الكبيوتر كا رويت حكايات طريفة عن رسائل مضحكة موجهة من الرئيس الأمركي رونالد ريجان تبدأ بعبارة: عزيزي 
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السيد يونا .بيد برس» وخطاب موجه إلى حفيفة تيويورك' فسن وقد جاء في ديباجته: السيدة تيو يورك تمس ه وهي أقرب ما تكون إلى 
لتكت المضحكة. 

وف البداية كانت معظم التحولاات مركاة 2 بجال الإنتاج» وبالذنات 2 عملية تحويل التنتصوص المكتوبة إلى حروف طباعية» ولعل 
ذلك راجع إلى أن عملية الإنتاج هي أكثر العمليات تكلفة. 

وهناك أيضا عامل الاقتصاد في الوقت إلى جانب الاقتصاد في النفقات فكان لا بد من دخول اللككبيوتر في مجال استقاء الأخبار 
وقويرها و اماه انيد تراعد انها يا 

اليل والنبانء إنها الثورة الضناعية الثانية أو الثورة الإلكترونية التي تكتسح العالم الحديث مقدمته مجال الصحافة والإعلام» وقد أصبح 
لزاما على الصحفى الحديث أن يم بخطوات العمل وطبيعة الأداء الإلكترونى» إلى جانب الدراية الكاملة بأُجِهِرَة الكمبيوتر واستتخدامها 
وخصائصها وتطبيقاتها في أقسام الأخبار والتحرير واجمع والإخراج والطباعة حتى تخرج الصحيفة إلى السوق» بل إن الكمبيوتر يعطينا 
معلومات مبمة وجوهرية عن التوزيع والإعلان ومدى تقبل القراء للموضوعات الصحفية. 

التحكم الذالى: 

إن عملية المعالجة الإلكترونية بالتحكم الذاتي أصبحت تشمل العمل الصحفى من بدايته إلى بايته» ابتداء بجلب الأخبار وكّابتها وتحريرهاء 
واعداد ال موضوعات والمقالاات والصور والتحقيقات» وح عمليات التصحيح واختيار العناوين والعناوين الفرعية واختيار أحجام حروف 
الطباعة وعرض الأعمدة وضبط نبايات السطور. 

فهناك مثلا الجهاز رقم سخ طرار كم ا" التي تستطيع أن تحول مساحة عمود صحفي بطول 07 سم إلى حروف مصححة 
ومضبوطة ال حوامش فى ظرف ١7‏ ثانية. 

والمعروف أن الة امع السطرية تنتج 4٠٠‏ سطر من الحروف الطباعية في الساعة. أما الكمبيوتر فيستطيع أن ينتج ١٠٠٠١‏ سطر في 
الساعة. وإذا كانت سرعة الكلام العادي في المحادثة ١٠١‏ كلمة في الدقيقة» فإن الأجهزة الحديئة يمكن أن تتقل +0٠٠‏ كلمة في 
الدقيقة» > أن أساليب المسح الإلكتروني الحديثة تيسر قراءة النصوص بسرعة 58٠٠١‏ كلمة في الدقيقة. 

ومن أكثر الأجهزة شيوغا جهازان: الأول هو العين الفاحصة للهروف د كه العرضن- التلفة يوية» .واللهاة الأول عظلت 
استخدام آله كاتبة كهربية تنتج حروفا قابلة للمسح أي تقوم العين الفاحصة لحروف أو الماحة لما بذلك عن طريق اثفي عشر شعاعا 
تجعل الجهاز يتعرف على الحرف ويحوله إلى نبضة إلكترونية. 

ونتيجة لعملية المسح يحدث أحد شيئين: إما تخرين الحروف في ذاكرة الكمبيوتر» وما إنتاج شريط مثقب يمكنه تشغيل آلة صب 
الخروقف أو سبكها فى الطباعة الساخنة أو شغيل الات امع الإلكتروني في الطباعة الباردة. 

ويتطلب الوضع الامثل توزيع نبايات طرفية ذات شاشات تلفزيونية على كافة الصحفيين» غير أن تزويد جميع المندوبين وا محررين 
ببذه الأجهزة أسسى باهظ التكاليق حجتى بعد هبوط أسعار تلك الأجهزة وشيوعهاء أما البديل فهو الاكتفاء مجموعة دودة من هذه 
الاجهزة التي يبلتل إليها الصحفيون والمحررون لتشغيلهاء 

ويمكن تصور النهاية الطرفية ببساطة إذ إنها نتكون من جزآين الجزء الأول إشبه الآلة الكاتبة بمفاتيجها دون أن يستخدم أي ورق. فإذا 
ضغطت 5 1 

مفاتيح الحروف ظهرت على شاشة شبيهة بشاشة التليفزيون» ويطلق على هذه الشاشة اسم أنبوبة أشعة المهبط الكاتودية. 

فالصحفي يطالع الحروف على الشاشة 5 الطريقة التي إشاهد بها على الورق. ويمكن تحريك السفر إلى أعلى أو إلى أسفل باستخدام 
مفتاح معين »2 وبذلك يتسنى له مشاهدة ما يكتبه على الشاشة اول بأول» "ا يمكنه مشاهدة ما كتب أو بعضه إذا سا ذلك.٠‏ 

واذا أراذة الصحفي أن عدف دنا أو عارة عله از فقرة فإنها تختفي من الشاشة ويتحول النص في ال حال إلى الوضع الصحيح» 
واذا أراد أن يضيف كمة أو فقرة» فإن الجهاز يفتح أمامة مساحة كافية إذلك» كأ أنه يعرض على الشاشة النص الكامل الجديد. 
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وهكذا يظل النص دائما نظيفا وخاليا من علامات التصحيح والإضافة وغيرها. وعندما ينبي الصحفي من عمله فإنه يرسله مباشرة 

إلى كبيوتر آخر يقوم بعملية ابلمع إما بالاندك السا نه أن با لوقه الباردة. وفي الحالات المستحدثة يقوم الصحفي بتحويل مادته إلى 

ذاكرة الككبيوتر الذي يختزن مواد الصحيفة المختلفة من أخبار وموضوعات ومقالات وإعلانات وصفحات منوعة وغيرها. 

ومن هذا الككبيوتر المركدي استرجاع أي مادة على مكتب التحرير لمراجعتها وتزويدها بالعناوين ويكون النص النهائي منضبطا بمعنى أن 

تكون نبايات الأسطر متساوية تماماء م تكون الحوامش متساوية تماما على البمين وعلى اليسار. 

نظم التحرير الإلكتروني: 

وتختلف الأجهزة من نظم كاملة الاتصال سلكيا بمعنى أنها لا تستخدم أشرطة بالمرة. وذلك لأن المندوب يتصل بالكبيوتر» ثم _ينتقل 

من الكمبيوتر إلى المحرر. ومن الحرر إلى كبيوتر مرة أخرىء ثم من الككبيوتر إلى المطبعة. 

ويلاحظ أن الجهاز الطرني الخاص باخرر ا كثر تعقيدا من الجهاز البسيط الذي إستخدمه المندوب الصحفي لان انحرر يقوم بعمليات 
0 

ا النص وتحريره من كافة الأخطاء وإذا أرسل المندوب النص إلى الذاكرة فإن الكمبيوتر يعطي قائمَة بالمواد الختزنة فيه. وإذا 

تطلب الأمى الحصول على صورة مطبوعة على الورق» تيسر ذلك باستخدام جهاز الطبع الملحق بالككبيوتر. 

ويستطيع سكرتير التحرير أن يراجع قائمة الموضوعات ليسند إلى كل محرر الموضوع الخاص به ليقوم بتحريره على الجهاز المزود بالشاشة 

-التليفزيونية» وفي هذه الحالة يصبح النص التهائي نظيفا وخاليا من أية إشارات. 

وهاك علانات وعزية كابة تعليمات للككبيوتز من أجل التحكم في عرض العمود أو جم الحروف وأشكالها امختلفة وأجامبا. 

واذا قام المندوب وامحرر بالعمل جيدا فإن النص النهائي يكون خاليا تماما من الأخطاءء ويمكن تحويله مباشرة إلى أقسام ابجمع» ولا 

بد من التعاون بين الصحفي والككبيوتر ليستطيع مراجعة المادة الصحفية في أي وقت إشاء باسترجاعها من الكنبيوتر. 

تكوين الصفحات: 

وقد أصبح الآن من الممكن تكون الصفحات وه عملية تسمى التصحيف عن طريق الككبيوتر الذي لا يقوم بإنتاج المادة الصحفية 

لخسب» بل استطيع اإيضا جمع ال موضوعات والصور. 

فالخرج الصحفي يجلس أمام الكتبيوتر ويستطيع أن يكون الصفحات عن طريق الشاشة التي أمامه» وهو يستطيع تحويل الصفات 

وشيرهاءوسديل ناك المواد كا يشاء باستخدام الشاشة الإلكترونية التي تظهر عليها كافة المواد من حروف وصور وغيرها. 

وعند الانتباء من عملية الإخراج على نحو مايراه الصحفى ملاتا فإنه يضغط على مفتاح معين فتصور الصفحة وتصبح جاهزة للطباعة. 

وهكذا إستطيع امخرج أن يرى الصفحات كاملة على نحو ما يراها القارئ تماماء دون استخدام الأوراق والصمغ ودون قص الأأسطر 

فهذه العمليات التي كانت ثتعرض للكثير من الأخطاء والنسيان وعدم الدقة قد ولى زمائها وأصبحت في خبر كان. 

وقد بيسرت هذه الأجهزة الإلكترونية التحكم في المادة الصحفية وإخراجها في قاعة التحرير بعد أن كان الإخراج يتم داخل صالة اجمع. 


١٠٠6.‏ التقدم التقنى في الفن | لصحم 

التقدم التقئى 2 الفن الصحفى: 

وقد أصبح من الميسور حاليا إضافة المادة الواردة من وكالات الأنباء العالمية وامحلية إلى الكمبيوتر المركزي مباشرة دون استخدام 
للأشرطة المثقبة أو الأشرطة المكتوبة» ومن الممكن حاليا أن يقدم الكمبيوتر قائمة الموضوعات الت تظهر على شاشة العرض لكي يختار 
منها احرر ما إشاء 0 موضوعات. 

كا أنه من الممكن أيضا تخزين الموضوعات الواردة من الوكالات الختلفة في ذا كرة الكبيوتر بانتظار فرزها واختيار ما يناسب منها 
وتجميع بعضها إلى بعضها الآخر وإضافة عناصر أخرى لتكوين الأخبار المتكاملة. 
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كا نتوفر التعليمات للكمبيوتر لتغيير شكل الإخراج أو عرض الأعمدة أو مقاسات الحروف وأشكلما وفقا لما يراه الخرج الصحفي أ 
سكرتير التحرير ملاثماء وباختصارء يمكن للمحرر أن يطوع المادة الصحفية الواردة من الوكالات على النحو الذي يرغبه. 

وكذلك ترد إلى الصحيفة موضوعات مختلفة تقدمها الحيئات والمؤسسات بالإضافة إلى المقالات والتحقيقات وتختزن جميعها في الكبيوتر 
المركزي بانتظار سكرتير التحرير الذي يسترجعها ويوزع مسئولياتها على ا محررين لمراجعتها كل فيما بخصه. 

وهناك أجهزة إلكترونية حديثة يستطيع المحرر الصحفي أن يلي إليها الصحفي ما إشاء أن يليه شفاهة فتتيحول المحادثة الصوتية إلى 
حروف مدونة إما على شكل أشرطة مثقبة أو أشرطة مطبوع عليها الكلمات التي أملاها للجهاز. 

ويلحق بالككبيوتر آل طابعة وذلك للحصول على مواد مطبوعة للحفظ في الأرشيف أو للفحص أو اوضع العناوين المناسبة» يا تستخدم 
عند الضرورة في قضايا القذف ال ييه وهي قضايا يمكن أن ته تؤدي إلى خسائر فادحة على سبيل التعريض» وحكى تاريخ الصحافة 
قصصا عيبة عن الصحف الت ليت حتفها في قضايا التعويضات. 

العين الفاحصة للتروف: 

والعين الفاحصة للعروف تشكل مصدرا آخخر للمدخلات في الكمبيوتر» وفي هذه ال حالة يحب على الصحفي أن يستخدم آله كاتبة كهربية 
مزودة بحروف قابلة للمسح وشريط ,ربوني يستخدم لمرة واحدة فقط وذلك للتقليل ما أمكن من أخطاء القراءة المسحية. 

ويجب كذلك استخدام ورق من نوع جيد لأن ورق الصحف الحشن لا يصلح إذ إن العين الفاحصة "ئة تقر" كل شيء على سطح الورق 
با قٍ ذلك العيوب السطحية» فتظهر الحروف مشوشة. ذلك يذبغي استخدام ورق بوند 5 جيك لأن حساسية العين الفاحصة 
شديدة للغاية» إذا ينبغي ألا استخدم أية خطوط أو آية علامات بالقلم؛ لأن استخدام هذه اللخطوط يودي إلى أن تقوم العين الفاحصة 
بشطب المادة» وكل شيء تظهره العين الفاحصة بما في ذلك بصمات الأصابع أو بقع القهوة أو الشاي أو أي ثقوب أو علامات مبما 
صغر مها أوتضاءل شكلها. ٍ 

وتكتب المادة المعروضة للمسح وبين أسطرها ثلاث مسافات لإفساح المكان المناسب للتصحيح. "ا يتطلب الأمى تحضير الصفحة 
تحضيرا جيدا بحيث تكون المادة خالية من الأخطاء ليتسنى تخزينها في ذاكرة الكمبيوتر المركزبي عن طريق العين الفاحصة للروف. 
أما بالثنية كدق أنه مادة فجت استخدام قلم أسود خاص اوضع خطوط على المادة المطلوب حذفهاء وعلى سبيل التيسير تقوم بعض 
الميئات الصحفية والوكالات العالمية بإرسال المادة الصحفية بحيث تكون قابلة للمسح مباشرة. 
إعداد المادة القابلة 
وبلاحظ عند إعداد المادة القابلة للمسح ما يلي: 
أولا: يجب أن تكون الأسطر على مستوى أفقى تماماء لأن الأسطر غير المستوية تماما أو غير الأفقية بدقة تجعل عملية المسح غير متقنة. 
يذ عن أذاركرة الزوق اغا وراشحط ألا كوة نيقها أن تقافاك» 
ثالثا: تترك مساحة بوصة من أعلى الصفحة ونصف بوصة في أسفلها وعلى الجانيين. 
رابعا: تترك ثلاث مسافات بين السطر والآخر لإفساح المجال لا 
خامسا: إستخدم الشريط الكربونيٍ مرة واحدة فقط ثم يستبدل به آخر. 
سادسا: التعليمات للتعديل والتصحيح توضع بين خطين مائلين. 
ويمكن استخدام هذه المستحدثات تدريجيا على مراحل» وعادة استخدم هذه التقنيات المستحدثة لبعض الصفحات ولا سيعا صفحات 
الرأي والمقالات والموضوعات الثابتة والزوايا والأركان. 
وفيما بلي عرض بببن أسعار هذه المواد التكنولوجية الإلكترونية: 
القية التاخطة تروت امبو ف رفولار 
شاشة العرض ١5.٠٠٠١‏ دولار 
جهاز اختزان مركي "” مليون حرف" ١10..6.٠١‏ دولار 
جهاز تكوين الإعلانات على الشاشة 8٠٠.٠٠١‏ دولار 
ومن الطبيعي أن تتحول طباعة الصحف من الطريقة الساخنة إلى الطريقة الباردة. 


5112111612. ١ 


٠‏ الباب التاسع: الكبيوتر والفن الصحفي 


م جهاز الطبع السريع للمادة فثمنه 5.0٠٠‏ دولار 

إدماج مراحل الصحفى: 

وهكذا نرى أن النظام الألكتروق الحديث مع كافة مراحل العمل الصحافي من كابة ومراجعة وتصحيح في مرحلة أساسية واحدة. 
وبطبيعة الحال تصادف هذه الطرق الحديثة معارضة شديدة من الصحفيين التقليدين الذين يصفون العاملين فى مجال الصحافة الحديفة 
بأنهم "عيال الككبيوتر" كا يقال إن الشاشة تؤذي العين بالأشعة الضارة» مع أن نظام ابمع والتحرير والتصحيح في مرحلة واحدة يعد 
بلا شك تطويرا أساسيا في الإنتاج الصحفي. 

وفي بعض الدول التي آتسمح بتكوين النقابات العمالية في مبنة الصحافة» يجد التحديث معارضة شديدة من النقابات لأن هذه التقنيات 
قد تؤدي إلى فصل العمال والاستغناء عنهم» ولكن هذه المشكلات تجد طرقا كثيرة لحلها مثل إعادة تدريب العمال على الأجهزة 
الجديدة» وكذلك إنباء خدمات العمال بشكل عادي عند التقاعد. 

ومن الثابت أن النظام الإلكتروني الجديد يعطي للصحافة مجالا طيبا لرصد المعلومات ومعالجتبا ووضعها في جداول مرتبة ترتيبا منطقيا. 
ولا سيها في ظروف الانتخابات والامتحانات» فقد انتبى عصر الأوراق والبطاقات والملفات» وحتى الأفلام الصغيرة للغاية "الميكروفيله" 
بعل هلها أسلوك"الأشرطة والأسطوانات اكاملة البغلوعات» 

المكتبات والمعلومات: / 1 

لقد كانت مكتبات الصحفى نتكون من صفوف فوق صفوف وأكوام فوق أكوام من المعلومات المرصوصة في دواليب مليئة بالملفات 
والمظاريف المكتظة بالقصاصات والصور والأكلشيهات الخاصة بالموضوعات والشخصيات» ومعظمها قديمة وغير مفهرسة فهرسة 
جيدة. ونتيجة إذلك تصبح الفائدة المرجوة من هذه اللحزائن محدودة وبطيئة إذا ما قورنت باستخدام الأجهزة الإلكترونية التي تساعد 
على سرعة التخزين والمعالجة والاسترجاع للمواد الصحفية. 

ولاغلة أن الككيوت قل عن الوسائل الأحرئ هذل أجورة اميكروفيلم التي تستطيع تخزين المواد الإعلامية في حيز صغير للغاية مثل 
ظفر الإصبع. وهذه الأفلام الصغيرة للغاية تركب على بطاقات ذات فتحات وهي قابلة للفهرسة والفرز والتصنيف بسهولة ويسر. 
وهناك تعليمات تدق على الآلة الكاتبة أو آلة الاسترجاع وبذلك يخرج الفي المراة مشاعدفته :غير أن هذه الطريقةسرفان ها استدلث 
بها طريقة أخرى هي التخزين على أسطوانات لتحل محل هذه البطاقات الكثيرة المتعددة. 

الحصول على المعلومات: 

وهناك طريقتان للاقتراب من المعلومات: إحداهما باستخدام مفاتيح النهاية الطرفية فتظهر المعاومات على شاشة أو الأنبوبة الكاتودية 
بدلا من الطريقة القديمة عند مخاطبة المكتبة تليفونيا لطلب المادة الصحفية» وذلك باستخدام كامات معينة من اللحبر أو العنوان أو 
الموضوع بحيث تكون كافية لاستدعاء الموضوعات والمعلومات المطلوبة» وهذه الكلمات الاستدعائية مسجلة على شريط واحد تكفى 
لتغطية معلومات العام بأكله. ْ 
فبالضغط على كامات معينة تحتويها المادة المطلوبة يقوم الكمبيوتر بتقديم عدد الأخبار أو الموضوعات التي تحتويبا هذه المادة» وإذا ما 
كانت المواد كثيرة للغاية أو أكثر مما يطلبه الصحفى» فإنه يضيف كمات أخرى تقيد طلبه وتحدده وبذلك يحدد مجال ما يرغب في 
معرفته» وغندما يصل العدد إلى الخد المناسب فإن الككبيوتر يصدر قائمة بالموضوعات المطاوبة. وقد وجد الباحثون أن استتخراج المواد 
المطلوبة التي تحتويها أشرطة لميكروفيلم ثم قراءة المعلومات على تلك الأشرطة تستغرق وقتا يمكن اختصاره. 

ومن هنا جاءت الطريقة الأخرى التي تعتمد على أمناء مكتبات من نوع جديد. فهم متخصصون في علوم الكبيوتر ولا سبها طرق 
تخزين المواد الصحفية واسترجاعها للصحفى مستعينين في ذلك بالمعلومات الختزنة إلكترونيا. 

الكمبيوتر المركري: ْ 

الأفضل من ذلك كله استخدام الككبيوتر المركي الذي نتصل به الصحف الختلفة ووكالات الأنباء» وهي طريقة باهظة التكاليف 
ولكاها دقيقة وعملية» وذات فائدة كبيرة. ولا شك أن استخدام القمر الصناعي العربي للربط بين الصحف والوكالات وبين الكنبيوتر 
المركني سوف يصبح من أهم تطورات الفن الصحفي في أواخر القرن العشرين. 
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وهكذا يظهر لنا أن تلك الأيام التي كان فيها موظف الأرشيف مجرد إنسان لا عمل له» بل والذي كان فيه موضع مفرية وتندر قد 
ولت دون رجعة ليحل مله أثخاص على مستوى رفيع من التخصص. 

ولأ شك أن توفير المادة التي تشكل خلفية الموضوعات "من حقائق وأرقام وصور ومعلومات سابقة» سوف سبل تغذيتها الكمبيوتر» كا 
يصبح من اليسير استرجاعها. 

الثورة الإلكترونية: 

إن التطور في مجال الكنبيوتر يسير بإِيقَاع سريع للغاية حت ليصدق ما يصفه البعض لهذا التطور بأنه ثورة إلكترونية وتفجر للمعلومات» 
وأضييا أسمع كل يوم عن تطورات جديدة» وتطبيقات إلكترونية مذهلة» ولكن ليس معنى ذلك أن التقدم التقني يعني تطور في 
الفن الصحفي» فالصحيفة المملة لا تحول صحيفة شيقة عجرد استخدام التقنية الحديئة» والسخافات لا يمكن أن تتحول بالككبيوتر إلى 
طرائق شيقة ومعلومات مفيدة. 

فسرعة الأداء والآلية الذاتية لا تعتبر بديلا للصحيفة الجيدة فأفكارها الرفيعة» وقيمها السامية بل إنها على العكس من ذلك قد تدر 
إلى ما هو اسوا. 

خذ مثلا موضوعا جاها للمسح الإلكتروني من الناحية الآلية كاملا بلا عيب وخاليا من الأخطاء تماماء وسليما من كل نقص» وكل 
شبيء جاهز بلا أخطاء طباعية أو ممجائية أو لغوية» كا أن الورق أبيض وصقيل بحيث 

بمكن للعين الفاحصة للعروف أن تحول الصفحة إلى لوح قابل للطبع في الحال. 

هنا يكون الإغراء شديدا الصحفي أو احرر ألا يغير من الموضوع شيئا اللهم إلا بعض التحسينات التجميلية العابرة دون مساس 
بالموضوع تجنبا لإعادة كابته وتحريره من جديد» والا كان هذا عودة إلى بدءء وتكرارا لعمليات الكحّابة والتحرير واعداد الموضوع من 
حد ك٠‏ 

ينكان العمل الصحفي اقتصادياء فإن رؤساء التحرير والمديرين وغيرهم من المسئولين يفضلون عدم تغيير النص وإبقائه على ما هو عليه 
اقتصادا لجهد والنفقات والوقت» وقد يؤدي ذلك إلى تحقيق أرباح للمؤسسة الصحفية ولكن كله على حساب الفن الصحفي السليم 
والاضيل: 

وظائف اللعير ره 

وقد راينا كيف إساعد الكمبيوتر على ضبط السطور وتوزيع المسافات بين الكامات بحيث لتساوى نبايات الأسطر وتكون الهوامش 
في الجوانب متساوية تماماء يا أن الكمبيوتر يعطي نتائح ممتازة في إعداد الإطارات والجداول الخاصة بالأسعار والسباقات الرياضية 
والأوراق المالية والسندات وتقلبات أسعار البورصة والانتخابات السياسية والانتخابات العامة والاستفتاءات على كافة الأصعدة المحلية 
والقومية وغيرها. :1 

15 الكيوة زهب الدعادت المتوهة الواردة مق اللند ونيف وانلر سق ووكالات الأناء واطفاث الضكية والؤسيات الأخارة 
والإعلامية» وكلها تدخل إلى الكتبيوتر ويتم فهرستبا وتلخيصها بطريقة تسبل عمل امحرر. 

فبضغطة واحدة على مفتاح معين إستطيع أن يسترجع أي مادة يريدها ويقرؤها على الشاشة الإلكترونية» واذا كانت الصحيفة مشتركة 
في وكالة أنباء أو وكالتين أو أكثر فإنه يستطيع أن ستعرض عل الشاشة كل خبر من الأخبار ليختار الأفضل بالنسبة لسياسة الصحيفة 
أو يدخ عناصر مختلفة من خبر إلى خبر ليكون خبرا مكتمل الأركان يظهر أمامه على الشاشة 

الإلكترونية كا أنه يستطيع إجراء التعديلات اللازمة والتصحيح فتظهر النصوص الائية على الشاشة بل إنه يستطيع بالضغط على 
مفتاح آخخر الحصول على النص مطبوعا على الورق. وبإيجاز» يمكن القول أن سكرتير التحرير يعرف جميع الأخبار والموضوعات وشكل 
الصفحات قبل تحويلها للطبع كا يعرف المساحات الباقية بعد تركيب الصفحات ووضع الإعلانات والصور وغيرها. 

ويستطيع المخرج الصحفي تغيير أماكن الصور والموضوعات ليتبين الأشكال المناسبة» ويتم ذلك في قاعات التحرير. وهكذا ينتقّل محور 
الإنتاج من قاعات التوضيب إلى صالات التحرير. وهكذا تصبح مرا المعلومات أكثر مرونة وأفضل أداء للخدمة. 

أما بالنسبة للموضوعات المؤجلة ليوم قادم أو أسبوع قابل فإنه يحتفظ بها في ذاكرة الكمبيوتر لكي تظهر له في الوعد المحدد دون الحاجة 
إل الأوراق والملفات التي تستخدم في الأحوال التقليدية. 


512111612. ١ 


١‏ المراجع 


وفي حالة القضايا المنظورة أما احا كم على اختلاف درجاتها أو التشر يعات التي تصدرها امجالس النيابية والتشريعية» فإن جميع الأحكام 

تختزن أولا بأول مع تطوراتها وتعديلاتها. 

ويقوم الكمبيوتر بجميع العذلياتك اللسابية عنما كانت دقيقة) .أنه حل جميع متطلبات الحسابات الضريبية وغيرها. 

سيطرة الكييور: 1 

ويقيس الكمبيوتر مدى انقرائية الموضوعات الصحفية وفقا لمعدلات الانقرائية» ا بمكنه تقديم المعلومات اللازمة عن أذواق اجماهير 

ومدى تقديرها للموضوعات الختلفة» وكذلك ما قد يطرأ على الأذواق من تحولاات بالنسبة للوخراج الصحفي من تحقيقات وموضوعات 
غيرها. 

5 الكمبيوتر بدقة إنتاج كل صحفي» بل إن الجهد المتصل بعمليات التصحيح والمراجعة تتحول مباشرة إلى جهد إلكتروني يقوم به 

المبيوتر. 

وهكذا يقوم الكتبيوتر بعدة وظائف بدقة متناهية» إلا أن الصحافة الإلكترونية قد تؤدي إلى المزيد من التركيز في العمل الصحفي 

وظهور ححف على المستوى القوي» واندماج الصحف المتعددة» ثما يبدد بالمزيد من الاحتكار. 

واللحطر كل اللخطر هو الاندفاع الكامل في تيار الآلية الذاتية والوقوع في الفخ التكنولوجي» أما التعاون بين الإنسان والآلة فإنه يؤدي 

إلى كسب خير ما يقدمه الإنسان وأحسن ما تقدمه الآلة. 

فالمرونة في الاستخدام والتطبيق تحقق الطواعية المستمرة في الأداء الصحفي. فليست المهمة الأساسية للعمل الصحفي مجرد معرفة 

المفاتيح التي تضغط والموضوعات التي تختزن أو التى تسترجعء ولكن المهم حما هو إتقان السيطرة على الآلة العملاقة السريعة. 


إعداد الصحفيين في العصر الإلكتروني: 

أما بالنسبة لإعداد الصحفيين فلا تزال القدرة الواعية على استخدام اللغة والأفكار والتحرير الجيد والأسلوب الصحفي الساس أهم 
بكثير من مجرد إتقان تشغيل الآلة. مع ملاحظة أن الآلات الت تعتبر حديفة اليوم قد تصبح قديمة بالية عفى عليها الزمن. ثم إن هناك 
طرازا مختلفة من الآلات فإذا ما دربنا الصحفى على واحدة منها فإنه قد يجد فى الصحيفة التى يعمل بها طرزا آخحر مختلف تماما على ما 
درب عليه. ْ ْ 

ولكن من الممكن بالدراسة والاطلاع وقراءة الكتب المتخصصة والزيارات والتعاون مع الكمبيوتر المركزي 2 الجامعة» وربما اإيضا 
كلية المندسة قسم الإلكترونات» 9 الزيارات المتعددة للصحنف ودور النشر الب أستخد م النبائيات الطرفية والعيون الفاحصة للعرودف 
تعلم الكثير من الفن الصحفي. 

ولا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عن المهارات الأساسية في الككابة والتحرير والأداء الأسلوبي الناح. فالموهبة الإنسانية هي جر 
الزاوية ولا بد من تفيتها وتأتي عمليات التدريب الإلكتروني في المرتبة الثانية. 


١‏ المراجع 


٠١‏ أولا: المراجع العربية 


أولا: المراجع العربية 
د إبراهيم إمام الإعلام والاتصال با ماهير 


"الأنجاو المصرية" 9و١‏ 
فن العلاقات العامة والإعلام 
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"الأقلى العو" ةا 
العلاقات العامة وامجتمع 
"الأخلو المصرية" ١‏ 
تطور الصحافة الإنجليزية 
"الأنجلو المصرية" هو ١‏ 
د. إبراههم عبده تاريخ الطباعة والصحافة في مصر خلال احملة الفراسية 
"الآداب" 9و١‏ 
تاريخ الوقائع المصرية 
"الآداب" 4و١‏ 
تطور الصحافة المصرية 
"الآداب" ١1هو١‏ 
جريدة الأهرام 
"الآداب" ١1هو١‏ 
الصحافة فى الولايات المتحدة 
"نجل العرب" ١951‏ 
قصة الجريدة 
جل 0 ١‏ 
"النبضة العرية ب" ١94‏ 
جلال الدين امامصي هذه هي كحكافتنا بين الأملون واليوم 
"دار الكّاب المصري" /اه و١‏ 
المندوب الصحفى 
"دار المعارف"  )195*‏ , 
من احبر إلى ا موضوع الصحفي 
"دار المعارف" ه5و١‏ 
دك عبد اللطيف حمزه أدثي المقالة الصحفية» ‏ عانية أجزاء 
"دار الفكر العربي" ١954-6‏ 
المدخل في فن التحرير الصحفي 
"دار الفكر العربي" ١55/7‏ 
مستقبل الصحافة في مصر 
"دار الفكر العربي" /1ه ١9‏ 
أزمة الضمير الصحفى 
"دار الفكر العربي" ١5٠‏ 
فيليب دي طرازي تاريخ الصحافة العربية» أربعة أجزاء 
"بيروت" 1و١‏ 
د. مود فهمى الفن الصحفى 2 العالح 
"دار المعارف" 54و 22 
ثانيا: م جع مترجمة 
وت" 5و١‏ 
0 جواسون وجوليان هارس ترجمة وديع فلسطين استقاء الأنباء فن 
"دار المعارف" ١59‏ 


١‏ المراجع 
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إبفار سبكتور ترجمة صلاح الشبكشي خطر العقل الروسي 


"بدون تاريخ" 


المراجع الاجنبية 


المراجع الأجنبية: 
كلقّمهئئنلل, .[ ي1ده11 ملع" نط "[اعاعة1 #ممعة؟؟ ,0م110 6 ١٠قىا,:‏ 


رِحمه اللهتإ1تجع0 ]1 مدوم عط #مغواععم5 بلع" علتممغطونء" بمدلاتصك81 /از١‏ و١‏ 
لجع 1, قل عاءء 5 بسمتوحمتنا" حال ١‏ ". 
يككدْدء1, عليه الصلاة و السلامعة علمغسلوط 101 عط غأك1لمم تناه[ كأممدت]" نأو كدان 


يلدع 1], .[ عليه الصلاة و السلام. نتء ددم دو[ جلاع منسمعاده ,عم د21" 17 و ."١‏ 


لك 0م2775[ مناععلة 1/1 ناموط" عدوم" ترم 
عط 1 طمع1100 تع مد مدل[ عم عوط" ٠و١‏ 


لهو 0111 صل 11156017 01 رضى الله عن 1115 0112211552[ بده0دمآ" وهم ."١‏ 

10356», عليه الصلاة و السلام. 2 الله. لهمه تع صن عومدو[ علتمواوء ,عم د21" 5ه "١‏ 

يكلذوء1طه, .21 عليه الصلاة و الساا م2810 مآ عطا طتمععامء567 رحمه اللهتإستاصه بموعتاء2" ٠‏ هو ."١‏ 

رضي الله عن]تقطصعه, .'1' .1 توكاءء117 تءمدم8175! عص117 ممه عليه الصلاة و السلامع ص01 "جلتمعل7, وغ ؟١".‏ 

لاع ال 6522[ «متاععلة1/1 7وطامممعهم15' .لا" .1م .2 وغ و "١‏ 

رضي الله عن 25]182, ,© ,.1320ء.آ 110724 1 عليه الصلاة و السلامع ص01 عط عللاه 277 ووع11 .مد [آنص21" حهو١".‏ 

رضي الله عن10, © 36علع2 عليه الصلاة و السلام." عط ووع22 ته تإاعك50 ععقمعءط" - المآ 5غ و ."١‏ 

رضى الله عن 16761 .7لا عط!' بدهغ1115 4ه متدجو تعمد مددنلمط ناه[ بدمغطعناه1]" كلم و ١‏ 

ر الله عن 020, 03 12 0غ 01111311511[ بقنهة[لتصك 81" عه و١‏ ". 

ل الله عن011126, 1٠, 2٠.‏ عليه الصلاة و السلا م وذاع28 5 "رحمه اللممغ قط ص11 /الم ١‏ ". رضي الله 
عن 075711211, ع.ر ع1 تجدمغ5 1ه عط وعصطة1' ,عع 0ه" ١31و ."١‏ رضى الله عن 1077712, رحمه الله, وووع]8 عليه الصلاة 
و الساامع ص01 لمة عل جه1مذذ تعم مو" هو ."١‏ رضي الله عن 011 1ا1, 7 متم لعع1 1 01 2102 تمكم] ,سقللتصك/3" 
ع5 1 عط 1' رحمه المعستعهمط لقصه اعم تع مدم5ه 71 "رحمه الممتطتسسات, لاو اك 1 

رضى الله عن 50نا, رحمه اللمممغلنط, عط" وكام 04 وبوع721 رحمه اللمدم مه تمتتصحده 'ككوممغء1مم- رجه الله تام رحمه 
اماقم غ19 ". 

رحمه الله1[اءطمصصد, ..آ 11870151697 ,.م عليه الصلاة و السالامع 1010م 01112211513[ لله -عع معط" لاهو ."١‏ 

رحمه اللهترءلممقط .]للا دهع ]8 تإط 2010 بممللتدك ك8" لغ و ."١‏ | 

رحمه اللهووه», ,.11 عطغ 5ع1[ممء2 عليه الصلاة و الساام )!ع1 مغ اامص! "رحمه اللمةتطسيناه, 9ه 9 ."١‏ 

عليه الصلاة و السلام]مع5, .1 ,مط وتاءعغ1/125 01 0110211522[ بستعحمنا" 1١‏ 1و١".‏ 

68325 عليه الصلاة و السلام رضي الله عن 125]6112©, "1 , تعستللمء11 عللأوعم:ز1لدء "رجه الله. .لآ ب.ط ٠غعو١".‏ 


,2312115 .7لا عط 1" لك 5 " رحمه الله. .نلآا .2 غهو١".‏ 
بلع ,مط عط1' طاءعمة/ةا 1ه مد 1لمم نامل "ولتمء11 ب,ستححمتآ هو ."١‏ 
بأصنط] ,.1 عط]1' طمتهظ عليه الصلاة و السلامع]5]2 مما" ٠هلم١ا".‏ 


نآ ,سآ عالاو مت رد[م5ا1 عط وبع[ تعمموط" ع مو رك" 
11970 ,.0 عنامتلمصحناه[ عمقت11 "ولتدمئغعامم - رحمه الله تإتتطدعر لع و لك 
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س2[ 11٠.‏ نتءمبدم وهلا تإطاموتتع 0م157" "رحمه اللممتطسساه, لاع9١".‏ 


بل 652615 لل ىر .٠4معلصة]/1‏ ج81 عط لدملتكتلم] "ولقمع11 بستححمنآ 5غ ول" 
012501[ ,6 أقط/ةا 15 57م[ رأممت]" مرو رك”, 
رمكآبة1!1061 1112021262815 01 0211512 ناه[ ععكلنته8/111" ١هو١".‏ 


,001 ,.5 رضى الله عن 3181201120128 عط 275 "رضى الله عن ©31120201, 19-9". 

رع:1ط0 ]1 .5 28115 ر٠[‏ تع 010طء2597 220 عط ووو ار 11010" هه ١1‏ ". 

11207] ,.2 عليه الصلاة و السلام., كمانم ملا عط وعى 21 "ج2ل00101, ,بلدء31 ومو "١‏ 

12 رحمه الله رحمه المع ستعنوه عط رحمه الله 5 نا0, ععغمعء" - ,للد 5غ و ."١‏ 

132 ,.[ جلاعا عممعل110 .عصنطاء72 بمعطعسصنتك8" هو ١‏ ". 

150 ,.5 عط]' عليه الصلاة و السلامطوناع28م 20 م7165 "1537 - 9س و "١‏ رحمه الله. .21 .2 

غ110 ,مآ.1 كطملغماء1م1عغم1 1ه .ماكتلهم تناه[ "رحمه الله015س, لامو ."١‏ 

رمتطانةهل! .1 ر.5 عط]1' عزوم.]آ 1ه -.ععمعك5 720 عط دوعأتممصتط تسستطلتصككل/8" 

00 55 ."5 

بلله05 .[ .1 ولد م11:56 4ه عمغصلط 'كلفتمومغعامم 1١و ."١‏ 

عليه الصلاة و السلام200, ٠‏ ,لع مصطعئ5 ,.[ “تع مدم5ع2[1 عليه الصلاة و السلام016138, متاعكلة/8 ,-عصنتللدء11] عحوععوء 1/1" 
بللن ؟94١".‏ 

5165 ,.1 عط1' رضى الله عن مخطىا لصه دعوعاء ةط 4ه عط .ووعع2 "وللقدمغء1مم, رحمه الل هتإتتطصدع, ع 8و ١ل"‏ 


رواعطاتمط ,.2 عط عقر[ 2ه طامعوه[ وَكْيُمه4015 .0:40:0" : هو "١‏ 
66 .11 .117 عط]' .ووء21 ,متناعطءط" نأ و "١‏ 
رعآء566 عليه الصلاة و السلام. 5ع ' ممه 5أعلطمصسوط .٠"‏ .لا ..ظ ععواك”, 


561011131010 ,مط ناعمو موصو ا وعم لم1 "و11 ,بمصسصم ]1 هو "١‏ 

ةع لمن ,.[ عللاء مه ,مع تطاء 3/1 , ٠١‏ هو ."١‏ 

بدمغغن5 كدر علتمعزوء امه 4ه'صغط. متاعكلة]/18 عط تعمدمدوىع81 ععغموءط" - ,للهكز مهو١".‏ 

11٠. "123101:‏ ,تتعطك5 [١‏ رحمه الله تومه 85 الله 81685 عليه الصلاة و السلامع016108, ععمعع2" - 

بللدم] زهو١‏ ". 

,11721020 وكله1', عليه الصلاة و الساهم :0160 4 عليه الصلاة و الساام 0166121 11711 ,اتتمطعسن؟" ٠١‏ هو١".‏ بإعلاوء11 


رضى الله عن /7[6775 عليه الصلاة و الساامع ص01 1011" هو "١‏ 


الفهرس 


صفحة ال موضوع 

؟ المقدمة 

الياب الاول: 

ماهية الفن الصحفى 
الباب الثالى: ١‏ 

"١‏ لغة الفن الصحفى 
الباب الثالث: ١‏ 

/ه وظائف الفن الصحفى 
الباب الرابع: ١‏ 
94 فن الخبر الصحفى 
الافية اميد ,+ 

فن التحقيق الصحفى 
البات السنادسن: . 


89 في المقال الصحفى 
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١‏ فن الإخراج الصحفي 
الياب الثامن: 

فن التصوير الصحفى 
"١‏ الكمبيوترر والفن الصحفى 
ل المراجع العربية 

1" المراجع الأجنبية 
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